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جريمة الناصرية 

صورة مفقود من حمص في معتقلات النظام السوري  )جوزف عيد/فرانس برس(

سجّل العالم، بحلول مساء أمس الأحد، أكثر من 
43 مليوناً و400 ألف شفاء من فيروس كورونا 
مليوناً  الإصابات 62  فيما تجاوز عدد  الجديد، 
و800 ألـــف، كما وصــل عــدد الــوفــيــات إلــى نحو 
مليون و461 ألفاً. يأتي ذلك، فيما أعلنت الحكومة 
ها منعت تصدير العديد من الأدوية إلى 

ّ
الكندية أن

الولايات المتحدة، خصوصاً تلك المستخدمة في 
عـــاج كـــورونـــا، إذا كــانــت هـــذه المــبــيــعــات تسبب 
ويأتي هذا  بكندا.  تفاقماً في نقصها  أو  نقصاً 
القرار قبل أن يبدأ، اليوم الإثنين، تنفيذ تعديلات 
فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسماح 

بــاســتــيــراد أدويــــة مــن الـــخـــارح بــهــدف تخفيض 
الأسعار في بلاده. ويشمل الأمر التنفيذي جميع 
الأدوية التي يمكن استيرادها بكميات كبيرة إلى 
المستخدمة في  الأدويــة  المتحدة، وكذلك  الولايات 
علاج فيروس كورونا، والمواد البيولوجية والمواد 
الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة. أمـــر يــنــطــبــق عــلــى شــركــات 
الأدويـــة وتــجــار الجملة والمــوزعــن المــرخــص لهم 
بالبيع فــي كــنــدا. وســيُــطــلــب مــن هـــذه الــشــركــات 
أيضاً تقديم معلومات إلى وزارة الصحة الكندية 
لتمكينها من تقييم مخاطر النقص في كندا. في 
الولايات المتحدة، أعلنت مدينة سان فرانسيسكو 

الأمــيــركــيــة فـــرض حــظــر تـــجـــوّل وقـــيـــود أخـــرى، 
اعــتــبــاراً مــن الــيــوم الاثــنــن. وقـــال رئــيــس البلدية 
غلق 

ُ
لوندون بريد، إنّ المتاجر غير الأساسية ست

العاشرة  الــســاعــة  مــن  حظر 
ُ
ست التجمّعات  وإنّ 

مـــســـاء حــتــى الــخــامــســة صـــبـــاحـــا، وهــــو إجــــراء 
سيظل سارياً حتى 21 ديسمبر/ كانون الأول. 
وستكون مقاطعة سان ماتيو بالقرب من سان 
فرانسيسكو مشمولة أيضاً بالإجراءات نفسها. 
أوروبــيــا، أمــر مجلس الــدولــة الفرنسي الــذي يعد 
ــبـــاد الــحــكــومــة بــمــراجــعــة  أعـــلـــى مــحــكــمــة فـــي الـ
قانون يقصر عدد الأشخاص الذين يحضرون 

الشعائر الدينية في الكنائس على 30 شخصاً، 
بغض النظر عن حجم المكان. وطعنت المنظمات 
أمــا في  القضاء.  أمــام  الحدّ  هــذا  الكاثوليكية في 
نسبي  بشكل  للخروج  تتحضر  التي  بريطانيا 
من الإغــاق العام يوم الأربعاء المقبل، فقد حذر 
المملكة  أن  الــخــارجــيــة دومــيــنــيــك راب مــن  وزيــــر 
تواجه خطر التعرض لموجة ثالثة من كورونا في 
تتبع  لم  »إذا  وفبراير/شباط  الثاني  يناير/كانون 
المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح  القيود  نهج 

في الأسابيع المقبلة«.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

الحكومة العراقية تنصاع للصدر

يحضر سجال تقسيم 
الدوائر بقوة في 

التحضيرات لانتخابات 
البرلمان الكويتي 

المقررة السبت المقبل.
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تصويب على انتهاكات الاحتلال  بـ»يوم التضامن مع فلسطين«

دخل مجلس الشورى الإيراني على خط عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري 
زادة، عبر اقترابه من إقرار قانون لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم ووقف البروتوكول 
الإضافي مع الوكالة الذرية، في الوقت الذي اعتبرت فيه إسرائيل أن الاغتيال »يخدم 

مصالحها والمنطقة والعالم«

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

الإيراني  النووي  العالم  اغتيال  زاد 
الـــجـــمـــعـــة  زادة،  فـــــخـــــري  مــــحــــســــن 
الماضي، من الضغوط على حكومة 
حسن روحاني، وسط اتهامات برلمانية لها 
السابقة  العمليات  على  الـــرد  فــي  بالتخاذل 
التي استهدف القيادات الإيرانية، ما جعلها 
حسن  لحكومة  الانــتــقــادات  وتزامنت  تتكرر. 
ــرار اتـــخـــذه مــجــلــس الــشــورى  روحـــانـــي مـــع قــ
الإيراني بتسريع دراسة مشروع قانون يعيد 
البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة ما قبل 
التوصل إلــى الاتــفــاق مــع الــقــوى الكبرى في 
عام 2015. في غضون ذلك، واصلت إسرائيل 
سياسة النأي بنفسها عن مسؤولية اغتيال 
ــل عــلــى  ــابـ ــقـ ــي المـ ــزة فــ ــركــ ــم الإيـــــرانـــــي مــ ــالـ ــعـ الـ
»إيـــجـــابـــيـــات« الــعــمــلــيــة. وفــــي أول تــصــريــح 
ــلـــي رســـمـــي بـــشـــأن اغــتــيــال  ــيـ ــرائـ رســـمـــي إسـ
الإسرائيلي  الطاقة  اعتبر وزيــر  زادة،  فخري 
مــن حــزب »الــلــيــكــود«، يــوفــال شطاينتس، أن 
الاغــتــيــال »لا يــخــدم مــصــالــح إســرائــيــل فقط، 
بل المنطقة والعالم«، فيما تواصلت الدعوات 

العالمية إلى ضبط النفس.
فــي  ــرى  ــ ــثـ ــ الـ زادة  فــــخــــري  مـــــــــــواراة  وعـــشـــيـــة 
طهران )اليوم الإثنين(، أعلن رئيس المجلس 
الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، 
كمال خــرازي، أن بــاده سترد رداً »محسوباً 
وحــاســمــا« عــلــى عملية الاغــتــيــال. وقــــال، في 
بيان أمس الأحد، »لا شك في أن إيران سترد 
الذين  المجرمين  على  وحاسماً  رداً محسوباً 
اســـتـــهـــدفـــوا الـــشـــهـــيـــد مـــحـــســـن فــــخــــري زادة 
ــاف  ــنـــه«. وأضــ ــرانــــي مـ وحــــرمــــوا الــشــعــب الإيــ

»أليس الصبح بقريب«.
وأعـــــرب الــبــرلمــانــيــون الإيـــرانـــيـــون، فـــي بــيــان 

الــجــمــعــة  ــيـــل،  ــتـ اغـ الــــــذي  فـــخـــري زادة،  نـــعـــي 
المــــاضــــي، بـــالـــقـــرب مــــن طــــهــــران، عــــن الأســــف 
الــرد بشكل متوازن« على الاغتيالات  »عدم  لـ
السابقة. وهاجموا الحكومة لاتباعها مسار 
التفاوض مع »أسياد المجرمين«. ودعوا إلى 
»إحــيــاء الــصــنــاعــة الــنــوويــة« و»وقــــف العمل 
الموافقة  عن   

ً
فضلا الإضافي«،  بالبروتوكول 

على مناقشة مشروع لاتخاذ خطوات نووية 
لإجبار الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية 

على إلغاء العقوبات على إيران.
وأكــــد الــبــرلمــان، الــــذي يسيطر عــلــيــه الــتــيــار 
المـــحـــافـــظ فـــي الـــبـــيـــان، أن »ضـــلـــوع الــكــيــان 
ــــي هــــــذه الـــجـــريـــمـــة  ــاتــــل فـ ــقــ الـــصـــهـــيـــونـــي الــ
ــداً«، مــتــوعــداً فــي الــوقــت  الــكــبــيــرة واضـــح جــ
»دفع ثمن هذه الوقاحة«. وهاجم  ذاته إياه بـ
الحكومة المدعومة من الإصلاحيين والتيار 
 إن »ما جرّأ المجرمين في 

ً
»الاعتدالي«، قائلا

هـــذه المــرحــلــة هــو ســيــطــرة الــتــفــكــيــر المكلف 
جداً بين بعض رجال الحكومة، الذين يرون 
أن الــتــفــاوض والــتــعــامــل مــع أســيــاد هــؤلاء 
المــجــرمــن، يــصــوّر الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــا مـــهـــذبـــة وجــــيــــدة، وعـــلـــيـــه يــجــب  ــهـ عـــلـــى أنـ
تجنب أي فعل يزعجهم«. وأكد البرلمانيون 
ــيــــات  ــلــ والــــعــــمــ الاغــــــتــــــيــــــالات  »تـــــــجـــــــارة  أن 
التخريبية خلال السنوات الأخيرة من قبل 
أمــيــركــا وإســرائــيــل وأيــاديــهــمــا فــي بــادنــا، 
والتي للأسف بقيت غالباً دون رد متوازن، 
أظهرت مدى خطورة هذا التفكير وخطأه«. 
واعتبروا أن ذلك »منح العدو جرأة أكثر من 
ذي قبل«. ودعوا إلى »ضرورة الرد السريع 

الباعث على الندم على هذه الجريمة«.
وبــمــوازاة إصـــدار الــبــيــان، أقــر الــنــواب تقديم 
مــــوعــــد مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع قــــانــــون بـــعـــنـــوان 
»الإجـــــراء الاســتــراتــيــجــي لإلــغــاء الــعــقــوبــات« 
البرلمان وافــق على مناقشته  الأميركية، كان 

قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. ومـــن المــقــرر أن 
يــخــضــع مــــشــــروع »الإجـــــــــراء الاســتــراتــيــجــي 
لإلــــغــــاء الــــعــــقــــوبــــات« لـــنـــقـــاش بـــرلمـــانـــي هـــذا 
الأســـــبـــــوع، لـــطـــرحـــه لــلــتــصــويــت بـــعـــد ذلــــك، 
وإقــــــراره نــهــائــيــا إن وافـــقـــت عــلــيــه الأغــلــبــيــة، 
ليتحول إلى قانون يُرفع إلى مجلس صيانة 

الدستور للمصادقة النهائية عليه.
باقر  الإيــرانــي محمد  البرلمان  وأعـــرب رئيس 
ــرار المــشــروع  قــالــيــبــاف عــن أمــلــه أن »يــمــنــع إقــ
واعتبر  الإرهــابــيــة«.  تصرفاتهم  مــن  الأعــــداء 
ــراء الاســتــراتــيــجــي لإلــغــاء  ــ ــ أن مـــشـــروع »الإجـ

عمان، رام الله ـ العربي الجديد

في الوقت الذي كان فيه الرئيس الفلسطيني 
العاهل  مــع  مباحثات  يجري  عباس  محمود 
الأردني الملك عبد الله الثاني، كانت إسرائيل 
ــان فـــي انــتــهــاك  ــعــ تــتــجــه نــحــو مـــزيـــد مـــن الإمــ
لاقتطاع  التمهيد  عبر  الفلسطينيين،  حقوق 
الضرائب  من  والشهداء  الأســرى  مخصصات 
ــتـــواصـــل انــتــهــاكــات  الــفــلــســطــيــنــيــة. وفـــيـــمـــا تـ
سلطات الاحــتــال الــتــي تــبــدو غير آبــهــة بأي 
ردود فــعــل، جـــددت، أمـــس، دول وجــهــات عدة 
الفلسطينيين، ولا سيما  التأكيد على حقوق 
ــك فـــي الـــيـــوم الــعــالمــي  فـــي إقـــامـــة دولــتــهــم، وذلــ

للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
وبـــحـــث الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــبــد الـــلـــه الــثــانــي، 
فــي مــديــنــة الــعــقــبــة، أمـــس الأحــــد، مــع الرئيس 
ــبــــاس، المــســتــجــدات  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي إطـــار 
التنسيق والتشاور المستمرّين بين الجانبين. 

النووية  الصناعة  قـــدرات  سيعزز  العقوبات 
الإيـــرانـــيـــة«. ويــتــكــون المـــشـــروع الــبــرلمــانــي من 
إجــراءات  اتخاذ  الحكومة  تلزم  بنود،  تسعة 
نووية، من شأنها أن تلغي التعهدات الإيرانية 
الــنــووي المبرم  المنصوص عليها في الاتــفــاق 
بــن طــهــران والمــجــمــوعــة الــدولــيــة عـــام 2015، 
ليعيد ذلـــك الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي إلــى 
ــفـــاق. وهــو  مــرحــلــة مــا قــبــل الــتــوصــل إلـــى الاتـ
يــلــزم، فــي أبـــرز بـــنـــوده، هيئة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيرانية »على الأقل إنتاج 120 كيلوغراماً من 
اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المائة« في 
منشأة »فــوردو، وذلــك بعد شهرين من إقرار 
النسبة،  بهذه  البرلمان  يكتف  ولــم  الــقــانــون«. 
ــع الـــحـــاجـــات  ــرفــ إذ طـــالـــب الــهــيــئــة أيـــضـــا »بــ
السلمية لصناعات البلاد لليورانيوم بنسبة 
تخصيب أعلى من 20 في المائة بشكل كامل«. 
أنشطة  بإيقاف  الحكومة  آخــر  بند  يلزم  كما 
الــتــفــتــيــش لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

خارج البروتوكول الإضافي.
رسمي  إسرائيلي  رسمي  تصريح  أول  وفــي 
بشأن اغتيال فخري زادة، اعتبر شطاينتس 
أن الاغتيال »لا يخدم مصالح إسرائيل فقط، 
مــع قناة  والــعــالــم«. وفــي مقابلة  المنطقة  بــل 
»كان«، أمس الأحد، قال شطاينتس، العضو 
الأمــن،  الـــوزاري المصغر لشؤون  في المجلس 
إن الاغتيال سيؤثر كثيراً بالبرنامج النووي 

وأكــــد مــلــك الأردن ضـــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود 
الدولية لتحقيق السلام العادل والدائم وإنهاء 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس 
حل الدولتين. وجدد وقوف الأردن بكل طاقاته 
نيل  فــي  الفلسطينيين  جانب  إلــى  وإمكاناته 
دولتهم  وإقــامــة  والمشروعة  العادلة  حقوقهم 
المــســتــقــلــة، ذات الـــســـيـــادة والــقــابــلــة لــلــحــيــاة، 
على خــطــوط الــرابــع مــن يــونــيــو/حــزيــران عام 
1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق بيان 
مقتضب صادر عن الديوان الملكي الهاشمي. 
كما شــدد على ضــرورة الحفاظ على الوضع 
ــم فــــي الـــقـــدس  ــائـ ــقـ ــقـــانـــونـــي والـــتـــاريـــخـــي الـ الـ
المــحــتــلــة، ورفــــض المــمــلــكــة لجميع الإجـــــراءات 
المدينة  التي تستهدف تغيير هوية  الأحادية 
أو  الزماني  التقسيم  ومحاولات  ومقدساتها 

المكاني، للمسجد الأقصى.
بمواقف  الفلسطيني  الــرئــيــس  أشـــاد  بــــدوره، 
الفلسطينيين  حــقــوق  عــن  الـــدفـــاع  فــي  الأردن 
ودعم قضيتهم العادلة. وأكد أن هذه المواقف 
»تؤكد عمق العلاقات بين القيادتين والشعبين 
الــشــقــيــقــن«. وتــوجــه عــبــاس مــســاء أمـــس إلــى 
الإثنين،  اليوم  اجتماعاً،  يعقد  القاهرة، حيث 

مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ــف الــفــلــســطــيــنــيــون جــهــودهــم في 

ّ
وفــيــمــا يــكــث

مــواجــهــة انــتــهــاكــات إســرائــيــل بــحــقــهــم، كانت 
الأخيرة تمعن أمس في هذه الانتهاكات، مع 
توجه حكومة الاحتلال لاقتطاع المخصصات 
المالية التي تدفع للأسرى والجرحى وعوائل 
الــشــهــداء مــن عــوائــد الــضــرائــب الــتــي تجبيها 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. وكــشــفــت  ــلـــطـ لـــصـــالـــح الـــسـ
ديــوان  من  المقربة  هيوم«  »يسرائيل  صحيفة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ــــوزاري المــصــغــر لــشــؤون  أمـــس، أن المــجــلــس الـ
لــه، )عقد  الأمـــن، سيتخذ فــي اجتماع طـــارئ 
مساء أمس(، قراراً باقتطاع مبلغ 600 مليون 
تمثل  دولار(،  مــلــيــون   179 )حـــوالـــي  شــيــقــل 

ــذي يــهــدف إلـــى الــقــضــاء علينا.  الإيـــرانـــي »الــ
لكل العالم مصلحة في ألا تتمكن إيــران من 
الـــحـــصـــول عــلــى ســــاح نـــــــووي«. وأعـــلـــن أنــه 
لــيــس لـــديـــه تـــصـــور عـــن الــجــهــة الـــتـــي نــفــذت 
عملية الاغتيال، التي وصفها »بذات التأثير 

الكبير« في المشروع النووي الإيراني.
وفي السياق، لم تستبعد صحيفة »يسرائيل 
ــدة الاغــتــيــالات  ــران وحــ ــ هـــيـــوم«، أن تــكــلــف إيـ
 ،»804« التابعة للحرس الثوري، والمعروفة بـ
ــد شــخــصــيــات  ــال ضــ ــيـ ــتـ تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـ
ــارج، مــدعــيــة أن بعض  ــخــ إســرائــيــلــيــة فـــي الــ
عناصر الوحدة أجانب، وبعضهم إيرانيون 
ــيــــات أجــــنــــبــــيــــة. وزعــــمــــت  ــنــــســ ــلــــون جــ ــمــ يــــحــ
ــــدة مــتــهــمــة بــتــنــفــيــذ 6  ــــوحـ الــصــحــيــفــة أن الـ
أوروبـــا ومحاولة  فــي  اغتيال جــرت  عمليات 
اغــتــيــال فاشلة فــي الــولايــات المــتــحــدة، خلال 

السنوات الخمس الماضية.
من ناحية ثانية، قــدرت الأوســاط العسكرية 
للرد  غــيــر متحمسة  إيــــران  أن  إســرائــيــل  فــي 
على اغتيال فخري زادة قبل مغادرة الرئيس 
في  الأبيض  البيت  ترامب  دونــالــد  الأميركي 
20 يناير/ كانون الثاني المقبل. ونقلت قناة 
ــران  ــذه الأوســــــاط قــولــهــا إن إيــ ــان« عـــن هــ ــ »كــ
ــد إســـرائـــيـــل  تــخــشــى أن تـــوفـــر عـــمـــلـــيـــات ضــ
مــســوغــا لــتــرامــب لــشــن هــجــوم عــلــيــهــا تــكــون 
نــتــائــجــهــا أخـــطـــر مـــن اغـــتـــيـــال فـــخـــري زادة. 

المؤسسات  تدفعها  التي  المخصصات  قيمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــأســـرى والـــجـــرحـــى وعــوائــل 
ــداء. وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن الـــقـــرار  ــهــ الــــشــ
الأمنية  المؤسسة  قدمته  تقرير  على  يعتمد 
الإسرائيلية بشأن حجم المخصصات المالية 
الــتــي دفــعــتــهــا الــســلــطــة لـــأســـرى والــجــرحــى 
وعـــوائـــل الــشــهــداء خـــال عـــام 2019، والـــذي 

يبلغ 600 مليون شيقل.
الفلسطينية  السلطة  أن  الصحيفة  وزعــمــت 
ــعـــدم تــلــقــي  تـــراجـــعـــت عــــن قــــرارهــــا الـــســـابـــق بـ
عـــوائـــد الــضــرائــب فـــي حـــال تـــم اقــتــطــاع قيمة 
المــخــصــصــات المــمــنــوحــة لـــأســـرى والــجــرحــى 
وعوائل الشهداء، إلى جانب إعلانها استئناف 
التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال. وأبرزت 
ــادة عــســكــريــن إســـرائـــيـــلـــيـــن اجــتــمــعــوا  ــ أن قــ
ــيــــراً مــــع قــــــادة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة  أخــ
للسلطة، وأبلغوهم بأن إسرائيل عازمة على 
اقتطاع المخصصات من عوائد الضرائب قبل 

تحويلها للسلطة.
ــدة تــؤكــد  ــك، كـــانـــت بـــيـــانـــات عــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
أمــــــس عـــلـــى حــــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ــك  ــاكـــات إســــرائــــيــــل بـــحـــقـــه، وذلــ ــهـ ــتـ ــن انـ ــديــ وتــ
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  وكــانــت  الفلسطيني. 
المــتــحــدة دعــــت، عـــام 1977، لــاحــتــفــال فــي 29 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي مــن كــل عـــام باليوم 
الفلسطيني،  الــشــعــب  مــع  للتضامن  الــعــالمــي 
وهــو ذلــك الــيــوم مــن عــام 1947 الــذي اعتمدت 

الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين.
وفي هذه الذكرى، جددت تونس أمس دعوتها 
المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه 
الشعب الفلسطيني، ووضع حد »للممارسات 
وأكد  الاستفزازية«.  التوسعية  الاستيطانية 
بيان لوزارة الخارجية التونسية »دعم تونس 
الثابت للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفها 
الفلسطيني في دفاعه  الشعب  الدائم بجانب 

وأبدى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات 
العسكرية الإسرائيلية أهارون زئيفي فركش 
ثقة بأن يرد الإيرانيون على عملية الاغتيال 
فــي الــوقــت المــنــاســب لــهــم. ولــفــت، فــي مقابلة 
ــــى أن الإيــــرانــــيــــن »واقـــعـــيـــون  مــــع »كــــــــان«، إلـ
وســــيــــردون فــقــط عــنــدمــا يـــكـــون ذلــــك يــخــدم 

مصالحهم«.
البريطاني  إلــى ذلــك، أعــرب وزيــر الخارجية 
دومينيك راب عن »قلق« بلاده ازاء التصعيد 
ــط بــعــد اغــتــيــال  ــ المــحــتــمــل فـــي الـــشـــرق الأوســ
»ســـكـــاي  لــشــبــكــة  راب،  وقــــــال  زادة.  فـــخـــري 
ــع فــي  ــــوز«: »نـــحـــن قـــلـــقـــون بـــشـــأن الــــوضــ ــيـ ــ نـ
إيران والمنطقة. نود أن نرى تهدئة للتوتر«. 
وأضــــــاف »مــــا زلـــنـــا نــنــتــظــر رؤيـــــة الــحــقــائــق 
حدث  لمــا  الكاملة  الحقائق  ومعالجة  كاملة، 
فــي إيــــران. لكنني أود أن أقـــول إنــنــا نتمسك 
بسيادة القانون الإنساني الدولي الواضحة 
ــتـــهـــداف المـــدنـــيـــن«. ودانــــت  لــلــغــايــة ضـــد اسـ
الــعــالــم  اغـــتـــيـــال  الــتــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
النووي، معتبرة، في بيان، أنه عمل »إرهابي 
يــزعــزع الــســام فــي المــنــطــقــة«، داعــيــة »جميع 
ــنـــطـــق وضــبــط  ــدام المـ ــخــ ــتــ الأطــــــــــراف إلــــــى اســ
النفس«. واتصل الوزير المسؤول عن الشؤون 
الخارجية في سلطنة عمان بدر البوسعيدي 
ــــي مــحــمــد جــــواد  ــرانـ ــ بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ

ظريف معزياً باغتيال فخري زادة. 

عـــن حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، بــمــا فــيــهــا تــأســيــس 
دولة مستقلة وعاصمتها القدس«. وحذر من 
بــالمــعــانــاة الإنسانية  أن »اســتــهــتــار الاحــتــال 
سيمثل  الفلسطيني  للشعب  والاقــتــصــاديــة 
عامل توتر يهدد الأمن والسلم، ليس فقط في 

منطقة الشرق الأوسط بل في كل العالم«.
بـــــدورهـــــا، دعـــــت مــشــيــخــة الأزهـــــــــر، المــجــتــمــع 
ــكــــامــــل بـــالـــدولـــة  الــــــدولــــــي، إلــــــى الاعــــــتــــــراف الــ
دعت  كما  الــقــدس،  وعاصمتها  الفلسطينية 
إلى مواجهة »الحملات الممنهجة على مواقع 
ــة إلــــى طمس  ــادفـ ــهـ ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـ الـ
معالم القضية«. وقال بيان للمشيخة: »يذكّر 
الأزهــــر الــعــالــم كــلــه، بــإحــدى أســـوأ المناسبات 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث وهـــي ذكــــرى اغــتــصــاب 

يعرف سياسياً  مــا  أو  الفلسطينية  الأراضـــي 
بذكرى قرار تقسيم فلسطين«. وأكد الأزهر أن 
هــذا الــتــاريــخ »حمل كــل أشــكــال القهر والظلم 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــمــثــلــة فــــي المــــذابــــح 
القسري  والتهجير  والــتــعــذيــب  والاعـــتـــداءات 

وغيرها«.
من جهته، شدد الأمين العام لجامعة الدول 
ــو الـــغـــيـــط عـــلـــى أن »أي  ــ ــد أبـ ــمـ الـــعـــربـــيـــة أحـ
الشعب  للانقضاض على حقوق  محاولات 
ــادئ الـــقـــانـــون  ــبــ الــفــلــســطــيــنــي وتـــجـــاهـــل مــ
الـــدولـــي وقـــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة مآلها 
الــفــشــل«. وأضــــاف فــي بــيــان أن »أي تــوجّــه 
نــحــو فــــرض أمـــــرٍ واقـــــع أو طــــرح مـــبـــادرات 
وخــطــط لا تــتــمــاشــى مــع المـــبـــادئ والأســـس 

والمرجعيات الدولية لعملية السلام القائمة 
مُـــقـــابـــل الــــســــام ووفــــق  ــبـــدأ الأرض  عـــلـــى مـ
من  صبح 

ُ
وت الدولتين، ستنتهي  رؤيــة حل 

ثابتاً  الفلسطيني  الحق  الماضي، وسيبقى 
خرى«.

ُ
لا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أ

ــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان،  أمــ
ــــس الأحـــــــد إلـــى  ــأكــــد فــــي رســــالــــة بــعــثــهــا أمــ فــ
لرابطة  الجديد  المبنى  افتتاح  فــي  المــشــاركــن 
أن  فــي إسطنبول،  الــقــدس«  »برلمانيون لأجــل 
بلاده ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة 
فلسطينية. وقال: »سنواصل كفاحنا من أجل 
إقامة دولــة فلسطينية مستقلة وذات سيادة 
ومــــوحــــدة عــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة فــي 
قـــرارات الأمــم المتحدة  حــدود 1967 بناء على 

ومبادرة السلام العربية«.
مــقــابــل ذلـــــك، كـــانـــت دولـــــة الــبــحــريــن تــواصــل 
التماهي مع الاحتلال، ولكن هذه المرة بشكل 
مـــتـــخـــف. إذ كــشــفــت إذاعـــــــة جـــيـــش الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي، أمــس الأحـــد، أن وفـــداً بحرينياً، 
يـــرأســـه خــالــد بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، بصفته 
 لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، 

ً
ممثلا

زار يوم الجمعة الماضي المسجد الأقصى، من 
أن  دون أن يكشف عن هوية أعضائه، خشية 
ــاف الإســامــيــة بمنعه مــن دخــول  ــ تــقــوم الأوقـ

الحرم.
ــالـــد آل خــلــيــفــة،  ــــى أن خـ وأشــــــــارت الإذاعــــــــة إلـ
الـــذي يـــرأس مجلس أمــنــاء »مــركــز المــلــك حمد 
تقرّر  أنــه  أبلغها  السلمي«،  للتعايش  العالمي 
عدم الكشف عن هوية أعضاء الوفد »لأنه في 
أيــن أتينا فلن يسمحوا  حــال أخــبــرنــاهــم مــن 
لــنــا بــالــدخــول«. ونــقــلــت الإذاعــــة عــن المــســؤول 
للفلسطينيين  يحق  »لا  إنــه  قــولــه  البحريني 
أن يمنعوا الــنــاس مــن دخـــول الأقــصــى لمجرد 
أنهم طبّعوا علاقاتهم مع إسرائيل«. وزعم آل 
البحرينيين  خليفة، أن الأغلبية الساحقة من 

يؤيدون التطبيع مع إسرائيل.

البرلمان الإيراني يضغط للرد ويدرس 
رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

)Getty( سيتم دفن جثمان فخري زادة في طهران اليوم

خلال لقاء سابق بين الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني في عمان )ثائر غنيم/الأناضول(

وليد التليلي

ما قاله رئيس الحكومة التونسية 
هشام المشيشي، كان مهماً ولافتاً، 

حين أكد فجر أمس الأحد في البرلمان 
التونسي بمناسبة مناقشة موازنة 

العام المقبل، أن إنجاز المشاريع والقيام 
بالإصلاحات الكبرى »يحتاج إلى 

توافقات أوسع وساحة سياسية أكثر 
هدوءاً تستثمر في الأجيال القادمة لا 

في الانتخابات المقبلة«.
هذا الكلام صحيح بنسبة كبيرة، لكنه 
يطاول الجميع الذين لا يفكرون إلا في 

سبر الآراء ووهم البطولة الاتصالية 
والانتصار المؤقت، في انتظار كسب 

انتخابات قد تلقي بهم في مربع 
الشتات البرلماني الذي نراه اليوم، 

ويتكرر منذ وضع الدستور.
الكل يفكر في الانتخابات المقبلة ولا 
شيء غيرها، الأحزاب والشخصيات 

ودوائر التأثير الاقتصادي، وحتى 
الحكومة والرئاسة وغيرهما من 
المؤسسات. أما الأجيال؛ الحالية 

والقادمة، فلها الله، لا أحد يفكر في 
طوابير انتظار أسطوانة الغاز التي 

تدوم ساعات ولا في عائلات لا تجد 
ما تقتاته. 

اليوم يثور الجميع في تونس؛ قضاة 
ومواطنون وأطباء وتجار صغار 

وغيرهم، فيما السادة السياسيون في 
لهوهم المعتاد.

حتى عندما اتفقوا على حوار لمنع 
الانهيار، اختلفوا على من يديره. آخر 

ما قاله رئيس الحكومة، الأحد، إنه 
يدعو إلى »حوار وطني حول تعزيز 
وتوسيع منظومة الأمن الاجتماعي 

والإصلاحات والخيارات الاقتصادية 
الكبرى، التي تؤمن بالقيمة الفردية 

للكفاءات التونسية«.
كلام يراد به حتماً قطع الطريق أمام 

دعاة حوار يديره الرئيس قيس سعيّد، 
وهو استمرار للحرب نفسها التي 

لم تهدأ منذ أشهر بين ائتلاف حركة 
»النهضة« و»قلب تونس« و»الكرامة« 

والحكومة، وبين التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب والرئيس، فيما يعزف 

الحزب »الدستوري الحر« منفرداً، 
ويستفيد من معركة تتكسر فيها 
عظام منافسيه. يبدو أنّ المشيشي 

أخذ زمام المبادرة، وقرر عدم انتظار 
نهاية هذا الصراع، وأعلن تشكيل 

فرق، تشمل كل الوزارات، تنتقل إلى 
الجهات »وفق رزنامة واضحة ومقاربة 
مستدامة وعملية تترجم إلى مشاريع 

على أرض الواقع«، معتبراً أنّ »الوقت قد 
حان لتحقيق العدالة الاجتماعية وفق 
منظومة تشاركية تلعب فيها الجهات 

دوراً محورياً«.
كلام جميل، ولكنه سيفتقد إلى 

الهدوء السياسي الذي يتحدث عنه، 
كشرط لتحقيق المشاريع، لأن جماعة 

الضفة الأخرى، وهناك دائماً ضفة 
أخرى، لن تهدأ لأنّ الانتخابات المقبلة 

قريبة، أمّا الأجيال القادمة، فلعلها 
تنتظر ثورة أخرى.

عقد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، أمس 

الأحد، اجتماعاً مع 
العاهل الأردني عبد الله 

الثاني، قبل أن يتوجه إلى 
القاهرة، في الوقت الذي 

كانت فيه دول وجهات 
عدة تؤكد دعمها 
للشعب الفلسطيني

 55( خليل  عايد  »الأسير  إن  الأحــد،  أمس  الفلسطيني،  الأسير  نادي  قال 
يواجه  الغربية،  الضفة  شمالي  طولكرم،  في  قفين  بلدة  من  عاماً( 
وضعاً صحياً خطيراً، بعد أن تبين 
أحد  في  انــســداد  من  يعاني  أنــه 
القلب«.  فــي  الرئيسية  الشرايين 
وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن 
الأسير خليل الذي اعتقل عام 1989 
بالسجن  ــال  ــت الاح عليه  وحــكــم 
المؤبد، يعاني من مشاكل صحية 
الاعتقال  نتجت عن سنوات  أخرى، 
رافقها من ظروف  الطويلة وما 

قاسية، وتفاقمت أخيراً.

الأسير خليل في وضع صحي خطر
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الإمارات تنشئ مجلساً 
جديداً للأمن السيبراني 

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء وحـــاكـــم دبــي 
محمد بن راشد آل مكتوم )الصورة(، 
في تغريدة أمس الأحد، أن الإمارات 
أقــــــــــــرت »إنــــــــشــــــــاء مــــجــــلــــس لــــأمــــن 
ــة، يــخــتــص  الـــســـيـــبـــرانـــي فــــي الـــــدولـــ
بــــــإعــــــداد ســــيــــاســــات وتـــشـــريـــعـــات 
وعينت  السيبراني«.  الأمــن  لتعزيز 
الـــحـــكـــومـــة أيـــضـــا وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة ورئــيــس 
ــتــــرول أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة  ــة بــ ــركـ شـ
ــــوك( ســلــطــان الــجــابــر »مبعوثاً  )أدنـ
ــارات فـــي مــجــال  ــ ــ خــاصــا لـــدولـــة الإمـ

التغير المناخي«.
)رويترز(

الشيوخ المصري يخالف 
الدستور

ــيـــوخ المـــصـــري،  وافــــــق مــجــلــس الـــشـ
أمــس الأحــد،  العامة،  خــال جلسته 
عــلــى وقــــف بـــث جــلــســاتــه مــبــاشــرة 
على الهواء اقتداءً بمجلس النواب، 
واحــــــداً«  ــا  ــمــ »رقــ مــــوازنــــتــــه  وإدراج 
فـــي المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة، لــعــدم 
ــاز  ــهـ ــا إلـــــــى رقـــــابـــــة الـــجـ ــهــ إخــــضــــاعــ
المــــــــركــــــــزي لــــلــــمــــحــــاســــبــــات، وذلـــــــك 
بــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور الـــــذي يــنــصّ 
الـــــقـــــوات  مــــــــوازنــــــــات  إدراج  عــــلــــى 
ــتـــوريـــة  ــكـــمـــة الـــدسـ المـــســـلـــحـــة والمـــحـ
واحــداً«  »رقماً  القضائية  والهيئات 
في الموازنة العامة، من دون غيرها، 
على سبيل الحصر. واعترف رئيس 
عبد  الوهاب  عبد  الشيوخ،  مجلس 
الرازق، باعتراض قسم التشريع في 
مــوازنــة  إدراج  على  الــدولــة  مجلس 

المجلس »رقماً واحداً« في الموازنة.
)العربي الجديد(

نكسة جديدة لترامب

ــد  ــالــ قــــــال الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــ
تــرامــب )الــصــورة(، أمــس الأحـــد، في 
مقابلة عبر الهاتف مع قناة فوكس 
نيوز، إنه قد يجد صعوبة في إحالة 
من  الانتخابات  شــاب  عما  مزاعمه 
العليا لنظرها.  إلى المحكمة  تزوير 
وعبّر ترامب عن شكوكه في نجاح 
ورفضت  القضائية.  استراتيجيته 
المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا، 
أمس الأحد، شكوى جديدة تقدّمت 
إمّا  طالب 

ُ
ت كانت  ترامب  بها حملة 

ــال الـــتـــصـــويـــت عـــبـــر الـــبـــريـــد،  ــإبـــطـ بـ
بكامله، من  التصويت  بإلغاء  وإمّــا 
أجــل أن يُــتــرَك لمشرّعي الــولايــة قرار 

اختيار الفائز.
)فرانس برس(

 
أرمينيا: تظاهرة 

لكشف مصير الجنود 
المفقودين

ــــف شـــخـــص، أمـــس  تـــظـــاهـــر نـــحـــو ألـ
الأحــــــــد، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأرمـــيـــنـــيـــة 
بالعمل  السلطات  لمطالبة  يريفان، 
على كشف مصير الجنود المفقودين 
فــي المــعــارك الأخــيــرة مــع أذربــيــجــان 
كــارابــاخ. وسار  ناغورنو  إقليم  في 
ــن انـــضـــم إلــيــهــم  ــذيـ المـــتـــظـــاهـــرون، الـ
بعض المشاهير في شوارع يريفان 
ــوراً لــجــنــود مــفــقــوديــن،  ــ ــعـــن صـ رافـ
ولافــتــات كتب عليها »ســاعــدوا في 

عودة أسرانا«.
)فرانس برس(

بولندا: الشرطة تحقق 
في إصابة نائبة خلال 

احتجاج
ــم الـــشـــرطـــة  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــلـ ــ أعـ
فـــي الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة وارســــو، 
سيلويستر ماركزاك، أمس الأحد، أن 
الشرطة تــدرس تسجيلات مصورة 
ــبــــب اســـــتـــــهـــــداف شـــرطـــي  لـــفـــهـــم ســ
ــل لـــلـــدمـــوع  ــيـ ــسـ ــالــــغــــاز المـ لـــنـــائـــبـــة بــ
خــال احــتــجــاج. وقـــام أحــد عناصر 
الشرطة برش باربرا نوفاكا، بالغاز 
عــلــى وجــهــهــا، بــيــنــمــا كــانــت تحمل 
بــطــاقــة هــويــتــهــا الــبــرلمــانــيــة، أمــس 
تقييد  احــتــجــاج ضـــد  خـــال  الأول، 
الإجهاض واستخدام الشرطة القوة 

ضد المتظاهرين أخيراً.
)أسوشييتد برس(

اغتيال 
القاهرة ـ العربي الجديدفخري زادة

ــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي مـــصـــري إن  ــ قـ
ــن الـــفـــرقـــاطـــتـــن  ــ ــفــــرقــــاطــــة الأولـــــــــى مـ الــ
»فريم« متعددة  الإيطاليتين من طــراز 
المهام اللتين اشترتهما القاهرة بمبلغ 
ســتــصــل  دولار،  مـــلـــيـــار   1.1 يـــتـــجـــاوز 
إلـــى مــصــر قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
وستحمل اسم »الجلالة«. أما الفرقاطة 
الـــثـــانـــيـــة، فــســتــصــل فــــي ربــــيــــع الـــعـــام 
التصنيع  شركة  تقديرات  وفق  المقبل، 

الإيطالية »فيركانتيري«.
 
ّ
الــجــديــد« أن لـ«العربي  وأضـــاف المــصــدر 

والتهديدات  المتعثر  القضائي  التعاون 
الإيطالية بتحريك دعوى جنائية غيابية 
ــن الــوطــنــي  ضـــد خــمــســة مـــن ضــبــاط الأمــ
المـــصـــريـــن لاتــهــامــهــم فـــي قــضــيــة مقتل 
منذ  ريجيني  جوليو  الإيطالي  الطالب 
نحو خمس سنوات، لن يقفا عائقاً أمام 
التسليح  صفقة  تنفيذ  فــي  قدماً  المضي 
الــقــيــاســيــة المــصــريــة الإيــطــالــيــة الــتــي تم 

الاتفاق عليها بداية العام الحالي.
 المحادثات 

ّ
ودلل المصدر على ذلك بأن

الدفاع والمخابرات  الجارية بين وزارة 
ــة، وهـــيـــئـــة تــنــمــيــة  ــهــ ــــن جــ ــة مـ ــريــ المــــصــ
الصادرات الإيطالية »SACE« من جهة 
 دعم 

ّ
أخرى، سارية ولم تتوقف، في ظل

سياسي من الرئاسة المصرية ووزارات 
ــاد في  ــتـــصـ ــدفــــاع والاقـ الـــخـــارجـــيـــة والــ
رومــــــا، لــلــحــصــول عــلــى قــــرض بقيمة 
يــورو،  بــن 500 و650 مليون  تــتــراوح 
من مجموعة بنوك ومؤسسات تمويل 
أخـــــرى، لــتــمــويــل المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
توريد  المرحلة  هــذه  وتشمل  الصفقة. 
ــا  ــلــــحــــة بــــحــــريــــة لـــــم يــــكــــن مـــطـــروحـ أســ
ــنــــد بــــدء  تـــضـــمـــيـــنـــهـــا فـــــي الـــصـــفـــقـــة عــ
التفاوض في ربيع 2019، ومن بينها 
4 قطع »كورفيت« على الأقــل )فرقاطة 
تــكــلــفــة تشغيل  ذات  صــغــيــرة ســريــعــة 
البحرية  للمعارك  وتصلح  اقتصادية 
ــلـــغـــواصـــات  الـــصـــغـــيـــرة والــــتــــصــــدي لـ
ــيـــدات( ونـــحـــو 22 من  ــطـــوربـ وحـــمـــل الـ
الـــانـــشـــات الــهــجــومــيــة الــخــاطــفــة، مع 
بمنظومة  الــقــطــع  هـــذه  جميع  تجهيز 
وأجــهــزة  ورادارات  إلــكــتــرونــيــة  حــــرب 
وتوفير  بعد،  عن  للاستشعار  حديثة 

مـــدربـــن لــتــمــريــن الــضــبــاط المــصــريــن 
عــلــى اســتــخــدام بــعــض المــمــيــزات التي 
ستكون جديدة على البحرية المصرية.
لم  ريجيني   قضية 

ّ
أن المــصــدر  وأوضـــح 

بين مصر  المحادثات  على  بظلالها  تلق 
ــــات صــنــاعــة  ــركـ ــ ــبــــريــــات شـ ــــن كــ وعـــــــدد مـ
حــول مشروعات  إيطاليا،  فــي  الأســلــحــة 
كــبــرى فــي مصر  إنــشــاء مصانع وورش 
لـــتـــصـــنـــيـــع الــــقــــطــــع الــــبــــحــــريــــة والــــبــــريــــة 
وأفريقيا،  العربي  الخليج  لــدول  لبيعها 
ــز إقـــلـــيـــمـــي لــهــذا  ــى مــــركــ ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
الرئيس  التي كــان  الفكرة  الغرض. وهــي 
عــبــد الــفــتــاح السيسي قــد عــرضــهــا على 
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي 
ــذا الــــعــــام، وكــشــفــهــا  ــ ــابـــق هـ ــــت سـ فــــي وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي يونيو/ حــزيــران 
الماضي. كما كانت الفكرة محل نقاشات 
بـــن شـــركـــة »فـــيـــركـــانـــتـــيـــري« الإيــطــالــيــة 
»فــــريــــم«، ووزارة  لــلــفــرقــاطــات  المــصــنــعــة 
لــكــن  عـــــام 2018،  ــي  فــ ــة  ــريـ المـــصـ ــــاع  ــــدفـ الـ
الأجواء المتوترة بين البلدين آنذاك على 
خــلــفــيــة قــضــيــة مــقــتــل ريــجــيــنــي عــرقــلــت 

استمرار المفاوضات.
وبــحــســب المـــصـــدر، تـــم تــحــديــد أربــعــة 
مواقع لعرضها على الشركة الإيطالية 
لاخــتــيــار الأمــثــل مــنــهــا، كــمــا تـــمّ عــرض 
موقعين آخرين على مجموعة »تيسن 
كروب« الألمانية للغرض ذاته. والأخيرة 
تــتــعــاون حــالــيــا مـــع شـــركـــة الــتــرســانــة 
الــبــحــريــة بـــالإســـكـــنـــدريـــة لإنـــشـــاء أول 
فــرقــاطــة شــبــحــيــة مــتــعــددة المـــهـــام من 
طراز »MEKO-A200« بمصر، ستكون 
الأخــيــرة  الــتــي تحصل عليها  الــرابــعــة 
ــراز نـــفـــســـه، إذ يـــجـــرى حــالــيــا  ــطــ مــــن الــ
إنــشــاء الــفــرقــاطــات الــثــاث الأخـــرى في 

مدينة بريمرهافن في ألمانيا.
وســـبـــق أن كــشــف تــقــريــر مـــالـــي ســري 
الجديد« على نسخة  »العربي  اطلعت 
 اتفاقية القرض الإيطالي الموقعة 

ّ
منه أن

وهــيــئــة  المـــصـــريـــة  الــــدفــــاع  وزارة  بــــن 
 »SACE« الإيطالية  الــصــادرات  تنمية 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــة الـــــبـــــنـــــوك ومـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ
من  جــزء  لتمويل  الإيــطــالــيــة،  التمويل 
 500 يبلغ  الإيطالية،  التسليح  صفقة 
مليون يــورو، أي ما يعادل أقــل بقليل 
للمرحلة  الإجمالية  القيمة  نصف  من 
الأولى من صفقة التسليح، والتي تبلغ 

1.1 مليار دولار.
ــبـــق أن كــشــفــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  وسـ
 مــن ضمن مــا تــم الاتــفــاق عليه أيضاً 

ّ
أن

فــــي صــفــقــة الــتــســلــيــح الــقــيــاســيــة شــــراء 
»إم-346«  ــراز  ــ طـ مـــن  تـــدريـــب  طـــائـــرة   24
بقيمة  »لـــيـــونـــاردو«  مــن تصنيع شــركــة 
بــن 370 و400 مليون  تــتــراوح  إجمالية 
التي ستورد  يــورو. وهــي ذاتها الشركة 
32 طــائــرة مروحية مــن طــراز »أغوستا-

ويستلاند 149« والتي لم تحصل عليها 
مــن طلبها  الــرغــم  الآن، على  مصر حتى 
المــاضــي بقيمة 400  إبــريــل/ نيسان  فــي 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــصــل  ــ مـــلـــيـــون يـــــــورو. ومـ
ــذه الــــطــــائــــرات المــنــتــجــة الـــعـــام  ــ جــمــيــع هـ
الماضي خلال أشهر معدودة، إذ تتوقف 
الصفقة المــزدوجــة مــع »لــيــونــاردو« على 
عـــدد مـــن الــبــنــود المــالــيــة، ومـــن المحتمل 
أيضاً زيادة عدد المروحيات إلى 34 وفق 

العقد المبرم بين الجانبين.

التعاون المصري ـ الإيطالي: 
قرب تسليم فرقاطة »الجلالة«

تمضي مصر وإيطاليا 
قدماً بتنفيذ صفقة 
التسليح القياسية بين 
البلدين، بغض النظر 

عن أي ملفات أخرى، 
ولاسيما قضية مقتل 
الطالب جوليو ريجيني

مفاوضات بشأن 
قرض قيمته بين 500 

و650 مليون يورو
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45
سياسة

  شرق
      غرب
نيجيريا: 110 مدنيين 

ضحايا مجزرة بوكو حرام 
تل ما لا يقل عن 110 مدنيين، أول 

ُ
ق

مــن أمـــس الــســبــت، فــي هــجــوم شنه 
مسلحون من جماعة »بوكو حرام« 
عــلــى مـــزارعـــن فـــي قــريــة كــوشــوبــي 
الــذي يشهد  بشمال شرق نيجيريا 
تمردا منذ عام 2009، وفق حصيلة 
ــدة. وقــــــال  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ جــــــديــــــدة لـــــأمـــــم المــ
المــنــســق الإنـــســـانـــي لـــأمـــم المــتــحــدة 

»بعيد  كــالــون  إدوارد  نيجيريا  فــي 
ظــهــر 28 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
وصل مسلحون على دراجات نارية 
وشــنــوا هــجــومــا عنيفاً عــلــى رجــال 
ونـــســـاء كـــانـــوا يــعــمــلــون فـــي حــقــول 
كـــوشـــوبـــي. قــتــل 110 مــدنــيــن على 
الأقــل بوحشية، وأصيب عدد كبير 

آخر في هذا الهجوم«.
)فرانس برس(

حملة لملاحقة »داعش« 
في صحراء الأنبار

أعلن الجيش العراقي، أمس الأحد، 
انـــطـــاق حــمــلــة عــســكــريــة، لمــاحــقــة 
فـــلـــول تــنــظــيــم داعـــــش، فـــي صــحــراء 
محافظة الأنبار )غــرب(. وقــال قائد 
للجيش(  )التابعة  الأنــبــار  عمليات 
الــلــواء نــاصــر الــغــنــام، فــي بــيــان، إن 
ــاردة مــا  ــ ــطـ ــ ــــى »مـ الــحــمــلــة تـــهـــدف إلـ
ـــى مــــن فـــلـــول داعــــــش فــــي عــمــق 

ّ
تـــبـــق

الأنبار،  بمحافظة  الرطبة،  صحراء 
مــدعــومــة بــإســنــاد جــوي مــن طيران 

الجيش العراقي«.
)الأناضول(

»هيئة الحشد الشعبي« 
تشكل قيادة عمليات 

لبغداد 
أظــهــرت وثيقة نــشــرت أمــس الأحــد، 
وصــــــــــــــــادرة عـــــــن هــــيــــئــــة »الــــحــــشــــد 
الــشــعــبــي«، المــظــلــة الــجــامــعــة لنحو 
 مــســلــحــا فــــي الــــعــــراق، 

ً
70 فـــصـــيـــا

ــي مــلــيــشــيــا  ــيــــادي فــ ــقــ تــســمــيــتــهــا الــ
هليّل،  العباس  عبد  حسين  »بـــدر«، 
قائداً لعمليات الحشد في العاصمة 

بــــغــــداد، فـــي تــشــكــيــل يــنــاظــر قــيــادة 
عمليات بغداد في الجيش العراقي. 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ وقـــــــال مــــصــــدر تــــحــــدث لـ
الشخصيات  من  هليّل   

ّ
إن الجديد« 

المــقــربــة جــداً مــن قــائــد فيلق القدس 
الايـــرانـــي الــســابــق قــاســم سليماني 
ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
السابق أبو مهدي المهندس اللذين 
قــتــا بـــغـــارة أمــيــركــيــة مــطــلــع الــعــام 

الحالي.
)العربي الجديد(

النظام السوري يخفي 
178 لاجئاً فلسطينياً

ــن أجـــل  ــ ــالــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مـ قــ
الـــنـــظـــام  إن  فــلــســطــيــنــيــي ســـــوريـــــة، 
اعــتــقــال نحو  فــي  الـــســـوري مستمر 
187 لاجئاً فلسطينياً من أبناء مخيم 
العائدين في حمص منذ عام 2011. 
ورجّــحــت فــي تــقــريــر أصــدرتــه أمــس 
الأحــد أن يكون عــدد المعتقلين أكثر 
من ذلك بسبب غياب أي إحصاءات 
رســمــيــة، إضــافــة إلــى تــخــوف بعض 
ــالــــي المــعــتــقــلــن والـــضـــحـــايـــا مــن  أهــ
الإفــصــاح عــن تــلــك الـــحـــالات. وأشـــار 
التقرير إلى أنه يوجد أكثر من 1797 
ــا فــي   فــلــســطــيــنــيــا - ســــوريــ

ً
مــعــتــقــا

سجون النظام.
)العربي الجديد(

قصف جوي روسي 
يستهدف إدلب 

قصفت طائرة حربية روسية، أمس 
ــزاويــــة  الأحـــــــد، مــنــطــقــة فــــي جـــبـــل الــ
جنوبي إدلب شمال غربي سورية. 
وقـــــــال مــــصــــدر مــــن الـــــدفـــــاع المـــدنـــي 
»العربي الجديد« إن طائرة مقاتلة  لـ
موجّه  بصاروخ  استهدفت  روسية 
منازل على أطراف قرية بلشون في 
جبل الزاوية، من دون وقوع أضرار 
بــشــريــة. كــمــا قــصــفــت قــــوات الــنــظــام 
ــلــــيــــشــــيــــات بــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة  والمــ
والــصــواريــخ أطــــراف قـــرى الفطيرة 

وكنصفرة والبارة بجبل الزاوية.
)العربي الجديد(

بغداد ـ براء الشمري

ــع مــــــرور عـــــام كـــامـــل عـــلـــى إعــــــان رئــيــس  مــ
السابق عــادل عبد المهدي  العراقي  الـــوزراء 
اســتــقــالــتــه مـــن الــحــكــومــة، فـــي الــثــاثــن من 
وقـــبـــول   ،2019 ــانـــي  ــثـ الـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
ــــك، بــعــد نــحــو ثـــاثـــة أشـــهـــر من  الـــبـــرلمـــان ذلـ
الــبــاد،  تــفــجّــر الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي 
بفعل  القتلى والجرحى  آلاف  والتي خلفت 
القمع الحكومي المفرط، والذي شاركت فيه 
مليشيات مسلحة مختلفة، إلا أن العراقيين 
أنهم لم يلمسوا أي تغيير جذري  يؤكدون 

في أوضاع بلادهم في مختلف المجالات.

الأزمات تتفاقم 
ــة  ــالـ ــطـ ــبـ ــب الاقـــــتـــــصـــــادي والـ ــانــ ــجــ الــ بـــــل إن 
العراقية،  للأسرة  الشرائية  القدرة  وتراجع 
ــر، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تــعــثــر حــكــومــة  ــثــ زاد أكــ
مصطفى الكاظمي في دفع رواتب الموظفين 
الماضية،  الثلاثة  الأشهر  والمتقاعدين خلال 
وتحذيره أخيراً من أن الحكومة قد لا تتمكن 
من دفع مرتبات الشهر الأول من العام المقبل 
المالية وتــراجــع أسعار  الأزمـــة  أيــضــا، بفعل 
أخـــرى، صحية  أزمـــات  أن هناك  النفط. كما 
وخدمية وخارجية، فيما لم تجر محاكمات 
عــــادلــــة لــقــتــلــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، ولا مــحــاســبــة 

للمتهمين بسرقة وهدر المال العام.
ورغــم أن غالبية العراقيين يــرون أن ما آلت 
من  البلاد،  في  الشعبية  الاحتجاجات  إليه 
الــحــكــومــة والعملية  نــتــائــج عــلــى مــســتــوى 
الــســيــاســيــة عـــمـــومـــا لا تــتــنــاســب مــــع عـــدد 
وتــجــاوزوا  فيها،  سقطوا  الــذيــن  الضحايا 

أمين العاصي 

ــفـــاوض جــديــدة  ــنـــن جـــولـــة تـ ــيـــوم الإثـ تـــبـــدأ الـ
المعارضة  بين  السويسرية  جنيف  مدينة  في 
السورية والنظام ضمن »اللجنة الدستورية« 
المشكلة من الأمــم المتحدة والمنوط بها وضع 
 انخفاض سقف 

ّ
دستور جديد للبلاد، في ظل

الآمــال بتحقيق انــفــراج، مع استمرار سياسة 
النظام بعرقلة جهود الأمم المتحدة وإصراره 
الــذي  الدستور  تعديل  اللجنة  مهمة   

ّ
أن على 

وضــعــه فــي عـــام 2012 ولــيــس وضـــع دســتــور 
جديد وفق ما نصت قرارات الشرعية الدولية 

ذات الصلة.
وأوضحت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة 
أنه  صحافي  تعميم  في  السورية  للمعارضة 
مــن المــقــرر أن تستمر الــجــولــة، وهـــي الــرابــعــة 
منذ بدء التفاوض حول الدستور في سورية، 
حتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
أعــضــاء »الهيئة  أنـــه سيجتمع  إلـــى  وأشــــارت 
المــصــغــرة« المــنــبــثــقــة مــن الــلــجــنــة والــتــي تضم 
15 عضواً من كل فريق، في مقر الأمم المتحدة 
جــدول  مناقشة  لاستكمال  جنيف  مدينة  فــي 
الأســس والمبادئ  الثالثة حول  الجولة  أعمال 
 جــولــة خــامــســة من 

ّ
الــوطــنــيــة. وأوضـــحـــت أن

المــفــاوضــات مــقــررة فــي يناير/ كــانــون الثاني 
المقبل لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور.

ف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر 
ّ
وتتأل

ــا ســمــي بـــ«مــؤتــمــر الـــحـــوار  »ســـوتـــشـــي« أو مـ
الوطني السوري« الذي عقد مطلع 2018، من 
150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها 
ــر مــن  ــ ــلـــتـــفـــاوض، وثـــلـــث آخـ الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـ
المجتمع  من  الأخير  والثلث  الــســوري،  النظام 
المدني السوري. واستبق المبعوث الأممي إلى 
الرابعة  الجولة  أعــمــال  بيدرسن  غير  ســوريــة 
ـــارة شــمــلــت دمـــشـــق ومـــوســـكـــو وطـــهـــران  ــزيـ بــ
ــواء لتحقيق  ــ أجـــل تهيئة الأجـ والـــريـــاض مــن 

الـــــ700 قتيل ونــحــو 28 ألـــف جــريــح، لكنهم 
يــعــتــبــرونــهــا أفــضــل مــن المــشــهــد فــي لــبــنــان، 
البلدين  اعــتــبــار أن الاحــتــجــاجــات فــي  على 
تبدو  في وقت متقارب، والأسباب  تفجرت 
إلــــى حـــد كــبــيــر مــتــشــابــهــة، بــحــســب تعبير 
بغداد.  فــي  أحمد حقي، وهــو ناشط مدني 
وقال حقي ساخراً إنه »يحمد الله على عدم 
عودة عبد المهدي كما عاد )سعد( الحريري 
أهــم ما تم تأسيسه  أن  لبنان«. واعتبر  في 
فــي الاحــتــجــاجــات هــو أن الــشــارع أصبحت 
الكرّة مرة  إعــادة  بنفسه، ويمكنه  ثقة  لديه 
يدركون  أيضاً  والساسة  بالتظاهر،  أخــرى 
»العربي  لـ حــقــي،  وأضـــاف  ويخشونه.  ذلــك 
الجديد«، أن مرور عام على استقالة حكومة 
عــبــد المــهــدي بــا تــقــديــم أي مــتــهــم بــقــتــل أو 
مصير  عــن  الكشف  أو  متظاهرين،  تعذيب 
المختطفين، أو حتى فتح ملف فساد واحد، 
واســـتـــعـــادة ولـــو 100 ألـــف دولار مـــن أصــل 
إن  مــا يجعلنا نقول  300 مليار دولار، هــو 
النتائج متواضعة ولم ترق إلى التضحيات 
ــانـــون  ــا قـ ــنـ ــديـ ــدمــــة. ورغـــــــم أنــــــه صــــــار لـ المــــقــ
انتخابات جديد، لا نــدري هل تم تفخيخه 

 لصالح الأحزاب التي صوتت عليه.
ً
فعلا

تبريرات مكررة 
لــكــن عــضــو الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن تــحــالــف 
»العربي  »ســـائـــرون« ســام الــشــمــري أكـــد، لـ
الـــجـــديـــد«، أن الــفــتــرة الــتــي تــلــت حــكــم عبد 
الإيجابية  الخطوات  بعض  شهدت  المهدي 
ــكــــومــــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي،  ــبــــل حــ مـــــن قــ
تـــكـــن بــمــســتــوى  ــم  ــ لـ ــا  ــهــ أنــ مـــســـتـــدركـــا »إلا 
ــمــــوح«. وبـــــن أن »حـــكـــومـــة الــكــاظــمــي  ــطــ الــ
تــســلــمــت الــســلــطــة والـــبـــاد تــعــانــي مـــن عــدة 
ــتـــرداد أي  أزمـــــات، لــكــن إلـــى الآن لــم يــتــم اسـ
مبلغ مــن المـــال الــعــام، ســـواء كــان داخــلــيــا أم 
خــارجــيــا، ولـــم تــتــم مــحــاســبــة أي حـــوت من 
الكاظمي أن  نــأمــل مــن  الــفــســاد. كنا  حيتان 
حتى  لكن  الفاسدين،  محاسبة  على  يعمل 
الآن لا يــوجــد شـــيء مــلــمــوس«. ولــفــت إلــى 
الملفات  جميع  »فتح  بـ مطالب  الكاظمي  أن 
العدالة،  يطبق  أنــه  العراقي  للشعب  ليثبت 
من أجل إيصال رسالة مفادها أنه هو الذي 
الفساد«، مضيفاً »لكن حتى  ضرب حيتان 

الآن لم يتم ذلك«.
فــي المــقــابــل، يــؤشــر عضو الــبــرلمــان السابق 
ماجد شنكالي فرقاً جوهرياً بين الكاظمي 
»العربي الجديد«، أن  وعبد المهدي. وأكد، لـ

اللجنة  أعــمــال  استمرار  اخــتــراق يساعد على 
ــرى الأمـــــم المـــتـــحـــدة أنــهــا  الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي تــ
النفق  نهاية  فــي  الوحيد  الــضــوء  تكون  ربما 

السوري الطويل.
ــم الــــجــــبــــاوي، وهـــــو المـــديـــر  ــيــ وأوضــــــــح إبــــراهــ
التنفيذي للمكتب الإعلامي في الهيئة العليا 
 
ّ
أن الــدســتــوريــة،  اللجنة  وعضو  للمفاوضات 

ناقش في الجولة 
ُ
»الثوابت الوطنية« التي ست

الــرابــعــة مــن اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــفــــاض«، مــضــيــفــا فــي  ــريــــض فــــضــ »عـــــنـــــوان عــ
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »قــــد نــخــتــرع 
ويــخــتــرعــون مــئــات الــتــعــابــيــر الــتــي نعتبرها 
ويعتبرونها ثوابت وطنية«. وعن ثوابت وفد 
المــعــارضــة الــســوريــة، قـــال جـــبـــاوي: »ثــوابــتــنــا 
الــوطــنــيــة كــمــا هـــي وغــيــر مــتــحــولــة وهــــي لب 
الــثــورة الــســوريــة أســاســا، فــالانــتــمــاء الوطني 
ووحدة سورية أرضاً وشعباً وعمقها العربي 
ولغتها وتاريخها وتنوعها الإثني والعرقي 
ــتـــطـــرف والاســــتــــبــــداد  ــم نـــبـــذ الـ ــنــــا، ثــ أولــــويــــاتــ

والديكتاتورية وغيرها«.
وحول إمكانية إحداث انفراجة ما خلال هذه 
 وفد المعارضة السورية 

ّ
الجولة، أكد جباوي أن

ومستعدون  وبرحابة صــدر  باندفاع  »ذاهــب 
لمناقشة أي حرف يطرح، إيماناً منا بوجوب 
اغتنام الفرص لمحاولة إنجاز شيء يصب في 
وأضــاف:  المقهور«.  السوري  الشعب  مصلحة 

 عــن تحكم 
ً
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، فــضــا

في  المهمة  المــنــاطــق  ببعض  خــايــا مسلحة 
البلاد. وتابع »إذا كان رئيس الوزراء يمتلك 
الجميع،  محاسبة  عليه  والجرأة  الشجاعة 
ــا لـــلـــدســـتـــور،  ــقــ ــه مــــخــــول وفــ ــ ــا كــــانــــوا لأنــ ــ أيــ
ولـــه الــحــق فــي اتــخــاذ قــــرارات لمحاسبة كل 
ــن تــســلــمــوا مـــنـــاصـــب فــي  ــذيــ المـــســـؤولـــن الــ
الـــدولـــة مـــن درجــــة مــديــر عــــام صـــعـــوداً إلــى 
منصب وزير، وكل من تسلم منصباً مهماً. 
وأضاف »إذا طبق مبدأ من أين لك هذا فإن 
إلــى سجون  لن تكفي وسنحتاج  سجوننا 

في دول أخرى«.
واعتبر النائب محمد كريم، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن »ما جرى سابقاً يجب 
ــا لــلــجــمــيــع«، فــي إشــــارة إلــى  أن يــكــون درســ
التظاهرات. وأضــاف »كان المفترض أن تتم 
الــذي خــرج من  الــشــارع  الاستجابة لمطالب 
لكن هناك من يقف  المطالبة بحقوقه،  أجــل 

 المــعــارضــة تــرفــض 
ّ
الــســيــاســي، خــصــوصــا أن

بالمطلق بقاء الأسد في السلطة.
ويــعــطــي دســـتـــور 2012 الــرئــيــس صــاحــيــات 
ــقـــة، خـــصـــوصـــا لـــجـــهـــة الإشـــــــــــراف عــلــى  ــلـ مـــطـ
ــزة الأمـــنـــيـــة والــــتــــي يــعــتــمــد  ــ ــهـ ــ الـــجـــيـــش والأجـ
ــار الأســـــــد فــــي تــثــبــيــت ســلــطــتــه،  عــلــيــهــا بــــشــ
بينما تــطــالــب المــعــارضــة الــســوريــة بــدســتــور 
ع الـــصـــاحـــيـــات بــــن الـــســـلـــطـــات الـــثـــاث 

ّ
يـــــــوز

)الجمهورية، الحكومة، البرلمان(.
الــــدســــتــــوريــــة،  الـــلـــجـــنـــة  ــاء  ــ ــــضـ أعـ أحــــــد  ورأى 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه لأنـــه غــيــر مخول 

ّ
الـــذي فــض

بــالــحــديــث الــعــلــنــي، أنـــه »لا يــوجــد أي مؤشر 
عـــلـــى أن اخـــتـــراقـــا مــــا ســـيـــحـــدث فــــي الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة«، مــضــيــفــا فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
على  أخــرى  مــرة  النظام  الجديد«: »سيحافظ 
مــوقــفــه الــرافــض لإحــــداث أي انـــفـــراج، ويــؤجــل 

الاستحقاقات التي عليه الالتزام بها«. 
الدستورية  اللجنة  قــال عضو  الــســيــاق،  وفــي 
ــرفـــان، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــقـ ســلــيــمــان الـ
 »الــنــظــام والــــروس غــيــر جــاديــن 

ّ
الــجــديــد«، إن

وبالتالي  السياسية،  بالعملية  الانخراط  في 
ــراره   الــنــظــام وعــلــى الـــرغـــم مـــن إصــ

ّ
نــتــوقــع أن

على جدول أعمال ينصّ على مناقشة المبادئ 
ــه مــن خـــال الــجــولــة الــثــالــثــة،  الــوطــنــيــة، إلا أنـ
 الوفد المسمى من الحكومة ليس في 

ّ
اتضح أن

جعبته سوى إضاعة الوقت وغير جاد حتى 
بمناقشة مــا هــي المــبــادئ الــوطــنــيــة«. وتــوقــع 
الــفــرقــان أن تــكــون الــجــولــة الــرابــعــة »امـــتـــداداً 
الوقت وإصرار  الثالثة لجهة إضاعة  للجولة 
الوفد القادم من دمشق على عدم الخروج بأي 
اتفاقات أو أوراق، وخلق المبررات للتنصّل من 

الجولة الخامسة«.
الدستورية  اللجنة  عضو  بيّنت  جهتها،  مــن 
ســـمـــيـــرة مـــبـــيـــض، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الــرابــعــة متابعة  الجولة   »هـــدف 

ّ
أن الــجــديــد«، 

تــزال  بذلك لا  الثالثة، وهــي  الجلسة  ــوارات  حـ
مــعــنــيــة بــالــهــوامــش ولــيــس بــجــوهــر المــبــادئ 
الجولة  الــدســتــوريــة«. وأضــافــت: »تبعاً لمسار 
السورية بحد  الهوية  طــرح  كــان  فقد  الثالثة، 
ذاته اختراقاً لهذا المفهوم الجامد منذ نصف 
ــرن فـــي ســــوريــــة، وبـــحـــال تـــوصّـــل المــعــنــيــون  قــ
لاتفاق في هذا السياق، فيمكن اعتباره تقدماً 
جزئياً وإن كان ذلك لا يعني توقع استمرارية 
ــــوري. فـــمـــفـــاوضـــات  ــتـ ــ ــــدسـ ســـلـــســـة لـــلـــمـــســـار الـ
ــبـــادئ الــدســتــوريــة هـــي مـــا ســتــأخــذ الحيز  المـ
الأوسع من الجهود والنقاشات للوصول إلى 

توافق مستدام«.

الأخــيــر كــان يُحسب على المــحــور الإيــرانــي، 
في  تـــوازن  مــن خلق  الكاظمي  تمكن  بينما 
عـــاقـــات الـــعـــراق مـــع أمــيــركــا وإيــــــران. وبــن 
الكاظمي  الــولائــيــة« تحسب  »الــفــصــائــل  أن 
على الجانب الأميركي، لكن هو متوازن في 
العلاقات مع واشنطن وطهران. وأشار إلى 
ولم  الكثير،  تحقق  لم  الكاظمي  حكومة  أن 
الأمنية،  الــخــروقــات  مــن منع بعض  تتمكن 
مثل عدم قدرتها على ضبط السلاح المنفلت 
ــرار قــصــف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــلـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة، واسـ

»لكننا في المقابل لا بدّ أن نعترف بأننا نواجه 
خصماً ليس في جعبته ما يبعث الأمل، فهو 
المــنــاورة في الأخذ  مقيّد بسلاسل تمنعه من 
 
ّ
ــأن ــراف بـ ــتــ والـــعـــطـــاء وتــمــنــعــه حــتــى مـــن الاعــ

الطرف الآخر هو سوري أيضاً«.
 مهمة 

ّ
من جانبه، لا يزال النظام مصرّاً على أن

الــلــجــنــة الــدســتــوريــة هــي »تــعــديــل« الــدســتــور 
الـــــذي وضـــعـــه فـــي عــــام 2012، ولـــيـــس وضــع 
دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد، وفـــق مـــا تــنــص عليه 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 
إلى  المتوافرة  المعطيات  كل  وتشير  السورية. 
 النظام »يشتري الوقت« ويُدخل اللجنة في 

ّ
أن

التفاصيل مــن أجــل الــوصــول إلــى مــايــو/أيــار 
من العام المقبل، وهو موعد إجــراء انتخابات 
رئاسية يخطط بــشــار الأســـد لإنــجــازهــا وفق 
لمدة  جــديــدة  رئاسية  دورة  ليضمن  دســتــوره 
7 سنوات مقبلة. ومن شأن ذلك دفع القضية 
السورية إلى مزيد من التعقيد والاستعصاء 

السياسية«.  العملية  تصحيح  أمــام  عائقاً 
وتـــتـــعـــرض الــحــكــومــة الــحــالــيــة لانـــتـــقـــادات 
الإيفاء بوعودها،  بسبب عدم قدرتها على 
لا سيما المتعلقة بمحاكمة قتلة المتظاهرين 
ــيـــة الـــتـــي ســقــط  فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــعـــراقـ
الــجــرحــى،  وآلاف  قتيل   700 مــن  أكــثــر  فيها 
ومــحــاســبــة الــفــاســديــن، وتــوفــيــر الــوظــائــف 
والخدمات، وغير ذلك من مطالب تظاهرات 
نـــوفـــمـــبـــر. كـــمـــا تـــتـــهـــم حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي 
ــلـــى مـــســـؤولـــن ومــســتــشــاريــن  ــاء عـ ــقــ ــالإبــ بــ
شــغــلــوا مــنــاصــب مــهــمــة فـــي حــكــومــة عبد 
في  وأعلن  التظاهرات.  قمعت  التي  المهدي 
ــراً، تــعــيــن تــحــســن الــعــبــودي  ــيـ الــــعــــراق، أخـ
بمنصب أمين سر »هيئة الحشد الشعبي«. 
والــعــبــودي كـــان مــســتــشــاراً مــقــربــا مــن عبد 
المهدي، وهــو أحــد أبــرز المتورطين في ملف 
في  الناشطين  واستهداف  التظاهرات  قمع 

بغداد والناصرية وكربلاء جنوبي البلاد.

ــــس الأحـــــــد، مــــع مــســؤولــي  مــتــفــرقــة جــــــرت، أمـ
ــيــــوخ عـــشـــائـــر بــحــثــا  المـــحـــافـــظـــة وزعــــمــــاء وشــ
عــن تهدئة. ووفــقــا لمــصــادر محلية فــي مدينة 
الناصرية، فإن الوفد الحكومي يسعى لتأمين 
 بإقناعهم 

ً
لقاءات مع الناشطين الفاعلين، أملا

ــــودة لـــســـاحـــة الـــحـــبـــوبـــي،  ــعـ ــ بــالــتــخــلــي عــــن الـ
والاعتصام  الاحتجاجية  أنشطتهم  وتعليق 
ــــك بــعــد تــســلــم الــوفــد  ولــــو بــشــكــل مـــؤقـــت، وذلـ
الصدر  أنصار  أن  تؤكد  معلومات  الحكومي 
يـــرفـــضـــون عــــودتــــهــــم، ويـــــهـــــددون بــمــهــاجــمــة 
مجدداً.  بالجرافات  الخيام  واقــتــاع  الساحة 
لــكــن مــن غــيــر المــرجــح قــبــول الــنــشــطــاء بخيار 
الــتــظــاهــر أو تنظيم الاعــتــصــام  الــتــراجــع عــن 
مــجــدداً فــي ســاحــة الــحــبــوبــي، خصوصاً بعد 
ســـقـــوط هــــذا الـــعـــدد مـــن الــضــحــايــا وصــــدور 
بـــارزة بمحافظة ذي  قبل عشائر  مــن  بيانات 

قار تندد بالاعتداء عليهم.
ووفقاً لناشط بارز في مدينة الناصرية، طلب 
عدم ذكر اسمه بسبب ما سماه »عودة عمليات 
الغدر«، فإن المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية 
لمــمــارســة حقهم  بحمايتهم  الــشــرطــة  وقــيــادة 
بالاحتجاج وفقاً للدستور والقانون، وألا تكون 
الناس  لقمع  المدينة  إلى  التي وصلت  القوات 
بل لحمايتهم. وأكد أن خيار تعليق الاعتصام 
وإغلاق ساحة الحبوبي غير مطروح، وسيكون 

هذا الجواب الأخير للمحتجين.
عليها  حصلت  تسريبات  تشير  المــقــابــل،  فــي 
إلــى أن عــدة مــدن جنوبية،  »العربي الجديد« 
تنضم  قد  والبصرة،  وكربلاء  النجف  أبرزها 
إلى التصعيد الشعبي تضامناً مع الناصرية 
والــــكــــوت، وذلــــك بــعــد إعـــــادة تــفــعــيــل عــــدد من 

بغداد ـ زيد سالم

تحوّلت الحكومة العراقية إلى أداة 
ضغط على المتظاهرين في مدينة 
الـــنـــاصـــريـــة، عــبــر مـــحـــاولـــة إقــنــاع 
المــحــتــجــن بـــمـــغـــادرة ســـاحـــة الــحــبــوبــي، ولــو 
بشكل مؤقت، وذلك بعد أن نصح زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الـــصـــدر »المــعــتــصــمــن بــأن 
يــعــودوا إلــى منازلهم ســالمــن آمــنــن«. ويأمل 
الكاظمي  مصطفى  الــعــراقــي  الـــــوزراء  رئــيــس 
بــالــحــصــول عــلــى تــهــدئــة ســريــعــة فـــي مــديــنــة 
ــار، تحسّباً  قــ الــنــاصــريــة مــركــز مــحــافــظــة ذي 
المحافظة  فــي  التنسيقيات  لــجــان  نــجــاح  مــن 
بــتــحــريــك ســـاحـــات الــتــظــاهــر الأخـــــرى جــنــوب 
العراق، خصوصاً كربلاء والنجف والبصرة، 
متفاعلة  الكوت،  مدينة   

ً
فعلا أن تحركت  بعد 

مـــع أحــــــداث الـــنـــاصـــريـــة. وحـــتـــى مـــســـاء أمــس 
الأحد، بلغت حصيلة الضحايا 11 متظاهراً، 
منهم 8 في الناصرية، بعد وفاة واحد متأثراً 
بجروحه، بينما سُجل سقوط ثلاثة قتلى في 
مدينة الكوت مركز محافظة واسط المجاورة، 
احتجاجاً  بنفسه  الــنــار  أضـــرم  نــاشــط  بينهم 
على القمع الذي تعرض له ناشطو الناصرية. 
وكــانــت ســاحــة الــحــبــوبــي قــد شــهــدت هجوماً 
جديداً، فجر أمس، من قبل مسلحين يستقلون 
ســـيـــارات ربــاعــيــة الــدفــع أطــلــقــوا الــنــار بشكل 
المتظاهرون  أعــاد  التي  الخيام  على  عشوائي 
ــا. ومـــن  ــهــ ــراقــ ــم إحــ ــن الـــتـــي تــ نــصــبــهــا بــــــدلًا عــ
المنتظر أن يلتقي اليوم الاثنين وفد حكومي، 
الــكــاظــمــي، مع  بينهم مــســتــشــارون فــي مكتب 
مــمــثــلــن عــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، بـــعـــد اجــتــمــاعــات 

ــآب«، و»فــيــســبــوك«، الــتــي  مــجــمــوعــات »واتــــســ
الشعبية  لــاحــتــجــاجــات  مــحــركــا مهماً  كــانــت 

جنوب العراق.
وفي أحدث موقف معلن له، دعا زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر متظاهري الناصرية 
إلــى »الــعــودة لمنازلهم ســالمــن آمــنــن«. وكتب 
الـــصـــدر، فــي تــغــريــدة: »يــجــب أن يــعــم الــســام 
أهالي  وعلى  الفيحاء.  الناصرية  فــي  والأمـــن 
الناصرية ألا يتصارعوا فيما بينهم. وإن كان 
هناك من يزعزع أمنها، من أي طرف كان ولا 

المركزية  الحكومة  الدولة، فعلى  يحترم هيبة 
التعامل معه. فالحكومة المحلية إما متخاذلة 
أو خائفة مع شديد الأسف«. وأضاف »أنصح 
منازلهم سالمين  إلى  يعودوا  بأن  المعتصمين 
تنظيم صفوفهم من  إلــى  فهم بحاجة  آمنين، 
القادمة. ولنتآخى  الديمقراطية  العملية  أجل 
مــن أجـــل الـــعـــراق انــتــخــابــيــا، ونـــفـــوّت الفرصة 
أمثال الاحتلال والإرهابيين  المتربصين،  على 
والفاسدين والتبعيين والمتشبهين بالجوكر«.
ــقـــوط قــتــلــى  وكــــــان الـــكـــاظـــمـــي قــــــرر، عـــقـــب سـ

الناصرية، تشكيل  أتباع الصدر في  بنيران 
لجنة »فريق أزمة الطوارئ«. وقال، في بيان 
أمس الأول، إن »اللجنة العالية المستوى من 
الحكومة المركزية بعنوان فريق أزمة الطوارئ، 
يــمــنــح صـــاحـــيـــات إداريـــــــة ومـــالـــيـــة وأمــنــيــة 
ومؤسسات  السلميين،  المتظاهرين  لحماية 
الطريق  الخاصة، وقطع  الدولة، والممتلكات 
أمــام كل ما من شأنه زرع الفتنة«. وبحسب 
الــبــيــان فــقــد اســتــحــدثــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ــة فــي ذي  لجنة جــديــدة، بــاســم »خــلــيــة الأزمــ

الوطني قاسم  قــار«، وتضم مستشار الأمــن 
الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد 
الغني الأســدي، واللواء في قيادة العمليات 
المشتركة سعد نعيم عبد الله، وقائد عمليات 
ســومــر عــمــاد صــمــيــدع، ومـــديـــر شــرطــة ذي 
قـــار الــجــديــد عـــودة ســالــم.  وتــســعــى اللجنة 
المكلفة بــإدارة الأزمــة في ذي قار إلى إرضاء 
بعضهم«،  شــراء  على  »والعمل  المتظاهرين، 
بحسب تعبير الناشط علي الغزي، وهو من 
»الــعــربــي  مــديــنــة الــنــاصــريــة. وقـــال الــغــزي، لـــ

التي وصلت  الجديدة  »اللجنة  إن  الجديد«، 
التي  اللجان  الناصرية أخيراً تشبه كل  إلى 
وصلت خلال الأشهر الماضية، والتي سبقتها 
فــي حكومة عــادل عبد المــهــدي، وهــي تهدف 
إلى شراء بعض المتظاهرين بالمال السياسي 
بالعودة  المحتجين  إقناع  الفاسد، ومحاولة 
إلـــى المـــنـــازل، وإفــــراغ الــســاحــة مــن أي مظهر 
القتلة  عــن  اللجنة  تتحدث  ولا  احــتــجــاجــي. 
وبين  المتظاهرين«.  على  النار  فتحوا  الذين 
ــرد الــدائــم  أن »الــلــجــان الــحــكــومــيــة تــعــرف الــ

لمــتــظــاهــري الــنــاصــريــة، وأنــهــم لا يرضخون 
لأي ضغوط، ولا حياد أو انسحاب من ساحة 

الحبوبي مهما كلف ذلك من دم«.
في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية من الوفد 
ــادة الأمــنــيــن الــذيــن زاروا  ــقـ الــحــكــومــي أن »الـ
المدينة لم يتمكنوا من الحصول على أي لقاء 
بالمتظاهرين في الناصرية، بعد سلسلة دعوات 
من أجــل أخــذ إفـــادات أو التعرف على مطالب 
»العربي الجديد«، أن »الوفد  المحتجين«. وبينت، لـ
اكتفى بمتابعة أوراق حادثة جريمة الصدريين، 

الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي الــجــمــعــة 
الماضية، ويأمل أن ينجح الإثنين بعقد لقاءات 
مع عدد من الناشطين الفاعلين على الأرض«.

المواجهة بين الصدريين  وبالرغم من اشتداد 
لـــم يــشــهــد أي  الـــحـــدث  والمـــتـــظـــاهـــريـــن، إلا أن 
تفاعل سياسي. وحتى إن غالبية البرلمانيين 
والـــحـــزبـــيـــن فــــي الــــبــــاد يـــرفـــضـــون أي طــلــب 
لـــلـــصـــحـــافـــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى مـــــا حــــصــــل فــي 
الــنــاشــط السياسي وعضو  الــنــاصــريــة. وقـــال 
الحزب الشيوعي العراقي أيهم رشاد إن »الكتل 
السياسية في العراق تنصلت مما يحدث في 
الناصرية، وتغول الصدريين على المتظاهرين 
أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ وأوضـــح،  السلميين«. 
»جــمــيــع الــســيــاســيــن الــعــراقــيــن يــتــحــاشــون 
الاصـــطـــدام مــع الــصــدر، وبعضهم لــه تــجــارب 
مـــرة فــي مــهــاجــمــتــه، وآخـــرهـــم كـــان السياسي 
بهاء الأعرجي الذي ما إن انتقد الصدر حتى 
هجمت المليشيات الموالية للأخير منزل الأول، 

ودمرته بالرصاص«.
من جانبه، أكد النائب باسم خشان أن »الكثير 
الجرائم  تستنكر  لم  السياسية  الأحـــزاب  من 
الـــتـــي تـــحـــدث فــــي الـــنـــاصـــريـــة، لأنـــهـــا كــانــت 
القمع الحكومي والمليشياوي ضد  جزءاً من 
الحالي  صمتها  فــإن  وبالتالي  المتظاهرين. 
يــعــنــي أنــهــا مـــؤيـــدة لــلــدمــاء الــتــي تــســيــل من 
»العربي  لـ وأوضــح،  السلميين«.  المتظاهرين 
الــجــديــد«، أن »إصــــرار الــتــيــار الــصــدري على 
ــراق،  ــعــ ــاء الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي جـــنـــوب الــ ــهــ إنــ
وتــحــديــداً فـــي الــنــاصــريــة، كــشــف حــقــيــقــة أن 
التيار لا يهتم إلا لمكاسبه الحزبية وتقديمها 
على المصلحة الوطنية. وبالرغم من ذلك، فإن 
الصدريين حالياً في موقف خاسر، ولا سيما 
مـــع اســـتـــمـــرار الانــشــقــاقــات داخــــل صفوفهم 
بسبب تناقض المواقف بشأن الاحتجاجات«. 
وفي ما يتعلق بمواقف الكاظمي من الأزمة، 
ــمـــي ضــعــيــف  ــاظـ ــكـ أشــــــار خـــشـــان إلـــــى أن »الـ
جـــداً أمـــام كــل مــا يــحــدث. فقبل أشــهــر تــورط 
ووصفه  الصدر  فيه  مــدح  بتعليق  الكاظمي 
بــأنــه ســيــد المــقــاومــة، وبــالــتــالــي فـــإن الهجوم 
عــلــى الـــصـــدر أو الــصــدريــن ســيــضــع رئــيــس 
الحكومة في موقف متناقض، ويعرضه إلى 
الــخــســارة. كــمــا أن الــكــاظــمــي يــريــد أن يبقى 
محافظاً على العلاقة بالصدر، لفترة ما بعد 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وهـــو يــأمــل أن يحصل 

على ولاية ثانية من خلال الصدر«.

استقال عبد المهدي في 30 نوفمبر 2019 )مرتضى سوداني/الأناضول(

استبق بيدرسن الجولة الرابعة بزيارة دمشق وموسكو وطهران والرياض )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

في  للمتظاهرين  الصدر  مقتدى  الصدر  التيار  زعيم  لتهديدات  العراقية  الحكومة  انصاعت 
الناصرية، وأرسلت، بعد أن طلب منها التدخل بحجة وجود من يزعزع أمن المدينة، وفداً حكومياً 
المتظاهرين  أن  يبدو  ما  وهو  الحبوبي،  ساحة  إلى  العودة  بعدم  المحتجين  إقناع  أجل  من 

بارزة  بيانات من قبل عشائر  يرفضونه، خصوصاً بعد سقوط هذا العدد من الضحايا وصدور 
أنه وبالرغم من اشتداد المواجهة بين  البارز  بمحافظة ذي قار تندّد بالاعتداء عليهم. لكن 

الصدريين والمتظاهرين، إلا أن الحدث لم يشهد أي تفاعل سياسي

تسريبات عن أن عدة 
مدن جنوبية قد تنضم 

إلى التصعيد الشعبي

الناشط أحمد حقي: 
الشارع أصبحت لديه ثقة 

بنفسه

من المقرر أن تستمر 
الجولة حتى الرابع من 

ديسمبر المقبل

على الرغم من مرور عام 
على استقالة حكومة 

عادل عبد المهدي، 
فإن الحكومة العراقية 

الحالية برئاسة مصطفى 
الكاظمي لم تستطع 

الإيفاء بوعودها، 
لا سيما محاكمة قتلة 

المتظاهرين

تنطلق اليوم في جنيف 
الجولة الرابعة من أعمال 

اللجنة الدستورية السورية، 
من دون مؤشرات على 

نية النظام التخلي عن 
أسلوب العرقلة

تقرير إضاءة
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مجزرة الناصرية

يتمسك المحتجون بالعودة إلى ساحة الحبوبي في الناصرية )أسعد نيازي/ فرانس برس(

قضية

ضغط حكومي 
على المتظاهرين لتلبية 

مطالب الصدريين

حذر ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي )الصورة(، 
الوحدة  تعرضّ  سياسية  معارك  إلى  العراقي  الشارع  جرّ  وصفه  مما 
أعرب  كما  الخطر.  إلى  الأهلي  والسلم 
سياسية  ــات  ــدام ص »لأي  رفــضــه  ــن  ع
عنها،  غنى  فــي  نحن  ومجتمعية 
يهدد  تخريب  أو  بريء  دم  إراقة  ولأي 
برمته«.  والأمني  المجتمعي  الاستقرار 
تعليق  أول  »النصر«  موقف  وشكل 
جهة  قبل  من  الناصرية  ــداث  أح على 
السلطة  أحــزاب  التزمت  بعدما  سياسية 

الصمت طوال الأيام الماضية.

»النصر« يخرق الصمت السياسي



يحاول اليسار 
الفرنسي، المفكك 

والمتناحر بين 
تيارات، الاستفادة 

من التظاهرات 
الحاشدة التي 

خرجت ضد 
مشروع قانون 

»الأمن الشامل«، 
خصوصاً أن 

السخط ظهر 
بشكل واضح في 

خطابات ممثلي 
الاشتراكيين، الذين 

وصفوا القانون 
بأنه »قاتل للحرية«. 

كما أن غياب أحزاب 
اليمين وممثليهم 

عن تظاهرة السبت 
يمثل مناسبة ليملأ 

اليسار الفراغ

بدأت الحكومة الإثيوبية أمس الأحد مطاردة 
تيغراي«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  زعــمــاء 
في الإقليم الواقع في شمال البلاد، بعد إعلان 
أديــــس أبــابــا أن الـــقـــوات الاتــحــاديــة سيطرت 
العمليات  وأن  الإقليم  عاصمة  ميكيلي  على 
ــلــــت. ويـــــأتـــــي ذلـــــــك وســــط  ــمــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة اكــ
أن نصراً عسكرياً سريعاً ربما  تحذيرات من 
لا يعني إشارة إلى نهاية الصراع، خصوصاً 
مع تأكيد الجبهة عزمها على القتال، وهو ما 
إلــى مرحلة  الصراع  يثير مخاوف من تحول 
جديدة من التمرد المسلح وحرب العصابات. 
في الأثناء، كانت صواريخ جديدة تسقط على 

العاصمة الإريترية أسمرة.
طلقت من إقليم تيغراي 

ُ
واستهدفت صواريخ أ

مـــجـــدداً الــعــاصــمــة الإريـــتـــريـــة مـــســـاء أول من 
أمس السبت، بعد ساعات على إعلان رئيس 
الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء العمليات 
العسكرية في الإقليم. وأفادت سفارة الولايات 
المتحدة في أسمرة في وقت مبكر أمس الأحد 
بــوقــوع »ســتــة انــفــجــارات« فــي المــديــنــة مساء 

ــال دبــلــومــاســيــان فــي أديـــس أبــابــا  الــســبــت. وقـ
بــرس« إن صواريخ عدة استهدفت  »فرانس  لـ
على ما يبدو مطار أسمرة ومنشآت عسكرية. 
التي تتعرّض فيها  الثالثة  المــرة  وكانت هــذه 
أســـمـــرة لــلــقــصــف مـــن تـــيـــغـــراي مــنــذ أمــــر آبــي 
بإطلاق عمليات عسكرية ضد »جبهة تحرير 
شعب تيغراي« بداية نوفمبر/تشرين الثاني 

الحالي.
العمليات  »استكمال«  السبت  ليل  آبي  وأعلن 
الــعــســكــريــة فـــي تــيــغــراي بــعــدمــا أكـــد الجيش 
سيطرته على ميكيلي التي كانت تعد نصف 
ــزاع. وقــطــعــت  ــنــ ــدلاع الــ ــ مــلــيــون نــســمــة قــبــل انــ
الاتصالات بالكامل عن تيغراي خلال النزاع، 
إمكانية وصــول وسائل  على  قيود  وفــرضــت 
الإعلام إلى المكان، ما يجعل من مهمة التحقق 
. وأفاد آبي 

ً
من صحة إعلان آبي أمراً مستحيلا

بأن الشرطة أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض 
عــلــى قــــادة »جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي«، 
الــذيــن لــم يتسن الــتــواصــل معهم أمــس الأحــد 

ولا يزال مكان وجودهم غير معروف.
لكن قبل ذلــك، قال قائد »الجبهة« دبرصيون 
فــي رســالــة  »رويـــتـــرز«،  لــوكــالــة  جبراميكائيل 
ــراي  ــغـ ــيـ ــبــــت إن قــــــــوات تـ ــة مــــســــاء الــــســ ــيـ نـــصـ
ســتــواصــل الــقــتــال، وهـــو مــا أثـــار مــخــاوف من 
ر محللون 

ّ
امــتــداد أجــل الــصــراع، فــي وقــت حــذ

ــبــــدّل نــهــجــهــا وتــتــبــنــى  مــــن أن الــجــبــهــة قــــد تــ
تكتيكات أشبه بأسلوب المجموعات المتمرّدة، 
ــرانــــس بــــــرس«. وأضــــــاف دبــرصــيــون  وفــــق »فــ
»رويترز«: »لا يمكن لوحشيتهم إلا أن تقوي  لـ
النهاية،  إلــى  الــغــزاة  قــتــال هـــؤلاء  عزمنا على 
ــر يــتــعــلــق بـــالـــدفـــاع عـــن حــقــنــا فـــي تــقــريــر  ــ الأمـ
المــصــيــر«. وقـــال دبــرصــيــون فــي رســالــة نصية 
 قــوات تيغراي انسحبت من محيط 

ّ
إن أخــرى 

ميكيلي.  وأصـــدرت الشرطة في وقــت متأخر 

السبت أوامـــر باعتقال 17 آخــريــن مــن ضباط 
الــجــيــش بتهم ارتــكــاب جــرائــم خـــال الــصــراع 
العام بحسب  المــال  الخيانة واختلاس  تشمل 
قـــنـــاة »فـــانـــا« الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة. 
وكانت الشرطة قد أصدرت أوامر باعتقال 117 
انضموا  إنهم  تقول  الجيش  كبار ضباط  من 
تيغراي« منذ  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  إلى 
بــــدء الــــصــــراع. ولــيــس مـــن الـــواضـــح إن كــانــت 
الشرطة اعتقلت أحداً من زعماء الجبهة كما لا 
يُعرف مكانهم أو خططهم للمستقبل. ولم ترد 
إلا أنباء قليلة للغاية من المدينة أمس الأحد، 
ــال متحدث  حــتــى عــبــر الــقــنــوات الــرســمــيــة. وقـ
»فرانس  عسكري هو الجنرال محمد تيسيما لـ
 الــعــمــلــيــات تــمــضــي بــشــكــل »جــيــد 

ّ
بـــــرس«، إن

»بعملهم بشكل  الجنود  يقوم  بينما  للغاية« 
إضافية.  تفاصيل  يقدم  أن  دون  مــن  سلمي«، 
أمــس،  كعادته  الرسمي  التلفزيون   

ّ
بــث وبقي 

فبث برامج حوارية وموسيقية، بينما بدا أن 
تلفزيون إقليم تيغراي توقف عن البث تماماً.

على الصعيد الإنساني، أشارت مديرة منطقة 
رايتس  لــدى منظمة »هيومن  الأفريقي  القرن 
ــــش«، لايــتــيــتــا بــــدر، لــيــل الــســبــت إلـــى أنــه  ووتــ
كبيرة.  كانت  النزاع  تداعيات  أن  الواضح  من 
وقالت »على الأمــم المتحدة أن تجري تحقيقاً 
 بشأن الانتهاكات التي ارتكبها 

ً
دولياً مستقلا

جميع الأطراف منذ بدء النزاع، بهدف الضغط 
من أجل المحاسبة«.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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إثيوبيا: بدء ملاحقة زعماء تيغرايغواتيمالا: »ثورة الفاصولياء« تهدد الرئيس

فيلارديير، في حلقته في 8 نوفمبر/تشرين 
الثاني الحالي، هذا الشاب ذا 18 سنة على أنه 
مراهق مُغرر به من قبل اليسار، وخصوصاً 
جماعة ميلانشون. وهي تهمة تواجه معظم 
الناشطين الذين يحتجون على عنف الشرطة 
الناس.  أمــام  لكسر مصداقيتهم  محاولة  في 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد فقدت  يــقــول لــيــف، لـــ
صديقاً مات أثناء مصادفته دورية للشرطة«. 

خلال الحجر الصحي في مايو/أيار الماضي، 
وقــالــت عائلته إن خــوفــه مــن الــشــرطــة أفــقــده، 
خــــال فــــــراره، تـــوازنـــه عــلــى دراجـــتـــه الــنــاريــة 
ــه. عـــبـــدالمـــؤمـــن لـــيـــف، صــديــق  ــاتـ مـــا أدى لـــوفـ
طفولة صبري، أصبح وجهاً معروفاً في كل 
التظاهرات المناهضة لعنف الشرطة الفرنسية 
مــنــذ يــونــيــو. فــي بــرنــامــج »مــلــف تــابــو« على 
قــنــاة »M6« قـــدّم معد الــبــرنــامــج بــرنــار دو لا 

ويــضــيــف »أنــــا مــجــرد شــخــص عـــــادي، ليس 
لــــدي أي خــلــفــيــة ســيــاســيــة، لــكــن لا أريـــــد أن 
تــقــع مـــآسٍ أخـــرى مــن هـــذا الــنــوع. لا أريـــد أن 
الاعــتــداء  أثــنــاء  يــصــادروا حقنا بتصويرهم 
علينا، فالكاميرا سلاحنا الوحيد بوجههم«.

وإلى جانب ليف، أظهر البرنامج الصحافي 
الفرنسي طه بوحفص، الذي سبب فضيحة 
»ألكسندر بنالا« للرئيس إيمانويل ماكرون، 

عــنــدمــا صـــــوّر مـــســـؤول أمـــنـــه يــعــتــدي على 
أشخاص بمناسبة عيد العمال، ما أدى إلى 
إقــالــتــه مــع عــدد مــن المــســؤولــن المــقــربــن من 
»مستشاري الظل« في  ماكرون، يوصفون بـ
الإليزيه. بوحفص، قدّمه البرنامج أيضاً على 
أنه تلميذ ميلانشون. لكن الصحافي الشاب 
كــان قد تــرك حــزب »فرنسا غير الخاضعة« 
قبل سنوات. وكان بوحفص، الذي أصبحت 

ــزاً فــي الآونــــة الأخــيــرة للرافضين  صـــوره رمـ
»العربي  لـ قــال،  قد  الشامل«،  »الأمــن  لقانون 
توثيق  إن  سابقة،  تصريحات  في  الجديد« 
ــــع المــســألــة  عــنــف الــشــرطــة فـــي فــرنــســا »وضـ
فــي صــلــب الــنــقــاش الــســيــاســي والإعـــامـــي... 
البوليسية والسلطة عامة  واليوم المؤسسة 
فهمت جيداً أنها تخسر حرب الصور هذه«، 
لــذلــك أرادت ســن قــانــون »لقمع تــوزيــع هذه 
الــصــور«. ويتضمن مــشــروع قــانــون »الأمــن 
الشامل« عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة 
قـــدرهـــا 45 ألــــف يـــــورو فـــي حــــال بـــث صــور 
النية«.  بــدافــع »ســـوء  الــشــرطــة  لعناصر مــن 
كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام 
قــــوات الأمــــن لــلــطــائــرات المــســيــرة وكــامــيــرات 

المراقبة.
عمّا يحاول  مثالًا  يعتبران  وليف،  بوحفص 
التنفيذية  والسلطة  للشرطة  الــداعــم  الــتــيــار 
إظهاره لضرب مصداقية هذه الاحتجاجات. 
فاليسار الراديكالي متهم من قبل أولئك بأنه 
يسعى للفوضى وتقويض حكم القانون. بل 
أكثر من ذلك هو المحرّض على كراهية الناس 
الحزب  أعلن  مفاجئة،  وفــي صــورة  للشرطة. 
الاشـــتـــراكـــي دعــمــه تــظــاهــرات أول مـــن أمـــس، 
»الأمــن  قــانــون  على  كذلك  اعتراضه   

ً
مستغلا

الـــشـــامـــل«، الـــــذي ابــتــكــرتــه الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
التابعة لحزب ماكرون »الجمهورية للأمام« 

ووزير الداخلية جيرالد درمانان.
وأمام السيول البشرية التي شهدتها فرنسا، 
السبت المــاضــي، خصوصاً فــي بــاريــس، كان 
رمـــوز الــيــســار الــحــزبــي يــصــفــقــون، ويعلنون 
تحولًا في صمتهم وتجاهلهم لقضايا تمس 
الفرنسيين، مثل عنف الشرطة وقانون »الأمن 
الــشــامــل«. أولــيــفــيــيــه فــــور، ويــانــيــك جــــادوت، 
وأوليفييه  بولفار،  وأودريــه  بايو،  وجوليان 
وفــرانــســوا  هــامــون،  وبــيــنــوا  بيسانسينوت، 
هــــولانــــد، كــلــهــم غــــيّــــروا لــهــجــتــهــم وشــجــبــوا 
بشكل مشترك صور العنف وقانون ماكرون-

درمــانــان، وأعــلــنــوا وقــوفــهــم جنباً إلــى جنب 
هذا  الجمهورية.  ساحة  فــي  المتظاهرين  مــع 
الــذي حققته صــور العنف الأخيرة  الإجــمــاع 
في صفوف اليسار، ما يزال من المبكر القول 
إنــــه ســيــعــيــد رص صـــفـــوف الـــيـــســـار المــفــكــك، 
ــا  ــرزهــ ــــن تـــــيـــــارات عـــــديـــــدة، أبــ ــتــــنــــاحــــر بـ والمــ
الــتــيــار الاشــتــراكــي التقليدي والــتــيــار الآخــر 
للأخير  فبالنسبة  مــيــانــشــون.  يمثله  الـــذي 
أصــبــح الــنــظــام الــــذي يــمــثــلــه مـــاكـــرون حالياً 
برناليسيس،  أوغــو  نائبه  أمــا  »استبدادياً«، 
فيصف الوضع الحالي لفرنسا بأنها »دولة 
بــولــيــســيــة«. لــكــن الاشـــتـــراكـــيـــن وإن ظــهــروا 
أكثر اعتدالًا إلا أن نغمتهم تغيّرت، والسخط 
ظــهــر بشكل واضـــح فــي خــطــابــات ممثليهم، 
»الخضر«  جـــادوت مرشح حــزب  يانيك  مثل 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـــام 2017، الـــذي يندد 
 
ً
ــاتـــا ــل« بـــوصـــفـــه »قـ ــامـ ــشـ ــن الـ ــ ــ بـــقـــانـــون »الأمـ

للحرية«.
لتظاهرات  الــداعــم  الــصــريــح  وبــرغــم موقفهم 
الفرنسيين الأخيرة، تبقى المثالب كثيرة على 
خاص.  بشكل  والاشتراكيين  عموماً،  اليسار 
واليسار،  الاشتراكيين  نبرة  تغيّرت  وبعدما 
ــاق  ــفـ ــيــــدة لاتـ ــا بــــدايــــة جــ ــهــ يــــــرى كــــثــــيــــرون أنــ
المجموعات اليسارية سيكون لها تأثير على 
المــجــلــس الـــدســـتـــوري لــعــرقــلــة قـــانـــون »الأمـــن 
الشامل«، حيث سيكون القرار النهائي بيده. 
كما أن غياب أحــزاب اليمين وممثليهم، رغم 
اعــتــراض عــدد كبير منهم على الــقــانــون، عن 
تظاهرة أول من أمس في ساحة الجمهورية، 
ســيــكــون مــنــاســبــة لــيــســتــغــل الــيــســار الـــفـــراغ، 
ليعود مــجــدداً إلــى واجــهــة الأحـــداث بصورة 
وبمشهد  التناحر،  عــن  بعيدة  أكــثــر،  بة 

ّ
مشذ

يجب أن يحرصوا بشدة على ألا يظهروا فيه 
المــوجــة قبل الانتخابات  وكأنهم ركــبــوا هــذه 
ــد ســجــل  ــ وقــ فــــي 2022،  المـــقـــبـــلـــة  الـــرئـــاســـيـــة 

ميلانشون اسمه كأول مرشح رسمي لها.

تقريرإضاءة

هل ينُهي اليسار الفرنسي تشتته؟

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أمس الأحد، اعتقال 81 شخصاً، وإصابة 
أكثر من 60 شرطياً، خلال تظاهرات رافضة لقانون »الأمن الشامل« أول 
من أمس. وأوضحت، في بيان، أنه تم تسجيل 62 إصابة في صفوف 
بعد  يتم  لم  باريس،  وفي  باريس(.  في  و23  المناطق  في   39( الشرطة 
تقييم عدد المصابين من جانب المتظاهرين. وأصيب المصوّر السوري 
»فرانس  ووكالة  »بولكا«  مجلة  مع  المتعاون  الحلبي،  أمير  المستقل 

برس«، الذي كان يغطي التظاهرة، في وجهه.

اعتقال 81 شخصاً

قضية

باريس ـ فادي الداهوك

ليست حــركــة الاحــتــجــاج ضــد عنف 
الجديد.  بــالأمــر  فرنسا  فــي  الشرطة 
منذ  نقاش  القضية هي محل  فهذه 
ســنــوات عـــديـــدة، لــكــن بــعــد حــادثــة الأمــيــركــي 
جـــورج فــلــويــد اتــخــذت منحى تــصــاعــديــا مع 

لجوء الناس إلى الشارع. 
ومــا تـــزال الــتــظــاهــرة الــتــي خــرجــت للمطالبة 
ــل الـــــشـــــاب الـــفـــرنـــســـي  ــتـ ــقـ ــكـــشـــف حـــقـــيـــقـــة مـ بـ
مــــن أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة آدامـــــــا تـــــــــراوري، أثـــنـــاء 
ــام 2016،  ــ ــلـــى يــــد الـــشـــرطـــة عــ اســـتـــجـــوابـــه عـ
ــشــكــل نــقــطــة الــتــحــول فــي هـــذه الــقــضــيــة، مع 

ُ
ت

في  للتظاهر  ألــف شخص   100 نحو  خـــروج 
يونيو/حزيران الماضي، تحدوا حالة الحجر 
الصحي المفروضة على الفرنسيين للمطالبة 
التاريخ  الــشــاب. ومــا بــن ذلــك  بالعدالة لهذا 
والــتــظــاهــرات الــعــارمــة الــتــي خــرجــت أول من 
أمس في معظم المدن الفرنسية، والتي جمعت 
بحسب المنظمين 500 ألف شخص، و133 ألفاً 
بحسب أرقام وزارة الداخلية، حدثت تحولات 
عــــدة، يــبــدو أن الــيــســار يـــحـــاول اســتــثــمــارهــا 
إذا  ما  أن يكون محسوماً  لصالحه، من دون 
الفرنسيين  كان سيتمكن من توظيف غضب 

لإنهاء تشتته.
ــــت مــحــط  ــانـ ــ ــي كـ ــ ــاضــ ــ ــو المــ ــيــ ــونــ ــرة يــ ــاهــ ــظــ ــتــ فــ
ــة مــعــظــم الأحــــــــزاب الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــمـــا فــي  ــ ــ إدانـ
الــيــســاريــون، فيما اخــتــار زعــيــم اليسار  ذلـــك 
الخاضعة«  غير  »فرنسا  وحــزبــه  الراديكالي 
جــــان لــــوك مــيــانــشــون دعــــم عــائــلــة تـــــراوري، 
فـــكـــان مـــع نـــــواب كــتــلــتــه الــبــرلمــانــيــة الـــوجـــوه 
الناس تهتف  التي رآهــا  الوحيدة  السياسية 
معهم: »كل الناس تكره الشرطة«. ثم ما لبثت 
كــرة الثلج هــذه أن كبرت، مع ارتفاع أصــوات 
يد  فقدوا حياتهم على  كثر  عائلات ضحايا 
الشرطة الفرنسية، مثل سدريك شوفيا، عامل 
ــارة  الــتــوصــيــات الــــذي قــضــى خــنــقــا عــنــد إشـ
ضوئية أمـــام المـــارة فــي وضــح الــنــهــار، مطلع 
المراهق صبري شهبي،  وتــاه  الحالي.  العام 
ــة للشرطة  الـــذي مـــات أثــنــاء مــصــادفــتــه دوريــ

الرباط ـ عادل نجدي 
طرابلس ـ العربي الجديد

لا تـــزال آلــيــات تــرشــيــح شــاغــلــي مناصب 
ــام  الـــســـلـــطـــة الــــجــــديــــدة تــمــثــل الـــعـــقـــدة أمــ
ــن انــتــهــاء  ــم مــ ــرغــ الـــحـــل الـــلـــيـــبـــي، عـــلـــى الــ
البعثة  التي حددتها  المهلة، أمس الأحــد، 
لأعضاء الملتقى لتقديم اقتراحات لآليات 
الــتــرشــيــح. وفـــي المــقــابــل، كشفت مــصــادر 
الجديد«  »العربي  لـ مغربية  دبلوماسية 
أن جــولــة جــديــدة مــن الـــحـــوار بــن وفــدي 
مــجــلــس نـــــواب طـــبـــرق والمـــجـــلـــس الأعــلــى 
الـــيـــوم الاثــنــن  الــلــيــبــي ستنطلق  لــلــدولــة 
بـــمـــديـــنـــة طـــنـــجـــة المــــغــــربــــيــــة، وذلـــــــك بــعــد 
يومين على نجاح أعضاء مجلس النواب 
المنقسم بين طرابلس وطبرق، في تحقيق 
اختراق في جدار الأزمة من خلال التوافق 
عــلــى خــريــطــة طــريــق لــتــوحــيــد المــؤســســة 

التشريعية.
اتفقوا، في  نــواب طبرق وطرابلس  وكــان 
الرسمية  اجتماعاتهم  بــدء  على  طنجة، 
وبشكل موحد في مدينة غدامس الليبية، 
ــارات الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــتــي  ــ ــــسـ لـــدعـــم مـ
نهاية  وطنية  انتخابات  بعقد  ستنتهي 
العام المقبل. وأوضــح النائب المشارك في 
»العربي  لقاءات طنجة محمد الرعيض، لـ
الـــجـــديـــد«، أنــــه ســيــتــم عــقــد أول جــلــســات 
ــدامــــس الأربـــــعـــــاء المــقــبــل،  المـــجـــلـــس فــــي غــ
لمــنــاقــشــة مــلــفــات وصــفــهــا بــأنــهــا »بــالــغــة 
الأهمية بالنسبة للمرحلة المقبلة«. وفيما 
أكـــد الــرعــيــض أن المــجــلــس ســيــعــمــل على 
دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حلول 
سلمية للوضع في البلاد، أكــدت مصادر 
برلمانية من طبرق أنه لم يتم الاتفاق بعد 
على موعد الاجتماع في غدامس، وأن هذا 
الأمر سينتظر اجتماع وفدي »13 + 13« 

الممثلين لمجلس النواب والدولة اليوم. 
وقـــالـــت المـــصـــادر، المــنــحــازة إلـــى رئــيــس 
ــواب طــــبــــرق عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــ ــ مـــجـــلـــس نـ
ستناقش   »13  +  13« لجنة  لــقــاءات  إن 

ــيـــاديـــة الــثــمــانــيــة،  ــنـــاصـــب الـــسـ مـــلـــف المـ
وإمكانية طرح ضمانات أكثر لحصول 
كــــل إقـــلـــيـــم جـــغـــرافـــي مــــن أقـــالـــيـــم لــيــبــيــا 
ــلـــس عــلــى  ــرابـ ــزان وطـ ــ ــ الـــثـــاثـــة بـــرقـــة وفـ
حصته في هــذه المناصب، رغــم الاتفاق 
عــلــى آلـــيـــات الــتــرشــيــح لــهــا وتــوزيــعــهــا 
وأشـــارت  أخــيــراً.  بوزنيقة  فــي  جغرافيا 
إلـــى أن جــهــوداً تــبــذل مــن جــانــب حلفاء 
المــتــقــاعــد خليفة حفتر  ــلـــواء  والـ صــالــح 
ــمـــاع الــــنــــواب فــي  ــتـ لــعــرقــلــة وصــــــول اجـ
ــــى نـــصـــاب قـــانـــونـــي، يــمــكّــن  غــــدامــــس إلـ
ــادة  ــ المـــجـــلـــس مــــن تــغــيــيــر رئـــاســـتـــه وإعــ
الداخلية، خصوصاً  اللائحة  في  النظر 
البنود المتعلقة بنصاب التصويت على 
الكبرى. ودعت رئاسة مجلس  القرارات 
النواب في طبرق، في بيان أمس، اللجنة 
المدينة  »تحديد  إلــى   »5+5« العسكرية 
الــلــيــبــيــة الأنـــســـب لــعــقــد جــلــســة لمجلس 
الـــنـــواب، واتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــــراءات 

لضمان سلامة وأمن النواب«. 
ــلـــى جــبــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــفــت مـــصـــادر  وعـ
»الــــعــــربــــي  دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــغــــربــــيــــة، لـــــ
الــجــديــد«، أن جــولــة جــديــدة مــن الــحــوار 
بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس 
اليوم  ستنطلق  الليبي  لــلــدولــة  الأعــلــى 
الاثـــنـــن فـــي مــديــنــة طــنــجــة. وأوضــحــت 
أن الــدعــوة وجــهــت إلــى أعــضــاء لجنتي 
المجلس الأعلى للدولة الليبي والبرلمان 
من أجل جولة رابعة من الحوار لتذويب 
الخلافات والعمل سوياً من أجل تنفيذ 
ما تم الاتــفــاق عليه في جــولات سابقة. 
ــارت إلــى أن بعض أعــضــاء مجلس  وأشـ
الــــنــــواب الـــذيـــن شــــاركــــوا فـــي الاجــتــمــاع 
سيشاركون  طنجة  بمدينة  الــتــشــاوري 
ــاء الـــــيـــــوم. ويـــــراهـــــن الـــفـــرقـــاء  ــقــ ــلــ ــــي الــ فـ
الليبيون على الجولة الجديدة من أجل 
رفــــع أســـهـــم الـــحـــل الــســيــاســي وتــقــريــب 
ــتــــوازي مــــع مــســار  ــالــ ــهــــات الـــنـــظـــر بــ وجــ
الحوار الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا من أجل حل الأزمة.

»آليات الترشيح« 
تعقد الحل الليبي

اليسار الراديكالي متهم 
بأنه يسعى للفوضى 

وتقويض حكم القانون

بالنسبة لميلانشون، 
أصبح النظام الذي يمثله 

ماكرون، استبدادياً

بعد أن أعلنت سيطرتها 
على عاصمة إقليم 

تيغراي الشمالي، بدأت 
الحكومة الإثيوبية 

مرحلة ملاحقة قوات 
الإقليم، فيما كانت 

صواريخ جديدة تسقط 
على عاصمة إريتريا
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ــادة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــو مــــجــــلــــس الـ ــ ــــضـ  قـــــــــال عـ
سليمان،  الفكي  محمد  الــســودانــي، 
إن الــوفــد الإســرائــيــلــي الــــذي توجه 
أخــيــراً زار منظومة  الــخــرطــوم  إلـــى 
الصناعات الدفاعية التابعة للقوات 
المسلحة. وأوضح الفكي، في مقابلة 
الــخــاصــة،  مــع صحيفة »حــكــايــات« 
نشرت أمــس الأحــد، أن زيــارة الوفد 
عسكرية  طبيعة  »ذات  الإسرائيلي 
بـــحـــتـــة، ولـــيـــســـت زيـــــــارة ســيــاســيــة، 
فـــي  ــا  ــهــ ــنــ عــ الـــــحـــــديـــــث  ــن  ــكــ ــمــ يــ ولا 
الــوقــت الــحــالــي«. وأضـــــاف: »الــوفــد 
الإســرائــيــلــي بـــدأ زيـــارتـــه لــلــســودان 
الصناعات  منظومة  عــلــى  بــطــواف 
المسلحة  للقوات  التابعة  الدفاعية 
والتقى فيها بعسكريين، لكن اللقاء 
الجوانب  مــن  أي جــانــب  لــم يناقش 
بين  بالتطبيع  المتعلقة  السياسية 
أبـــيـــب«. ورداً على  ــل  وتــ الـــخـــرطـــوم 
إدارة المكون العسكري  ســؤال حــول 
التطبيع  لملف  السيادة  مجلس  في 
ــن المـــكـــون  ــ ــع إســــرائــــيــــل بـــعـــيـــدا عـ ــ مـ
المـــــدنـــــي، والــــحــــكــــومــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
أجــاب: »هــذا الحديث غير صحيح، 
وكـــل أعـــضـــاء مــجــلــس الــســيــادة من 
في  مــشــاركــون  وعسكريين  مدنيين 
ملف التطبيع، بالإضافة إلى وزارة 
أن  أعتقد  »لكن  وتابع:  الخارجية«. 
الملف لم يكتمل بعد، حتى تنشر كل 

تفاصيله«.
)الأناضول(

اليمنية،  الحوثيين  جماعة  أعلنت 
 ،

ّ
أن طـــيـــران الــتــحــالــف الــعــربــي شـــن

أمــــس الأحـــــد، غـــارتـــن عــلــى محيط 
ــي، الــــواقــــع  ــ ــ ــدولـ ــ ــ مــــطــــار صــــنــــعــــاء الـ
تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة مــنــذ أكثر 
ــنــــوات. ولــــم تـــقـــدم قــنــاة  مـــن ســـت ســ
المــســيــرة الــفــضــائــيــة الــنــاطــقــة باسم 
الــخــبــر،  أوردت  والـــتـــي  الــحــوثــيــن، 
ــاءت  ــ ــ مـــــزيـــــداً مـــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل. وجـ
ــارات الــجــديــدة بــعــد يــومــن من  ــغـ الـ
ــالــــف، يــــــوم الــجــمــعــة  ــتــــحــ تـــنـــفـــيـــذ الــ
عــلــى  غـــــــــارة جـــــويـــــة  المـــــــاضـــــــي، 17 
صنعاء وضــواحــيــهــا، مــا أســفــر عن 
مقتل مــدنــي وجـــرح أربــعــة آخــريــن. 
وقــالــت وســائــل إعــــام ســعــوديــة إن 
قــصــف الــتــحــالــف اســتــهــدف معاقل 
عسكرية للحوثيين، خصوصاً بعد 
ــــذي نـــفـــذتـــه الــجــمــاعــة  الــتــصــعــيــد الــ
باتجاه السعودية، تحديداً القصف 
الذي استهدف منشأة نفطية تابعة 
ــة جـــدة  ــنـ ــديـ ــة أرامـــــكـــــو فــــي مـ ــركـ لـــشـ
اتهمت  ثانية،  جهة  من  السعودية. 
تقاتل تحت  التي  العمالقة«  »ألوية 
الحوثيين  اليمنية،  الحكومة  رايـــة 
بالتسبب في مقتل 7 مدنيين وجرح 
10 آخرين، أمس الأحد، جراء قصف 
الجماعة  خلاله  استهدفت  مدفعي 
الدريهمي  فــي مديرية  الــقــازة  قــريــة 

جنوبي الحديدة.
)الأناضول(

قال مسؤولون أفغان، أمس الأحد، 
إن 34 شخصاً على الأقل قتلوا في 
منفصلين.  انــتــحــاريــن  تــفــجــيــريــن 
ــتـــل 31 شــخــصــا، جــمــيــعــهــم من  ـ

ُ
وق

رجال الأمن، جراء هجوم انتحاري 
ــزاً لـــلـــشـــرطـــة قـــرب  ــ ــركـ ــ ــتــــهــــدف مـ اســ
أفغانستان.  جــنــوبــيّ  غــزنــة  مدينة 
ــابـــة  ــر الــــهــــجــــوم عــــن إصـ ــفــ ــا أســ ــمـ كـ
 أي جــهــة 

ّ
تـــتـــن ولـــــم  24 شـــخـــصـــا. 

اللحظة.  حتى  الــهــجــوم  مسؤولية 
ــان، قــــال  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ وفـــــــي جــــنــــوب أفــ
مــســؤولــون إن انــتــحــاريــا بــســيــارة 
مــلــغــومــة اســـتـــهـــدف قــافــلــة رئــيــس 
المجلس الإقليمي في ولاية زوبال، 
عــطــاجــان حــقــبــايــات، مــا أســفــر عن 
مــقــتــل ثــاثــة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
وإصــابــة 12 آخــريــن، بينهم رئيس 

مجلس الولاية وأطفال.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

الوفد الإسرائيلي 
زار الصناعات 

الدفاعية 
السودانية

اليمن: 
غارات وقصف 

في الحديدة 
وصنعاء

أفغانستان: 
عشرات القتلى 

في تفجيرين

)Getty( جمعت التظاهرات الضخمة بحسب المنظمين 500 ألف شخص

)Getty( يبذل حلفاء صالح جهوداً لعرقلة النصاب النيابي

تسود مخاوف من امتداد أجل الصراع )إدواردو سوتيراس/فرانس برس(

روبين  في غواتيمالا  المحافظ  النائب  يكن  لم 
باريوس يــدرك أنه عندما أطلق وصف »أكلة 
الفاصولياء« على المتظاهرين الذين يحتجون 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن أســــبــــوع، وذلــــــك فــــي مــحــاولــة 
للسخرية منهم، قدم لهم فكرة مجانية لإطلاق 
تسمية على حراكهم المتصاعد والــذي تحول 
إلى سياسي  واقتصادياً  اجتماعياً  كونه  من 
الرئيس  بـــروز مــطــالــبــات بتنحي  بــعــد  أيــضــا 

أليخاندرو جياماتي.
الفاصولياء«  »ثـــورة  اســم  المحتجون  وأطــلــق 
عــلــى تــظــاهــرة أول مـــن أمــــس الــســبــت بــعــدمــا 
ــأنــــهــــم  وصــــــــــف بـــــــــاريـــــــــوس المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن بــ

ــر وســــم  ــشــ ــتــ مـــــن »أكـــــلـــــة الــــفــــاصــــولــــيــــاء«. وانــ
#فريخوليروسونيدس )الفاصولياء موحدة( 

على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعــلــى الــرغــم مــن تجميد مــيــزانــيــة عـــام 2021 
التي كانت الدافع المباشر وراء تفجّر الغضب 
أن  إلا  أسبوع،  منذ  البلاد  في  والاحتجاجات 

الغضب الشعبي لم يهدأ.
فـــهـــذه المـــيـــزانـــيـــة، الـــتـــي عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا 
لت 

ّ
الــكــبــرى فــي تــاريــخ الـــبـــاد، يــبــدو أنــهــا مث

ــاس  ــ ــ ــرارة لــــســــكــــان مـــحـــتـــقـــنـــن فـــــي الأسـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
نصفهم  ويعيش  بالفساد،  حكامهم  يتهمون 
تحت خط الفقر ويواجهون تداعيات الإعصار 
الذي ضرب بلدهم أخيراً، إلى جانب تداعيات 
ــم تـــكـــن الأفــضــلــيــة  ــا الــــــذي لــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ

لمواجهته في الميزانية.
وتجددت الاحتجاجات أول من أمس السبت، 
فــي 22 نوفمبر/ انــدلاعــهــا  بعد أســبــوع على 

ــرار  تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، عــنــدمــا أدى إقــ
ــدّ مــــن نـــفـــقـــات الــتــعــلــيــم  ـــف تـــحـ

ّ
مـــيـــزانـــيـــة تـــقـــش

والصحة إلى غضب الغواتيماليين، خصوصاً 
أن مصادقة النواب على قانون الميزانية تمت 
في سرية تامة وفــي ساعات الصباح الأولــى 
لــيــوم 18 نــوفــمــبــر، فــي الــوقــت الــــذي كـــان فيه ​
إعصار​ »إيوتا« يغرق مناطق من غواتيمالا، 
وأدى  الوسطى،  أميركا  معظم  اجتاح  بعدما 
الذين  الغواتيماليين  مــن  الآلاف  ريد  تش إلــى 
فــي ملاجئ  وبــاتــوا يعيشون  فــقــدوا منازلهم 

مؤقتة.
وطالب آلاف المحتجين أول من أمس باستقالة 
يتهمونه  الذي  أليخاندرو جياماتي  الرئيس 

بالفساد وبالحكم من دون شفافية. 
ــر  ــون بـــاســـتـــقـــالـــة وزيــ ــارضــ ــعــ كـــمـــا يـــطـــالـــب المــ
الداخلية جيندري رييس، بعد قمع تظاهرات 
السبت قبل المــاضــي، مــا أدى إلــى جــرح نحو 

عشرين شخصاً. وكان المتظاهرون قد أحرقوا 
البرلمان جزئياً حينذاك. ورفع المتظاهرون في 
الــســاحــة المــركــزيــة للعاصمة غــواتــيــمــالا أمــام 
قصر الثقافة الوطني، المقر السابق للحكومة، 
ألا يخاف  »الشعب يجب  لافــتــات كتب عليها 
تخاف  أن  يجب  الحكومات  بل  الحكومة،  من 

من الشعب« و»ليرحل الفاسدون«.
وبــعــد ثــاث ســاعــات مــن الاحــتــجــاج السلمي، 
وصـــل مــلــثــمــون بــحــافــلــة نــقــل عـــام وأضـــرمـــوا 
الــنــار فــيــهــا أمــــام الــقــصــر الــوطــنــي. واستبعد 
المــــدافــــع عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان فـــي غــواتــيــمــالا 
للمتظاهرين  مسؤولية  أي  روداس  خـــوردان 
فــي إحـــراق الــســيــارة. وقـــال إن مجهولًا »ألقى 
ــرّ. ودان روداس وجــود  زجــاجــة حــارقــة« ثــم فـ
»مسلحين« خلال التظاهرة داعياً الشرطة إلى 

التحرك. 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــة عـــلـــى مــ ــرطـ واعــــتــــرفــــت الـــشـ
ـــظـــم »بــشــكــل 

ُ
ــتــــجــــاج ن ــاعـــي بـــــأن الاحــ ــمـ ــتـ الاجـ

سلمي«، لكنها قالت إن خمسة على الأقل من 
ــان جــيــامــاتــي قد  ــال الــشــرطــة جـــرحـــوا. وكــ رجــ
دعا، على وقع الاحتجاجات، إلى إجراء حوار 
المـــيـــزانـــيـــة ودان »مـــحـــاولات  لــتــعــديــل  وطـــنـــي 
زعــزعــة اســتــقــرار الــديــمــقــراطــيــة«، فــيــمــا تقوم 
ــدول الأمــيــركــيــة بـــزيـــارة  ــ بــعــثــة مـــن مــنــظــمــة الــ

البلاد لتقييم الوضع.
ويطالب معارضو الرئيس المحافظ باستقالته 

واستقالة النواب، وبأن تخصص في ميزانية 
الفقر. كما يواجه  الدولة مــوارد أكبر لمكافحة 
انــتــقــادات حــادة بسبب  الرئيس وهــو طبيب، 
ــه لــوبــاء كــوفــيــد-19 وطــريــقــة حــكــمــه بلا  ــ إدارتـ
شفافية، لا سيما بعدما مرر البرلمان موازنة 
مــنــحــت أفــضــلــيــة لإنـــقـــاذ الــشــركــات والأثـــريـــاء 
عــلــى حـــســـاب مـــواجـــهـــة أزمـــــة وبـــــاء كـــورونـــا، 
ومقابل تقليصات حادة في الصحة والتعليم. 
ويعاني نظام الرعاية الصحية في غواتيمالا 

من ضعف استثنائي ويثقل كاهل الفقراء.
وكـــان نــائــب الــرئــيــس فــي غــواتــيــمــالا غييرمو 
ــبــــوع المـــاضـــي على   الأســ

ّ
كــاســتــيــو، قـــد حــــض

ــر الاحــتــجــاجــات، الــرئــيــس عــلــى الاســتــقــالــة  إثـ
في رسالة  كاستيو  وقــال  البلد«.  »لخير  معه 
ــة نـــشـــرهـــا عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل  ــ ــــى الأمــ إلـ
الصحافيين على  إلـــى  الاجــتــمــاعــي وأرســلــهــا 
ــة بــنــائــب  مـــجـــمـــوعـــات »واتـــــــســـــــاب« الــــخــــاصــ
الــرئــيــس، »لــخــيــر الــبــلــد، طــلــبــت مــنــه أن نقدم 
ــال لــلــرئــيــس إن  ــه قـ اســتــقــالــتــنــا مــعــا«. وأكــــد أنـ
»الأمور ليست على ما يرام«. وأقرّ بأن علاقته 
ليست جــيــدة بــجــيــامــانــي. ومــنــذ بـــدء الــولايــة 
الرئاسية فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 

برزت خلافات بين كاستيو وجياماتي.
قيمتها  تفوق  قــروض  على  البرلمان  وصـــادق 
الوباء،  تداعيات  لمواجهة  دولار  مليارات   3.8
فــيــمــا خــصــصــت مــعــظــم الأمــــــوال الأخـــــرى من 
التي بلغت قيمتها 13 مليار دولار،  الميزانية 
ــي الـــكـــبـــرى فــــي تــــاريــــخ الـــــبـــــاد، لــصــالــح  ــ وهــ
ــا مـــقـــاولـــون  مــــشــــاريــــع بـــنـــى تـــحـــتـــيـــة يــــديــــرهــ
وتتجاهل مكافحة الفقر وسوء تغذية الأطفال 
ــال مـــا دون  ــفـ الــــذي يـــطـــاول قـــرابـــة نــصــف الأطـ
الخمس سنوات. والبرلمان مؤلف بمعظمه من 

أعضاء الحزب الحاكم وأحزاب مرتبطة به.
)العربي الجديد، فرانس برس(

طالب آلاف المحتجين 
باستقالة الرئيس أليخاندرو 

جياماتي

تجددت التظاهرات 
في غواتيمالا أول من 
أمس السبت. وبعدما 

فجرتها الميزانية التي كان 
أقرها البرلمان، يطالب 

المحتجون حالياً بتنحي 
الرئيس أليخاندرو جياماتي

سخط ضد عنف الشرطة... وغياب أحزاب اليمين 
عن الساحة فرصة لملء الفراغ

أضرم ملثمون النار بحافلة أمام القصر الوطني )أورلندو استرادا/فرانس برس(
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ليبيا: اختطاف شاحنات يشلّ محطات الوقود
طرابلس ـ أحمد الخميسي

قــال رئيس جمعية نقل الــوقــود فــي ليبيا نــوري 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــنــقــوش، فــي تــصــريــحــات لـــ
ــامـــا لمـــحـــطـــات الــــوقــــود بــســب  ــاك شـــلـــا كـ ــنـ إن هـ
بالمنطقة  بنزين في طرابلس  نقل  اختطاف ثلاث شاحنات 
ــراء إلــــى مــديــنــة الــعــزيــزيــة جــنــوب  الـــواقـــعـــة مـــن جــســر الــــزهــ
الــحــادث،  عنها.  وعلى خلفية  أخــبــار  توجد  العاصمة، ولا 
العمل لمعرفة  الكامل عن  بــالإضــراب  الشاحنات  قــام سائقو 
مصير زملائهم وإلى حين توفير حماية أمنية للتنقل داخل 
اجتماعات  أن هناك  المنقوش  طرابلس وخارجها. وأضــاف 
مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة بــــوزارة الــداخــلــيــة بــشــأن تــوفــيــر الأمــن 
للتنقل فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة ومــنــاطــق الــجــبــل. ويــتــدافــع 
المــســتــهــلــكــون أمــــام مــحــطــات الـــوقـــود فــي الــعــاصــمــة الليبية 
ــر مــــن خــمــســة  ــثـ ــيــــارات لأكـ طـــرابـــلـــس، وتـــمـــتـــد طـــوابـــيـــر الــــســ
كيلومترات، بعد أن أغلقت معظم محطات الوقود، ما فاقم 
من الأزمة التي تتواصل منذ أشهر.  وقال مدير محطة وقود 
»الــعــربــي  بمنطقة الــفــرنــاج غـــرب طــرابــلــس، ولــيــد الــافــي، لـــ
الجديد«، إن المحطة مقفلة، ولا يوجد وقود يصل من شركة 

البريقة بسبب إضــراب السائقين عن العمل.  وذكــر المواطن 
»العربي الجديد«: »منذ يومين لم أحصل  أبولقاسم شنفير لـ
على بنزين والازدحام كبير منذ ساعات الصباح الأولى ولا 
توجد حلول حتى الآن«.  من جانبه، قال السائق محمد علي، 
»العربي الجديد«، إن مجموعة مسلحة خطفته في المدخل  لـ
وتركته  الــســاح،  بقوة  الــزهــراء(  )جسر  للعاصمة  الشمالي 
بعد ذلك على قارعة الطريق، مؤكداً أن »الاعتصام الذي نظمه 
السائقون هو من أجل المطالبة بحقوقنا وحمايتنا«. ودعت 
والسيادية  الأمنية  الجهات  النفط  لتسويق  البريقة  شركة 
والمختصة بالتدخل لحل مشكلة اعتصام السائقين، من أجل 
والمرافق  التوزيع  شركات  محطات  تزويد  استمرار  ضمان 
الــحــيــويــة والــخــدمــيــة بــاحــتــيــاجــاتــهــا، مــؤكــدة تــوفــر الــوقــود 

بجميع أنواعه بمستودعاتها. 
وبحسب بيان الشركة، فإن »نقل الوقود ومشتقاته هي مهام 
تضطلع بها جمعيات النقل وشركات النقل الخاصة، والتي 
يتعرض سائقوها لتلك المضايقات بشكل مستمر، ولذا نأمل 
لــهــذه الإشكالية  لــوضــع حــل جـــذري  التضامن  مــن الجميع 
التي تنعكس سلبا على الجميع من دون استثناء«. وبلغت 
مــصــروفــات المــحــروقــات خـــال الأشــهــر الــســبــعــة الأولــــى من 

حسب  دولار(،  مليار   1.4( دينار  مليار   2.83 الحالي  العام 
بيانات مصرف ليبيا المركزي، وتعتمد ليبيا على 5 مصاف 
لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق 
المحلي، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريبا 
من احتياجات البلاد. ووفق تقرير حديث صادر عن ديوان 
المحاسبة، فــإن 30% مــن دعــم المــحــروقــات يــذهــب للتهريب. 
ويعد سعر الوقود المدعّم في ليبيا الأرخص عالميًا، حسب 
التصنيفات العالمية التي نشرت مؤخراً، حيث يبلغ حوالي 
ــار(. ووفــــق أحــــدث بــيــانــات  ــنـ ــدولار = 1.4 ديـ ــ 0.15 قـــرش )الــ
برميل  مليون   1.250 النفط  مــن  ليبيا  إنــتــاج  بلغ  رســمــيــة، 
يوميًا، ويأتي ذلك بعد توقف النفط إنتاجًا وتصديرًا خلال 
الأشهر الستة الماضية، ما تسبب في خسائر باهظة للقطاع.  
وكـــان مــصــرف ليبيا المــركــزي قــد أعــلــن، فــي بــيــان ســابــق، أن 
أكتوبر/ نهاية  حتى  الفعلية  النفطية  ــرادات  ــ الإيـ إجــمــالــي 

تشرين الأول، بلغ 2.4 مليار دينار )1.74 مليار دولار(. لكن 
مؤسسة النفط ذكرت أن تلك الإيرادات والمودعة لدى مصرف 
ما يعادل 5.2  أي  بلغت 3.7 مليارات دولار،  المــركــزي  ليبيا 
مليارات دينار، وأن الإيرادات النفطية خلال السنوات التسع 

الماضية بلغت 186 مليار دولار.

الكويت ـ أحمد الزعبي

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على بداية تفشي فيروس 
ــادر عـــن المــركــز  كـــورونـــا فـــي الــكــويــت، أظــهــر تــقــريــر صــ
أصحاب  مــن   %98 أن  الاقــتــصــاديــة  للبحوث  الكويتي 
المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، حــســب تصنيف 
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
أعلنوا إفلاسهم خلال الأشهر الماضية.  ووفق التقرير 
فــإن إجــمــالــي خسائر أصــحــاب المــشــروعــات الصغيرة 
تتضمن  دولار، حيث  مليارات   3 يتجاوز  والمتوسطة 
للجهات  والــديــون  الشهرية  الإيــــرادات  الخسائر  هــذه 

للصندوق  والأقـــســـاط  البنكية  والأقـــســـاط  الحكومية 
الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن 
تراكم الإيجارات الشهرية وأجور العاملين، بالإضافة 
إلى المصروفات الشهرية.  وذكر التقرير الذي اطلعت 
عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد« أن هــنــاك 824 مــشــروعــا من 
أصل 840 مشروعا أعلنت إفلاسها أو قرر أصحابها 
التوقف عن الأنشطة التجارية، خلال الأشهر الثمانية 
المــاضــيــة عــقــب جــائــحــة كــــورونــــا، مــشــيــرا إلــــى أن تلك 
المشروعات تم تصنيفها على أساس أنها كانت تعمل 
فعليا وتسجل إيرادات شهرية وليس لديها مشكلات 
أو متأخرات لصالح الصندوق أو المصارف الكويتية.  

وأضاف أنه بحسب البيانات الصادرة عن الصندوق 
والمتوسطة  الصغيرة  المــشــروعــات  لأصــحــاب  الوطني 
أعــداد  الــصــنــدوق بتحديث  قــام  فــي نهاية عــام 2019، 
استبعد  التي تعمل فعليا حيث  المشروعات  أصحاب 
الـــصـــنـــدوق 600 مـــشـــروع وأبـــقـــى عــلــى 840 مــشــروعــا 
قائما بشكل فعلي. على صعيد متصل، أظهرت وثيقة 
حكومية اطلعت عليها »العربي الجديد« أن الحكومة 
تدرس تشكيل لجنة تتضمن »البنك المركزي الكويتي 
وممثلين عن الصندوق الوطني لأصحاب المشروعات 
الشؤون  ووزارة  المالية  ووزارة  والمتوسطة  الصغيرة 
ووزارة التجارة«، بهدف وضع تصور وخارطة طريق 

لانتشال أصحاب المشروعات المتضررين من تداعيات 
جائحة كورونا. وذكرت الوثيقة أن الحكومة الكويتية 
بالتزامن  للمتعثرين،  تحفيزية  حزمة  لرصد  تسعى 
مع سعيها لإقــرار قانون الضمان المالي بالتوافق مع 
الانتخابات  إجـــراء  بعد  الكويتي  الأمـــة  نـــواب مجلس 
فــي 5 ديسمبر/ كــانــون الأول المــقــبــل.  مــن جانبه، قال 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الـــكـــويـــتـــي، حـــجـــاج بــوخــضــور، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عـــدم الــتــجــاوب الــحــكــومــي مع  لـــ
قد  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  أصحاب  أزمــات 
يـــؤدي إلــى تفاقم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة فضلا عــن أزمــة 

بطالة بين صفوف الشباب الكويتي.

الكويت: 3 مليارات دولار خسائر المشروعات الصغيرة بسبب كورونا

كوريا الجنوبية 
تستدعي 

مليونيَ سيارة
الــســيــارات  عـــدد  تخطى 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي يـــــــــتـــــــــوجـــــــــب 
اســتــدعــاؤهــا فــي كوريا 
ــــال أول  الـــجـــنـــوبـــيـــة، خـ
هـــــذا  مــــــــن  ــور  ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ  10
سيارة،  مليوني  الــعــام، 
وذلــــــــــك لــــلــــعــــام الـــــرابـــــع 
عــلــى الــتــوالــي، وفــقــا لما 
نقلتها  بيانات  أظهرته 
وكـــــــــالـــــــــة »يـــــــونـــــــهـــــــاب« 

الكورية. 
ــا لــلــبــيــانــات، بلغ  ــقـ ووفـ
الواجب  السيارات  عــدد 
استدعاءها منذ يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي وحــتــى 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
ســــيــــارة  ــلــــيــــون  مــ  2.04
 %56.2 بنسبة  ارتفاعا 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الــفــتــرة 
من العام السابق. وبلغ 
للسيارات  الكلي  العدد 
ــم اســـتـــدعـــاؤهـــا  الـــتـــي تــ
 2.16 المــــــاضــــــي  الــــــعــــــام 
ســـيـــارة. وفـــي الأســبــوع 
المـــاضـــي، وجــهــت أوامـــر 
ــداي  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ لـــــشـــــركـــــات هـ
ــــدس  ــيـ ــ ــــرسـ ــور ومـ ــ ــ ــوتـ ــ ــ مـ
بــنــز كــوريــا و4 شــركــات 
ـــاء  ــ ــدعـ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ أخـــــــــــــــرى بــ
 160 عــــــــــن  يــــــــزيــــــــد  مــــــــــا 
ــــف ســـــيـــــارة لإصـــــاح  ــ ألـ
المــــكــــونــــات المـــعـــيـــبـــة، مــا 
أدى إلـــى تــجــاوز الــعــدد 
الــكــلــي لــلــســيــارات الــتــي 
ــم اســـتـــدعـــاؤهـــا الــعــام  تـ

الماضي.

مدينة صينية تدشن خدمة قطارات الشحن لألمانيا
تم إطلاق خط جديد لقطارات الشحن لربط هامبورغ 
في ألمانيا مع شيويتشو، وهي مركز للصناعة والنقل 

في شرقي الصين. 
وإمدادات  الآلات  غيار  بقطع  محمّل  قطار  وغادر 
الوقاية من الوباء من شيويتشو أول من أمس. وهذا 
هو أول قطار شحن بين الصين وأوروبا ترسله المدينة 
وفقا  ألمانيا،  إلى  جيانغسو  مقاطعة  في  الواقعة 
للسكك  المحدودة  شانغهاي  مجموعة  لشركة 
الذي  القطار  إن  الشركة  وقالت  الصينية.  الحديدية 
سيسافر لأكثر من 10 آلاف كيلومتر سيمر عبر كازاخستان 
يصل  أن  المتوقع  ومن  وبولندا،  وبيلاروسيا  وروسيا 

لهامبورغ خلال 15 يوما.

لا رفع لأسعار العجائن المدعمة في الجزائر
أكد المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة 
تعد  التي  الغذائية  العجائن  أن  قلي،  سامي  الجزائرية، 
مادتها الأولية مدعمة من الدولة، غير معنية بارتفاع 
التي مست بعض العلامات. وأوضح قلي في  الاسعار 
بالفعل  سجلنا  »لقد  الجزائرية:  الأنباء  لوكالة  تصريح 
الغذائية  العجائن  من  العلامات  بعض  لأسعار  ارتفاعا 
التي عرفت ارتفاعا بما بين 5 و10 دنانيرللكيلوغرام، لكن 
ليست كلها«، مشيرا إلى أن الصناعيين الذين يستوردون 
المادة  يعد  الذي  الصلب،  القمح  الخاصة  بأموالهم 
هذا  سعر  يحددون  العجائن،  دقيق  لصناعة  الأولية 
سوق  في  الحبوب  هذه  أسعار  بالحسبان  أخذا  المنتج 

البورصة الدولية )التي تناهز حاليا 212 يورو للطن(.

تراجع صادرات الكيماويات في مصر 
إجمالى  أن  المصرية  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 
بلغ  والأسمدة  الكيماوية  الصناعات  قطاع  صادرات 
الأول(  تشرين  الثاني-أكتوبر/  كانون  )يناير/  الفترة  خلال 
دولار،  مليون  و153  مليارات   4 نحو  الحالى  العام  من 
مقابل 4 مليارت و363 مليون دولار، خلال نفس الفترة 
وأشارت   .%4.8 بلغت  تراجع  بنسبة  الماضي،  العام  من 
اللدائن  »منتجات  من  القطاع  صادرات  أن  إلى  الوزارة 
والبلاستيك« بلغت خلال العشرة شهور من العام الحالى 
خلال  دولار  مليار   1.571 مقابل  دولار  مليار   1.376 نحو 
نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغ 12.4%، فيما 
بلغت صادرات منتجات الأسمدة نحو1.146 مليار دولار 

مقابل 1.116 مليار دولار بارتفاع بلغ %2.7.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

الاقتصاد الفرنسي أمام 
سيناريوهات متشائمة، مع دخول 
البلاد في إجراءات عزل عام للحد 
من انتشار كورونا، للمرة الثانية 

هذا العام. هناك »السيناريو 
المرعب«، الذي يصاحبه انهيار 

كامل للاقتصاد، وموجة إفلاس 
للشركات، وتفاقم أزمة البطالة، 
وزيادة قياسية في الدين العام 

وعجز الموازنة، وتراجع حاد في 
إيرادات النقد الأجنبي، من قطاعات 

حيوية مثل الصادرات والسياحة 
والخدمات والاستثمارات.

وهناك سيناريو الانكماش الحاد، 
في ظل الأرقام الأخيرة التي 

أعلنها البنك المركزي الفرنسي 
والتي أكد فيها أن البلاد ستفقد 
12% من نشاطها الاقتصادي 
خلال الشهر الجاري، وهو ما 
يمهد لحدوث انكماش فصلي 

جديد. يدعم السيناريو ما 
ذكره صندوق النقد الدولي قبل 
أيام من أن الاقتصاد الفرنسي 
يواجه مخاطر كبيرة ستؤدي 
إلى انكماش في الناتج المحلي 

الإجمالي هذا العام بنسبة %10. 
الاقتصاد الفرنسي، تعرض 

مؤخراً لثلاث ضربات موجعة أدت 
إلى تفاقم أزماته ودخوله مرحلة 

الخطر. الأولى والقوية جاءت 
من إغلاق الاقتصاد وفرض 

حظر التجوال وتوقف الأنشطة، 
وفرض إجراءات احترازية عقب 

تفشي الموجة الثانية. الضربة 
الثانية تتعلق باهتزاز الاستقرار 

الأمني، فيوم السبت أضرم 
متظاهرون النار في أحد فروع 

البنك المركزي الفرنسي بباريس، 
كما تصاعدت حالة الغضب التي 
سيطرت على الفرنسيين خلال 

الأيام الماضية، حيث شهدت 
البلاد حركة احتجاجية واسعة 

صاحبها اندلاع اشتباكات عنيفة 
بين الشرطة والمتظاهرين ضد 

»الأمن الشامل«،  مشروع قانون لـ
وهناك توقعات بأن ينزل إلى 

الشارع، ناشطو حركة »السترات 
الصفراء« التي هزت فرنسا في 
2018 و2019، وأدت تظاهراتها 

إلى تكبد الاقتصاد وقتها خسائر 
تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار.
أما الضربة الثالثة فجاءت من 

المقاطعة الشعبية للمنتجات 
والسلع الفرنسية خاصة في 
المنطقة العربية ودول الخليج 

ودول إسلامية عدة منها تركيا 
وإيران وأفغانستان وبنغلاديش 

وباكستان، حيث تقدر الصادرات 
الفرنسية لأسواق هذه الدول 

بعشرات المليارات من الدولارات، 
وهذه الضربة دفعت شركات 

فرنسية كبرى إلى إعلان افلاسها 
أو تقليص إنتاجها والاستغناء عن 
آلاف العمال بها، كما أن الصادرات 

الفرنسية خسرت جزءا من 
حصتها في الأسواق العالمية سواء 

بسبب قيود كورونا الأخيرة أو 
المقاطعة. أزمة الاقتصاد الفرنسي 

ستتفاقم في المرحلة المقبلة خاصة 
مع كلفة حزم الإنقاذ الضخمة، 

فالحكومة مجبرة على ضخ 
عشرات المليارات من اليوروهات 
في شرايين الاقتصاد للحيلولة 

دون انهياره أو إفلاس الشركات 
ووقف صرف الرواتب.

أوجاع الاقتصاد 
الفرنسي الثلاثة

Monday 30 November 2020
الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  15  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2282  السنة السابعة

)Getty(

سجال متجدد حول الدوائر وتباين أعداد المصوّتين

6 أيام على الانتخابات الكويتية

استعداد مبكر لمعركة رئاسة مجلس الأمة

تنتخب كل دائرة 10 
مرشحين لها في مجلس 

الأمة الكويتي

الكويت ـ خالد الخالدي

ــيـــاســـي فــي  يـــشـــهـــد الـــــشـــــارع الـــسـ
 حـــول 

ً
ــدلًا مـــتـــواصـــا ــ الـــكـــويـــت جــ

ــن الــــكــــبــــيــــر فـــــــي أعـــــــــداد  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
وذلــك  الانتخابية،  الــدوائــر  داخــل  الناخبين 
ــراب مــوعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة  ــتـ مـــع اقـ
)انتخابات مجلس الأمــة(، والمقرر إجراؤها 
فـــي الـــخـــامـــس مـــن ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون الأول 
ــر الانــتــخــابــيــة في  ــدوائــ المـــقـــبـــل. وتــنــقــســم الــ
الـــكـــويـــت، إلــــى خـــمـــس، وتــنــتــخــب كـــل دائــــرة 
ليكون  ــة،  الأمـ فــي مجلس  لها  10 مرشحين 
مجموع أعضاء مجلس الأمة 50 عضواً. لكن 
التباين في أعداد الناخبين بين الدوائر، فتح 
باب النقاش حول عدالة التوزيع الانتخابي 
الــبــاد، وســط مطالبات بتقسيم جديد  فــي 

للدوائر الانتخابية. 
ــتـــخـــاب في  ويــبــلــغ عــــدد مـــن يــحــق لــهــم الانـ
ألــف ناخب وناخبة، وفــق آخر  الكويت 567 
إحصائية نشرتها وزارة الداخلية الكويتية، 
حيث يبلغ عدد الناخبين في الدائرة الأولى 
84 ألفاً، فيما يبلغ عدد الناخبين في الدائرة 
الثانية 64 ألفاً، وفي الدائرة الثالثة 101 ألف، 
وفــي الــدائــرة الرابعة 150 ألفاً، وفــي الدائرة 
الخامسة 166 ألفاً. ووفقاً للأرقام، فإن عدد 
الدائرة الخامسة، يبلغ ضعف عدد  ناخبي 
الدائرتين  كلتا  لكن  الثانية،  الدائرة  ناخبي 

تنتخبان نفس عدد الأعضاء. 

توزيع الناخبين 
ويـــتـــم تـــوزيـــع الــنــاخــبــن فـــي الــكــويــت بــنــاءً 
الموجودة  وعناوينهم  سكنهم  مناطق  على 
أو  كل منطقة  إن  المدنية، حيث  البطاقة  في 
تصنيفها  يتم  الــبــاد،  فــي  سكنية  ضاحية 
، بناءً على موقعها الجغرافي. 

ً
 معينة

ً
دائرة

لمنطقة  الكويتي  الــنــاخــب  تغيير  حــال  وفــي 
ــه نــــحــــو مـــنـــطـــقـــة فـــــي دائــــــــــرة أخـــــــرى،  ــنـ ــكـ سـ
وتغيير عنوانه في البطاقة المدنية )الهوية 
الوطنية(، فإن بإمكانه نقل قيده الانتخابي 
ــر يــبــدو  ــ ــ إلـــــى دائــــــــرة أخــــــــرى. لـــكـــن هـــــذا الأمـ
لعدم  نظراً  العملية،  الناحية  من   

ً
مستحيلا

وجود عقارات كافية في الكويت، والتشديد 
القيود  نــقــل  عملية  عــلــى  الكبير  الــحــكــومــي 

الانتخابية.
ويــقــول الــخــبــيــر الــبــرلمــانــي مــحــمــد الــشــمــري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »نــســبــة الــتــبــايــن  لــــ
له مرشحو وناخبو  الــذي يتعرض  والظلم 
الـــدائـــرة الــخــامــســة فــي الــكــويــت كــبــيــرة جــداً، 
فصاحب المــركــز الــــ23 فــي الــدائــرة الخامسة 
ــام 2016،  ــ فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الأمــــــة عـ
ــر مــــن الــتــي  ــثـ ــــدد أصـــــــوات أكـ حـــصـــل عـــلـــى عـ
حصل عليها صاحب المركز الـ10 في الدائرة 
البرلمان«.  الثانية، والــذي أصبح عضواً في 
ويلفت الشمري إلى أن »التباين هذا العام، 

مرشح للزيادة بشكل كبير جداً«. 
ــمــــي والـــبـــاحـــث  ــاديــ ــن جـــهـــتـــه، يـــشـــرح الأكــ مــ
السياسي الدكتور أحمد المطيري، أن »أزمة 
الــدوائــر الانتخابية هــي أزمــة عميقة داخــل 

في الكويت )أبناء القبائل( والذين يتركزون 
ــــن الـــرابـــعـــة  ــرتـ ــ ــدائـ ــ ــي الـ ــ ــي فـ ــ ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ
الثالثة،  الدائرة  أقل في  والخامسة، وبشكل 
)أبــنــاء مدينة  الحضر  عــددهــم ضعف  يبلغ 
ــه »فــــي حــال  الــكــويــت الـــقـــديـــمـــة(«. ويـــبـــن أنــ
الــدوائــر، فإن  الــعــددي لكل  تساوي التقسيم 
فئات اجتماعية كثيرة داخل الكويت ستفقد 
وجودها في البرلمان«. ويسمي المطيري ما 
بــأنــه »سياسة تمييز إيــجــابــي، لكن  يــحــدث 
الــحــكــومــة تــخــاف مــن الــحــديــث بــهــذا الشكل 

الصريح مع الناس«. 

سؤال العدالة في التوزيع
وحـــــول الــتــبــايــن الانـــتـــخـــابـــي أيـــضـــا، يــقــول 
الكويتي، أحد  الــبــرلمــان  فــي  الأســبــق  النائب 
مــرشــحــي جــمــاعــة »الإخـــــوان المــســلــمــن« في 
»على  إنــه  المطر،  الحالية، حمد  الانتخابات 
الــرغــم مــن أنني مرشح فــي الــدائــرة الثانية، 
الناخبين،  أقــل دائــرة من ناحية  عد 

ُ
ت والتي 

وتحصل رغم ذلك على 10 أعضاء، إلا أنني 
أعترف بأن هناك مشكلة كبيرة، إذ لا توجد 
عدالة في النظام الانتخابي الحالي، ويجب 
أن نـــعـــتـــرف بــشــجــاعــة بـــأنـــنـــا بـــحـــاجـــة إلـــى 

»العربي  التغيير«. ويؤكد المطر، في حديث لـ
ــــان الـــوقـــت بــالــنــســبــة لنا  الـــجـــديـــد«، أنــــه »حـ
كسياسيين، لكي نتحدث عن التمثيل العادل 
الناخب في  فــالآن صــوت  الكويتي،  للشعب 
الـــدائـــرة الــخــامــســة يُــعــد نــصــف صــــوت«. أمــا 

ــرة الــثــالــثــة حــمــد الأنــــصــــاري،  ــدائــ مـــرشـــح الــ
فــيــرى أن مــشــكــلــة الــــدوائــــر الانــتــخــابــيــة في 
الــكــويــت وانــعــدام الــعــدالــة فــي تــوزيــع أعــداد 
»فــشــل  الـــنـــاخـــبـــن، هـــي جــــزء مــمــا يــصــفــه بـــ
منظومة الانتخاب« في البلاد، ملقياً باللوم 
عــلــى الــحــكــومــة والـــنـــواب الــســابــقــن، الــذيــن 
ــاد لــتــعــديــل الــنــظــام  لـــم يــتــحــركــوا بــشــكــل جــ
أحقية  الكويتي  الناخب  ومــنــح  الانتخابي 
الناخبين  التصويت بشكل عــادل ومــســاواة 
بــعــضــهــم بــبــعــض. ويــعــتــبــر الأنــــصــــاري في 
يكمن  الحل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
في نظام القوائم النسبية، وتحويل الكويت 
إلــى دائـــرة انتخابية واحــــدة، لافــتــا إلــى أنه 
ينجحون  الــذيــن  أولــئــك  سيختفي  »حينها 
المجتمع،  في  وجهاء  لأنهم  الانتخابات  في 
وسينجح السياسيون الذين يملكون برامج 

يعرضونها على المرشحين«. 
القانوني  الخبير  يـــرى  نــظــره،  ومـــن وجــهــة 
والمــحــامــي ســعــد الــهــاجــري، أن الــتــبــايــن في 
ــر الانــتــخــابــيــة،  أعــــداد الــنــاخــبــن بــن الـــدوائـ
يــمــثــل قــدحــا فـــي الــدســتــور الــكــويــتــي، الـــذي 
ــــن جــمــيــع  ــــرص بـ ــفـ ــ ــاوي الـ ــ ــسـ ــ نــــــصّ عـــلـــى تـ
المـــواطـــنـــن، لــكــن المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة في 
تقدم  التي  الطعون  على  السابقة  أحكامها 
بــهــا الــكــثــيــر مـــن المــرشــحــن والــنــاخــبــن في 
الدوائر الانتخابية المتفرقة رجّحت الجانب 
القانوني. ويوضح  الجانب  السياسي على 
 

ّ
ــك حـــصـــل، لأن حـــل ــ ــذا الــــصــــدد أن ذلـ ــ فــــي هـ
الوضع   

ّ
ظــل فــي  الحالي  الانتخابي  النظام 

ــى تــعــطــيــل  ــ ــيــــؤدي إلـ الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم، ســ
الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة.  ويـــؤكـــد الـــهـــاجـــري في 
الجديد«، وجــود ظلم في  »العربي  لـ حديثه 
مسألة تقسيم الدوائر، لافتاً في الوقت ذاته، 
يرى  الكويت،  فــي  القضائي  الجهاز  أن  إلــى 
البرلمان.  أن الآلية المثلى للتعديل تكون في 
أياً  فــإن  القانوني،  الخبير  ومــن وجهة نظر 
من أعضاء البرلمان لن يدفع بتعديل النظام 
الانتخابي وتقسيم الدوائر الحالية، لسبب 
النظام الانتخابي  أنــه لن يقتل  وجيه وهــو 

الذي جاء به إلى الكرسي، على حدّ قوله. 

8
سياسة

حسمت شخصيات 
كويتية عدة رغبتها في 

الترشح لرئاسة مجلس 
الأمة في حال فوزها في 

الانتخابات البرلمانية، لتجد 
نفسها في مواجهة 

مبكرة مع المرشح الأبرز 
مرزوق الغانم

يعود السجال حول عدالة توزيع مقاعد البرلمان في الكويت بين الدوائر، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 
السبت المقبل، وهو سجال يتجدد في كل موسم انتخابي، لكنه يرتبط بحيثيات اجتماعية أكثر من كونه مشكلة سياسية

مطالبات بتقسيم جديد للدوائر الانتخابية في الكويت )ياسر الزيات/فرانس برس(

البرلمانية  الانتخابية  الحملات  خضم  فــي 
الكويت،  في  الأمــة  أعضاء مجلس  لاختيار 
والمقرر أن تجرى في الخامس من ديسمبر/
يـــخـــوض مــرشــحــون  المـــقـــبـــل،  كـــانـــون الأول 
بانتخابات  أخـــرى، خــاصــة  آخـــرون معركة 

رئاسة مجلس الأمة.
وأعلن وزير الصحة ووزيــر شؤون مجلس 
الـــوزراء السابق روضــان الــروضــان خوضه 
ــة مــجــلــس الأمــــــة بــشــكــل  ــاســ ــابـــات رئــ ــتـــخـ انـ
رســمــي فـــي حــــال نــجــاحــه فـــي الانــتــخــابــات 
العامة  الأشغال  وزيــر  أعلن  كما  البرلمانية. 
ــان الـــســـابـــق بــــدر الــحــمــيــدي  ــكــ ووزيــــــر الإســ
ــة فـــــي حــــال  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ خــــوضــــه انــ
لكن  أيضاً.  البرلمانية  بالانتخابات  نجاحه 
ــيـــس مــجــلــس الأمــــة  المــــرشــــح الأبـــــــرز هــــو رئـ
الــذي يخوض هذه  السابق مــرزوق الغانم، 
المناورة  على  بقدرته  متسلحاً  الانتخابات 
ــه عــــلــــى الــــدعــــم  ــولــ ــــان وحــــصــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ داخــــــــل الـ
الحكومي الكبير، حيث يصوت الوزراء في 
انتخابات الرئاسة البرلمانية وفقاً للدستور 

الكويتي.
من  48 صوتاً  على  الغانم  مـــرزوق  وحصل 
أصل 65 في الانتخابات على كرسي رئاسة 
ــو رقــم  ــام 2016، وهــ ــعـ مــجــلــس الأمـــــة فـــي الـ
لــه أن تحقق فــي تــاريــخ  قــيــاســي لــم يسبق 

الكويت السياسي. وحصل منافسه عبد الله 
السياسي  العمل  اعتزال  الــذي قرر  الرومي، 
ــــوات، والمــعــارض  بــشــكــل نــهــائــي عــلــى 9 أصـ
شعيب المــويــزري على 8 أصــوات. ولــم يقرر 
المـــويـــزري، الـــذي يــخــوض الانــتــخــابــات هــذا 
العام وسط تصاعد حظوظه بالفوز بمركز 
متقدم، نتيجة معارضته الشرسة للحكومة 
وشعبيته الكبيرة في دائرته الانتخابية، أن 
يخوض انتخابات رئاسة مجلس الأمة بعد 

فشله في 2016.
طريقته  بسبب  لانتقادات  الغانم  وتعرض 
الأمــــــــة، حــيــث  مــجــلــس  إدارة جـــلـــســـات  ـــي  فـ
شهدت العديد من الجلسات مشادات حادة 
الحكومة،  بمحاباة  هم 

ُ
ات الــذي  الغانم،  بين 

ــم الــضــغــط  ــ وبــــن الـــنـــواب المـــعـــارضـــن. ورغـ
ــــواب لـــعـــدم الــتــصــويــت  ــنـ ــ الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى الـ
للغانم في انتخابات رئاسة المجلس المقبلة، 
إلا أن الــتــوقــعــات تــشــيــر لــعــبــوره بــنــجــاح، 
الحكومة  )تملك  لــه  الحكومي  للدعم  نــظــراً 
بوزرائها 15 صوتاً في عملية التصويت(، 
إضــافــة إلـــى ضــغــط الــحــكــومــة عــلــى الــنــواب 
الموالين لها، والذين يقدر عددهم بما بين 10 
الشيعية،  الكتلة  نــواب  إلــى  و15، بالإضافة 

المتوقع حصولهم على 8 إلى 9 مقاعد.
مثل عملية إعادة انتخاب الغانم لرئاسة 

ُ
وت

مــجــلــس الأمــــة أهــمــيــة كــبــرى لــلــحــكــومــة، إذ 
إنــه تــحــول مــن مــجــرد رئــيــس لمجلس الأمــة، 
إلــــى أحــــد مــمــثــلــي الــكــويــت فـــي الــســيــاســات 
الخارجية، وهو ما عرضه لانتقادات محلية. 
لــكــن الــغــانــم اســتــمــر فـــي تــمــثــيــل الـــبـــاد في 
المؤتمرات الخارجية، وقيادة حملة الكويت 
الدعائية ضد التطبيع مع إسرائيل، إضافة 
إلـــى تـــرؤســـه الـــوفـــد الــرســمــي لــلــمــفــاوضــات 
المقسمة  المنطقة  حــول  السعودية  الكويتية 
مع السعودية، والتي جرى توقيع صيغتها 

النهائية أواخر العام 2019.
كما أن الحكومة تحتاج إلى الغانم للسيطرة 
على البرلمان لتعطيل الاستجوابات المقدمة 
ضــدهــا، وتــمــريــر مــشــاريــع الــقــوانــن المهمة 

الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا، وأبـــرزهـــا الــديــن الــعــام 
وضـــريـــبـــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، الـــتـــي تــأخــرت 
الــضــغــوط  نــتــيــجــة  فـــي تطبيقها  الــحــكــومــة 
الشعبية على أعضاء البرلمان. وقال مصدر 
»العربي الجديد«، إن »الحكومة  حكومي، لـ
تفضل الرئيس القوي الذي تمكنه مجابهة 
المعارضة مثل مرزوق الغانم، لأنها تعلمت 
من درس وجود رئيس توافقي، مثل الراحل 
جــاســم الــخــرافــي الــــذي تــــرأس الــبــرلمــان بين 
مــوضــع  فــــي  ســـتـــكـــون  أنـــهـــا  و2011   1999
دفـــــاعـــــي«. وأضـــــــــاف: »مـــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
الحكومة من  الغانم، تحولت  الأمــة مــرزوق 
الوضعية الدفاعية إلى الهجومية. وشهدنا 
اعتراض  دون  للقوانين  تمرير  عملية  أكبر 

من البرلمان بين أعوام 2013 و2020«.
وقــــــال مـــرشـــحـــون مـــعـــارضـــون لــلــحــكــومــة، 
إنــهــم سيطلبون في  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــبــرلمــان الــتــصــويــت 
ــنــــي عــــلــــى كـــــرســـــي رئــــــاســــــة مــجــلــس  ــلــ ــعــ الــ
ــواب  ــ ــنــ ــ ــ ــعـــــض ال ــ ــبـــــــار بـ الأمـــــــــــــة، وذلـــــــــــك لإجـــــ
ــوالــــن لــلــحــكــومــة عـــلـــى عــــدم الــتــصــويــت  المــ
ــهــــم ســيــطــالــبــون  ــا أنــ ــمـ ــم. كـ ــانــ ــغــ لمــــــــرزوق الــ
ــبـــل بــــعــــدم الـــتـــدخـــل  ــقـ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـ
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وامـــتـــنـــاع الــحــكــومــة عن 
التصويت، وذلك لترك قرار رئاسة البرلمان 

في »يد الشعب« وفق قولهم.
ــان فــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــنـــصـــب رئــــيــــس الـ ويــــخــــضــــع مـ
الــكــويــت لاعـــتـــبـــارات دقــيــقــة جــــداً وشــــروط 
ــا، كـــون  ــيـ ــرفـ خـــاصـــة تــضــعــهــا الـــحـــكـــومـــة عـ
المــنــصــب هــو الأهــــم فــي الــكــويــت بــعــد أمــيــر 
الـــبـــاد وولــــي الــعــهــد، فــيــمــا يــأتــي منصب 
رئــيــس الــــوزراء خلف رئــيــس مجلس الأمــة 
الحياة  من  عاماً   60 وطــوال  للقانون.  وفقاً 
الكويتيون على  التجار  السياسية، سيطر 
بسيط،  باستثناء  الــبــرلمــان،  رئــاســة  كرسي 
أبــرز زعماء  هو فــوز أحمد السعدون، أحــد 
المعارضة، برئاسة المجلس في أعوام 1985 

و1992 و1996. 
خالد...

الــكــويــت والــجــمــيــع يــعــانــي مــنــهــا: الــســلــطــة 
ــيــــون«، مـــوضـــحـــا فــي  ــيــــاســ والـــشـــعـــب والــــســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن السبب هو  حــديــث لـــ
»ليست  الكويت  في  الانتخابية  العملية  أن 
اجتماعية  عملية  هــي  بــل  سياسية،  عملية 
في المقام الأول، كما أن الناخبين ينتخبون 
الأشخاص بناء على خلفياتهم الاجتماعية، 
لا بناءً على برامجهم السياسية«. ويرى أن 
التي قتلت  الــواقــع هو »خطأ الحكومة  هــذا 
ــــل الـــبـــرلمـــان خــال  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة داخـ

السنوات الماضية«. 
قرّ 

ُ
ن »عندما  أنــه  شــارحــا  المطيري  ويضيف 

بأن الانتخابات باتت عملية اجتماعية في 
الكويت، فإننا نقر بأن الحكومة لا تستطيع 
أن تصرّح بالمشكلة الحقيقية، وهي أن البدو 

■ أميركا قتلت #قاسم_سليماني علانية.. و#إسرائيل قتلت #محسن_
فخری_زاده كما تقول #إيران. ولكن الرد لن يكون في واشنطن أو تل 

أبيب..!.كان الرد وما زال وسيكون في بلاد العرب... وقد آن للعرب الرد 
بالمثل وبالعلن على أي اعتداء إيراني محتمل وليحدث ما يحدث!!

■ عند اغتيال #قاسم_سليماني قامت #إيران بتوجيه ضربة عسكرية 
إلى قاعدة #عين_الأسد الأميركية في #العراق. المرجح أن تقدم إيران أيضاً 
على عمل عسكري انتقاماً لاغتيال العالم الإيراني #محسن_فخري_زاده. 

السؤال هو أين؟ أما متى فهو يبدو قريباً بعد إتمام مراسم التشييع.

■ شو الوضع الأمني؟ بين #إيران )اغتيال عالم نووي إيراني من الصف 
الأول(، #سوريا )قصف إسرائيلي بين الحين والآخر( و#لبنان )إجراءات 
أمنية مشددة بعد ورود معلومات جديّة عن اغتيالات وأحداث أمنية في 

م السلطة في ١/٢٠ قبل إنهاء أجندته.
ّ
عدّة مناطق(. جنون #ترامب... لن يسل

■ لأول مرة بحياتي بشوف شعب ينتظر من السارق القيام بتدقيق مالي 
لمعرفة ما سرقه ويفضح نفسه بنفسه...#التدقيق_المالي_الجنائي #فساد_

الحاكم #لبنان
*في #لبنان #بيروت، ما منفيق على صوت زقزقة العصافير. منفيق على 

صوت طائرات الاستطلاع. 

■ كل من يدافع أو يحمي الفاسدين هو فاسد. كل من يقف على الحياد 
في المعركة ضد الفاسدين هو فاسد. إما وطن أو مزرعة فساد. #لبنان 

#كلن_يعني_كلن #صباح_الخير.

■ حتى لجان تحقيق بعد لا تشكلون. تدرون اللجان بيها حوافز 
ومخصصات؟ يعني حتى بدمنا هم مستفيدين. #العراق #الناصرية.

■ القطاع الخاص بالعراق )أفشل قطاع خاص بالعالم( يريد من 
الخريجين خبرة من 3-5 سنوات. بشرفكم منين الشاب يجيب خبرة إذا 

؟ لو )أو( ننتظر الله 
ً
، نستوردها مثلا

ً
إنتو والحكومة لا توفرون له عملا

ينزلها علينا! #العراق.

■ يا ريت نشوف اللي اسمهم الحكومة في #العراق يستنكرون من اللي 
)الذي( يصير في #الناصرية_تقمع من أتباع #مقتدى_القاتل مثلما 

يستنكرون اغتيال #محسن_فخری_زاده.

كان النظام الانتخابي قد انطلق مع أول انتخابات برلمانية في عام 1962 
بـ10 دوائر، قبل أن تعمل الحكومة على تعديله إبان فترة حلّ مجلس 
حملة  لكن  انتخابية.  دائرة   25 إلى  الدوائر  مقسمةً   ،1980 عام  الأمة 
خمس«  »نبيها  باسم  وعُرفت   ،2006 عام  في  انطلقت  شعبية  ضغط 
)نريدها خمس دوائر(، أجبرت البرلمان على تغيير شكل الدوائر الانتخابية 
المعارضة،  الكتل  تعزيز فرص فوز  إلى  5 دوائر، وهو ما سيؤدي  إلى 

بحسب ما كان يقول البعض.

3 تعديلات منذ 1962

Monday 30 November 2020
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اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

»العربي  لـ عــراقــي  مــســؤول  كشف 
الــجــديــد« عــن عــزم الحكومة على 
ــة الـــعـــام  ــ ــوازنـ ــ إرســــــــال مــــشــــروع مـ
المــقــبــل 2021، إلـــى الــبــرلمــان خـــال الأســابــيــع 
الثلاثة المقبلة على أقصى تقدير، مع استمرار 
ــيـــة بــنــظــيــرتــهــا  ــمــــاعــــات لــــجــــان حـــكـــومـ ــتــ اجــ
البرلمانية، للتوصل إلى تفاهمات بشأن أبرز 
النقاط الخلافية حيال مشروع الموازنة، التي 
لبرميل  دولاراً   40 ســعــر  تعتمد  أن  يــتــوقــع 
البلاد  فــي  التقشف  رفــع مستوى  مــع  النفط 

إلى معدلات قياسية.
وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: كذلك 
ســيــجــري الــتــحــاور بــن الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
حــول تأجيل مشاريع عــديــدة والــتــوجــه إلى 
مــفــاتــحــة دول عــــدة، أبـــرزهـــا الــصــن والــهــنــد 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع بــنــى تــحــتــيــة وفـــقـــا لآلــيــة 
الإعمار مقابل النفط، في إجراء يهدف أيضاً 
الإفــــات مــن خــنــاق تخفيضات منظمة  إلـــى 
أوبك والاستفادة قدر الإمكان من النفط في 
تخفيف حدة الأزمة المالية التي تضرب البلاد 
الــحــالــي. وحــســب مسؤول  الــعــام  منذ مطلع 
»الــعــربــي  ــر فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء لـــ آخــ
الجديد«، فإن الحكومة تحاول إقرار الموازنة 
عن وجود  كاشفاً  الحالي،  العام  نهاية  قبل 
فقرة تتضمن الاقتراض الداخلي من البنوك 
)نــحــو 22 مليار  ديــنــار  تــريــلــيــون  بنحو 30 
المـــوازنـــة. ويضيف  فــي  الــعــجــز  لــســد  دولار( 
تقشفية  2021 ستكون  مــوازنــة  أن  المــســؤول 
خــالــيــة مــن الــوظــائــف والمــشــاريــع الــخــدمــيــة، 
وستركز على تأمين رواتب الموظفين وضغط 
المالية، ومع  الأزمــة  للحد من  للنفقات  كبير 
من  أكثر  العجز  نسبة  تكون  أن  يتوقع  ذلــك 

30 بالمائة.
وفــي هــذا الإطــــار، كشفت اللجنة المــالــيــة في 
الواجب  الــشــروط  أبــرز  عــن  العراقي  البرلمان 
دة قــانــون مــوازنــة 2021،  تــوافــرهــا فــي مــســوَّ
مجلس  من  إرسالها  بعد  تمريرها،  بغرض 

ــال عضو  ــ ــنــــواب. وقـ الـــــــوزراء إلــــى مــجــلــس الــ
اللجنة المالية ناجي السعيدي، إنه »لا توجد 
ــــروط خـــاصـــة لـــغـــرض تــمــريــر مـــوازنـــة  أي شـ
أن  2021، وإنما هناك 4 شــروط عامة يجب 
دة القانون، أبرزها تعضيد  تتوافر في مسوَّ
الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة وتــقــلــيــل نــفــقــات الـــدولـــة 
وتــقــلــيــل الــعــجــز المـــالـــي، كــمــا يــجــب أن تكون 
وهــذا  فقط،  رقمية  وليست  تنموية  المــوازنــة 

كله يأتي في خدمة العراقيين«.
وأوضح السعيدي في إيجاز صحافي قدمه 
المــوازنــة  أنــه »بــعــد وصـــول  الجمعة الماضية 
بغرض  لشهر  نحتاج  الــنــواب،  مجلس  إلــى 
تمريرها، ومبلغ القرض الأعلى الذي يمكن 
الموافقة عليه لن يتجاوز 30 تريليون كشرط 
ــذا الأمــــــر قـــيـــد المــنــاقــشــة  ــ أســـــــاس، ويـــبـــقـــى هـ
والدراسة بعد وصول الموازنة بشكل رسمي، 

والاطلاع على العجز فيها«. 
لكن أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة 
المشهداني،  الرحمن  عبد  بــبــغــداد،  العراقية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »مـــوازنـــة 2021  قـــال لـــ
عد ولا تزال تــراوح داخل 

ُ
لغاية اللحظة لم ت

يصبّ  التخمين  أن  إلا  المــالــيــة،  وزارة  أروقــــة 
فــي اتــجــاه ارتــفــاع العجز بنسب كبيرة رغم 

التقشف المطروح فيها«.
أن تكون  يــجــب  »مـــوازنـــة 2021  أن  وأضــــاف 
قريبة من موازنة 2020، باعتبار أن الظروف 
البلد  تعيشها  الــتــي  والمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة 
مــشــابــهــة تــمــامــا مـــن حــيــث اســتــمــرار الأزمـــة 

 أن تــكــون 
ً
ــيـــة ونـــــــدرة المـــــــــوارد، مـــفـــضـــا ــالـ المـ

الأساسية  النفقات  على  مختصرة  المــوازنــة 
ــة وألا تــمــس رواتــــــب المــوظــفــن  والــــضــــروريــ
والمتقاعدين ومخصصاتهم وبنود الحماية 
المشهداني،  تقديرات  وحسب  الاجتماعية«. 
يــجــب أن »تـــكـــون المـــوازنـــة بـــحـــدود 75 – 80 
تريليون دينار )الدولار = نحو 191 ديناراً( 
وهذه نفقات المرتبات )الموازنة التشغيلية(، 
بعجز يصل إلى 15 تريليون دينار عراقي«، 
مــشــيــراً إلـــى أن الإيــــــرادات الــنــفــطــيــة ستكون 
بحدود 50 تريليون دينار على الأقل، مضافاً 

إليها إيرادات الدولة الأخرى.
ــكــــون مــصــيــر  ــــن أن يــ وحـــــــذر المــــشــــهــــدانــــي مـ
لمــوازنــة 2020 بسبب  مــوازنــة 2021 مشابهاً 
المعوقات والخلافات السياسية«، مشيراً إلى 
إقــرارهــا  فــي  صعوبة  ستواجه  الحكومة  أن 
بــســبــب قـــرب مــوعــد الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
التي من المقرر أجراؤها في يونيو/ حزيران 
المـــقـــبـــل ودخـــــــول الـــبـــرلمـــان فــــي إجـــــــازة قــبــيــل 
استعداداً لخوض  أشهر  ثلاثة  إلــى  شهرين 

الانتخابات«.
ــار إلـــى أن مــشــروع المـــوازنـــة لــم يعرض  وأشــ
يصل  لم  كما  الحكومة،  على  اللحظة  لغاية 
الــنــواب  المــالــيــة فــي مجلس  إلــى اللجنة  بعد 
أكــثــر من  إلـــى  أعــلــنــت مسبقاً حاجتها  الــتــي 
45 يــومــا لــدراســتــهــا«، لافــتــا الانــتــبــاه إلــى أن 
مـــوازنـــة الـــعـــام المــقــبــل لـــن تـــرى الـــنـــور إلا إذا 

كانت منطقية ومعقولة.
نجيب،  نجيبة  النائبة  قالت  جانبها،  ومــن 
إنــه »وفقاً  الجديد«  »العربي  مــع  فــي حديث 
وصــول  المفترض  مــن  المالية  الإدارة  لقانون 
مــوازنــة 2021 إلـــى الــبــرلمــان فــي نــهــايــة شهر 
لــكــي تتم  المـــاضـــي  تــشــريــن الأول  أكـــتـــوبـــر/ 
المــصــادقــة عليها فــي نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، 
لــكــنــهــا لا تــــزال فـــي مــرحــلــة الإعــــــداد ولــــم تــرَ 
الـــنـــور حــتــى الآن لأســـبـــاب كـــثـــيـــرة، أبـــرزهـــا 
الــذي أصبح مثار جدل  قانون العجز المالي 
بــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الـــنـــواب«. وأضــافــت 
أن »المــــوازنــــة المــقــبــلــة لـــن تــخــتــلــف كــثــيــراً عن 
بنسبة  تعتمد  لكونها  الــســابــقــة،  المـــوازنـــات 
التي تراجعت  النفطية  الإيـــرادات  94% على 
كــثــيــراً عــقــب تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا عالمياً 
وبسعر نحو 40 دولاراً للبرميل، وقد يتغير 
ــر مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط فـــي الــفــتــرة  الأمــ
ــــذرت نــجــيــب مـــن »تـــأخـــر إقـــرار  المــقــبــلــة«. وحـ
ــة إلـــى الــعــام المــقــبــل، لــكــونــه سيشهد  المـــوازنـ
إجراء انتخابات برلمانية جديدة التي دائماً 
مــا تــحــدث إربــاكــا فــي عــمــل مجلس الــنــواب، 
كــمــا حـــدث عـــام فــي 2014 الـــذي أجــريــت فيه 
انتخابات برلمانية واختفت موازنة كاملة لا 

يعرف مصيرها أحد حتى الآن«.

عدنان عبد الرزاق

أكثر من مليون طن  التقديرات لإنتاج  أن وصلت بعض  بعد 
زيتون هذا العام في سورية، أتت الحرائق على نحو مليون 
شجرة زيتون في مدن الساحل السوري )اللاذقية وطرطوس(، 
التي  العسكرية  الحملة  إلــى  بــالإضــافــة  التوقعات،  مــن  لتنال 
شنها نظام بشار الأسد وشركاؤه في طهران وموسكو، على 
أولـــى مــنــاطــق إنــتــاج الــزيــتــون فــي الــبــاد )إدلـــــب(، فتراجعت 
الأرقــــام إلـــى نــحــو 814 ألـــف طــن زيــتــون و140 ألـــف طــن زيــت، 
حسب مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة بحكومة النظام، 
أن  أخــيــراً،  محمد حابو، معتبراً خــال تصريحات صحافية، 
الإنــتــاج لــم يــزل وافـــراً ويفيض عــن حــاجــة الاســتــهــاك المحلي 

المقدرة بنحو 100 ألف طن زيت و300 ألف طن زيتون.
تناري،  يحيى  إدلـــب،  زراعـــة  مديرية  فــي  السابق  العامل  لكن 
»الــعــربــي  يــخــالــف ســابــقــه الــتــوقــعــات، ويــــرى خـــال حــديــثــه لـــ
الــجــديــد« أن الإنــتــاج لــن يــزيــد هــذا المــوســم على 750 ألــف طن 
زيتون ونحو 100 طن زيت، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي 
من زيتون المائدة أكثر من 300 ألف طن، لكن ارتفاع الأسعار قد 
يدفع بعض السوريين إلى الإحجام عن شراء كامل احتياجهم 
من المادتين. ويقدّر تناري عدد أشجار الزيتون التي احترقت 
ذلك  معتبراً  شــجــرة،  مليون  بنحو  المــاضــي،  الشهر  بثمارها 
- إضــافــة إلـــى الــتــصــديــر ودخــــول الــجــيــش إلـــى مــنــاطــق شــرق 
إدلـــب - مــن أســبــاب ارتــفــاع ســعــر الــزيــت هـــذا الــعــام إلـــى نحو 
مئة ألف ليرة )الدولار = نحو 3000 ليرة( للصفيحة الواحدة 
)نــحــو 17 لــيــتــراً(. ويــبــن تــنــاري أن بـــاده تــحــوي 106 ملايين 
شجرة زيتون، منها 82 مليون شجرة مثمرة، وتحتل سورية 
من  والــيــونــان  وإيطاليا  إسبانيا  بعد  عالمياً،  الرابعة  المرتبة 
الخامسة  ألــف هكتار( والمرتبة  المــزروعــة )700  حيث المساحة 
عالمياً لجهة الإنتاج، ويحتل الزيتون المرتبة الثالثة من حيث 

العائدات الزراعية، بعد القمح والقطن.
)إدلــب وحلب(،  الشمالية  المنطقة  الزيتون في  وتتوزع زراعــة 

بنسبة 46%، وفي المنطقة الوسطى )حمص وحماة(، بنسبة 
الساحلية )طــرطــوس والــاذقــيــة(، بنسبة  المنطقة  24%، وفــي 
18%، ومـــنـــاطـــق أخـــــــرى، حـــســـب تــــنــــاري. ووفــــــق إحــــصــــاءات 
رسمية عن وزارة الزراعة، بلغ عدد الأشجار المثمرة المتضررة 
جـــراء حــرائــق الشهر المــاضــي، 1,792 مليون شــجــرة، )زيــتــون 
وحمضيات وتفاح(. وتشهد الأسواق السورية حالياً، ارتفاعاً 
للكيلو،  لــيــرة  ــذي زاد عــلــى 1200  الــ المـــائـــدة  زيـــتـــون  بــأســعــار 
وارتـــفـــاع ســعــر كــيــلــو زيـــت الــزيــتــون لــنــحــو 6500 لــيــرة، وهــي 

أسعار أعلى بنحو 40% مما كانت عليه الموسم السابق.
ويقول الحائز جائزة أفضل منتج في إدلب عن العام الماضي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: يــوجــد فــي محافظة إدلــب  فــائــز ســامــة، لـــ
مــزروعــة على مساحة بنحو  زيــتــون  نحو 15 مليون شــجــرة 
130 ألف هكتار، وتنتج سنوياً نحو 15 مليون صفيحة زيت.

»العربي الجديد« أن في  ويضيف سلامة خلال حديث خاص لـ
العسكري  الوجود  لكن  زيتون،  120 معصرة  نحو  محافظته 
ــل أكــثــر مــن 40 معصرة عــن العمل هذا 

ّ
شــرقــي المــحــافــظــة، عــط

العام. وحول تكاليف الإنتاج وهل هي سبب ارتفاع الأسعار؟ 
يقول سلامة: تتوزع التكاليف بين الحراثة والسماد، وأحياناً 
الري بسنوات الجفاف، وأجور عمال القطاف. وتقدر مصادر 
ــــرة الــســوريــة بــمــعــدل 30  »الــعــربــي الــجــديــد« اســتــهــاك الأسـ لـــ
كيلو زيـــت زيــتــون ســنــويــا. لــكــن غـــاء الأســعــار وتــراجــع دخــل 
السوريين، يخرج زيت الزيتون من أساسيات الاستهلاك، بعد 
أن تعدى سعر الكيلو 6500 ليرة، فيما لا يزيد الدخل الشهري 
لـــأســـرة عــلــى 60 ألـــف لـــيـــرة. ويــــرى الأكـــاديـــمـــي عــبــد الــنــاصــر 
وزيته  الزيتون  أسعار  لارتفاع  الرئيسي  السبب  أن  الجاسم، 
فــي ســوريــة، يــعــود إلـــى الــتــصــديــر، معتبراً أن حــكــومــة الأســد 
مــن منتجاتهم بهدف  الــســوريــن  إلــى تصدير حــاجــة  تسعى 
ومنتجات  بسلع  الإنــتــاج  مقايضة  أو  الأجنبي  القطع  كسب 
أخرى مع شرائها من موسكو وطهران. ويعتبر الجاسم أن أي 
بلد بالعالم، يأخذ الاستهلاك المحلي بالحسبان أولًا، ويزيد 

من معروض السلع ليكسر الأسعار.

موازنة العراق الجديدة ملغّمة... 
والعجز المرتقب %30

ارتفاع كبير في أسعار الزيتون )دليل سليمان/فرانس برس(فيروس كورنا عمّق الأزمة المالية في العراق )علي مكرم/الأناضول(

سوريون محرومون زيتَ الزيتون

رغم أن موازنة 2021 
ستكون تقشفية وخالية 
من الوظائف والمشاريع 

الخدمية لضغط 
النفقات، إلا أن نسبة العجز 
مرشحة للارتفاع إلى أكثر 

من 30 بالمائة

ارتفاعات حادة للأسعار في 
السودان

تعصف ارتفاعات حادة للأسعار في 
السودان بموارد ملايين المواطنين، الذين 

يعانون من تداعيات جائحة فيروس 
كورونا الجديد وإلغاء دعم الوقود، ما 

ينذر بتضخم جامح يصفه خبراء 
اقتصاد بأنه الأعلى على مستوى العالم. 

وسجلت الحكومة مستويات عجز 
هائلة في ميزانيتها نتيجة لدعم الوقود، 

ومولت ذلك العجز من طريق طبع النقود. 
وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة أمام 

العملات الأخرى، ليرتفع التضخم إلى 
230% على أساس سنوي في أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي، بحسب مكتب 
الإحصاء الرسمي. وتدفع الأسعار الباهظة 

مستهلكين عديدين إلى الإسراع بإنفاق 
أجورهم، ولا سيما على السلع المعمرة 

التي تحافظ على قيمتها. ويقول إدريس 
عبد المنعم، الذي يعمل بالتسويق لدى 

شركة هندسية في الخرطوم، لرويترز إنه 
سارع بشراء قطع غيار سيارات وأثاث، 

لكنه لم يتحرك بالسرعة ذاتها لشراء المواد 
الغذائية والمشروبات، لأن أسعارها لم 

ترتفع بالوتيرة السريعة نفسها. وقال: »إذا 
أردت شراء أي شيء غير متطلبات المنزل 
الشهرية، أبادر بالشراء حالما أحصل على 
المال، ولا أحاول حتى المساومة، لأن السعر 

قد يتضاعف في اليوم التالي«.

ثاني وفد بحريني رسمي 
يزور إسرائيل

يزور وفد بحريني رسمي، إسرائيل، غدا 
الثلاثاء، برئاسة وزير الصناعة والتجارة 

والسياحة البحريني، زايد بن راشد 
الزياني. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي 

أمس الأحد، إن هذا الوفد سيكون ثاني وفد 
بحريني رسمي يصل إلى إسرائيل.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 
وصل إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي 
أول وفد بحريني رسمي برئاسة وزير 

الخارجية عبد اللطيف الزياني. ومن المقرر 
أن يلتقي الوفد البحريني، رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 
الخارجية غابي أشكنازي، ووزير التعاون 
الإقليمي أوفير أوكنيس، ووزيرة السياحة 
أوريت فركاش هكوهين، بحسب المصدر 

ذاته. وستتركز الزيارة حول مسائل 
اقتصادية، بما في ذلك التعاون بين القطاع 

الخاص الإسرائيلي والبحريني، وبحث آفاق 
جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. 

فشل تصفير صادرات النفط 
الإيراني

كتب وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، في 
تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 

»تويتر«، ردّاً على إدراج اسمه في قائمة 
الحظر الأميركية، أن »هذا الحظر كان رد 
فعل سلبياً على فشل سياسة واشنطن 
في خفض صادرات النفط الإيرانية إلى 

الصفر«، بحسب تقرير نشرته وكالة 
الأنباء الإيرانية )ارنا(، أمس. ومؤخراً، أكدت 

وزارة الخارجية الأميركية في تقرير أنها 
أضرت بعائدات النفط الإيراني من خلال 

زيادة الضغط الأقصى على إيران بمقدار 
70 مليار دولار. وقالت وزارة الخارجية: 

يواجه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وزيادة 
الدين العام والتضخم.. قبل فرض الضغوط 

القصوى، صدرت إيران ما يقرب من 2.5 
مليون برميل من النفط يومياً، وهي الآن 
تكافح لبيع ربعها. وبحسب )ارنا(، أدى 
فشل ترامب في الوفاء بهذا الشعار إلى 
إقالة العديد من الشخصيات الرئيسية 

في الخارجية الأميركية، من بينها رئيس 
مجموعة العمل الإيرانية المكلف بتشديد 
دائرة العقوبات وتصفير صادرات النفط 

الإيراني، برايان هوك.

اكتشاف إنفلونزا الطيور في 
مزرعة بريطانية

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، 
اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة 

للدجاج الرومي في شمال المملكة المتحدة. 
وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء 

البيطريين، في بيان: »تأكد وجود إنفلونزا 
الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج 

الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال 
يوركشاير«. وكانت هذه الإنفلونزا من 
سلالة إتش 5 إن 8. وأضاف البيان أنه 
سيتم إعدام 10500 طائر في المزرعة 

للحد من انتشار المرض وأن المخاطر على 
الصحة العامة منخفضة للغاية. وذكر 

البيان أن تفشي المرض لا يشكل خطراً 
على سلامة الغذاء.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%94
نجيب،  نجيبة  النائبة  قالت 
لن  المقبلة  »الــمــوازنــة  إن 
الموازنات  تختلف كثيرا عن 
تعتمد  كونها  السابقة 
ــرادات  الإي على   %94 بنسبة 
تراجعت  ــتــي  ال النفطية 
جائحة  تفشي  عقب  كثيراً 

كورونا عالمياً«.

تقارير عربية

أسواقإيرادات

قــــال وزيــــر الـــبـــتـــرول المــصــري، 
طارق الملا، أمس الأحد، إن دعم 
 46 نحو  هبط  البترولية  المـــواد 
بالمئة في الربع الأول من السنة 
 .2021-2020 الــحــالــيــة  المــالــيــة 
وأوضح وزير البترول المصري 
ــتـــرز أن  فـــي تــصــريــحــات لـــرويـ
إلى  البترولية هبط  المــواد  »دعم 
 249.8( جــنــيــه  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  3.9
الأول،  الربع  في  دولار(  مليون 
من سبعة مليارات جنيه كانت 
ومقابل  بــالمــوازنــة،  مخصصة 
7.25 مليارات جنيه خلال ذات 

الفترة قبل عام«. 
ــيــــة  ــ ــال المــ وزارة  وتــــســــتــــهــــدف 
ــواد  ــم المــ المـــصـــريـــة أن يــبــلــغ دعــ
الحالية  المالية  للسنة  البترولية 
جــنــيــه.  مـــلـــيـــار   28.193 نـــحـــو 
ــار  ــعــ ــة أســ ــكــــومــ ــــحــ وحــــــــــررت ال
المالية  الــوقــود للحد مــن الأزمـــة 

الخانقة التي تواجه البلاد.

دعم 
الوقود 

في مصر 
يهبط %46 صنعاء ـ محمد راجح

اليمن قبل ما يزيد  الحرب في  عندما قامت 
أعـــوام، كــان خالد نجيب، يعمل  على خمسة 
معلما في إحــدى المــدارس الحكومية وراتبه 
ـــدولار آنـــذاك  يــتــجــاوز 80 ألـــف ريـــال بسعر الـ
قارعة  على  نفسه  وجــد  فجأة  دولاراً(.   250(
الطريق بدون دخل بعد فترة من أول صاروخ 
للتحالف  الحربية  الــطــائــرات  إحــدى  أطلقته 
اليمنيون  كــان  عبثية  حــرب  بإعلان  تدشيناً 
نيرانها  نالتهم  مــن  أكــثــر  البسطاء  الأبــريــاء 

حتى الآن.
بعد عام ونصف من الحرب قــررت الحكومة 
اليمنية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء 

ــال« الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــحــوثــيــن  ــ ــمـ ــ »شـ
ــنـــوب« بــعــد اتـــخـــاذهـــا مـــن قبل  إلــــى عــــدن »جـ
الحكومة عاصمة مؤقتة، حدث ما لم يكن في 
إذ توقفت مرتبات  الــيــمــن،  فــي  أحــد  حسبان 
نــحــو 1.2 مــلــيــون مــوظــف فــي الــقــطــاع الــعــام 
سر يزيد عددها على خمسة ملايين 

ُ
يعيلون أ

فرد. وكان نجيب أحد هؤلاء الموظفين الذين 
فقدوا رواتبهم الأمر الذي اضطره للبحث عن 
عمل آخر يصرف منه على عائلته المكونة من 
سبعة أفــــراد. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنه 
 عن عمل ليحمي أولاده وأسرته 

ً
بحث طويلا

من مذلة الحاجة بعد ما فقدت عائلته مصدر 
 
ً
دخلها الرئيسي، مشيراً إلى أنه لم يجد عملا
ســوى فــي أحــد أفـــران الخبز ومــا يــزال يعمل 
بــه حــتــى الآن مــع تــفــاقــم الأوضــــاع المعيشية 

وترديها أكثر مع إطالة أمد الحرب.
ــاة عــنــد المـــوظـــفـــن وعــمــال  لـــم تــتــوقــف المــــأســ
الــقــطــاع الـــخـــاص، بـــل طـــاولـــت أهـــم الــشــرائــح 
والفئات العمالية الكادحة في اليمن، إذ يقول 
ــنـــازح فـــي صــنــعــاء مـــن مــحــافــظــة الــحــديــدة  الـ

»الــعــربــي  ــغـــدري، لـــ ــؤاد الـــشـ ــ غـــربـــي الـــيـــمـــن، فـ
الــجــديــد«، إنــه كــان يعمل فــي صيد الأســمــاك 
شهدت  الــتــي  الساحلية  اليمنية  بالمحافظة 
2017 و2019  الـــفـــتـــرة  خــــال  عــنــيــفــة  ــعـــارك  مـ
إلى  أدى  مــا  الَان،  حتى  متواصلة  وتــوتــرات 
تـــشـــريـــده مـــن مــديــنــتــه وعــمــلــه ووقــــوعــــه في 

براثن الفقر والبطالة. 
مزمنة  بفقر وبطالة  المنكوب  البلد  وتعرض 
على مدى السنوات الماضية من الحرب، إلى 
تــدمــيــر هــائــل وخــســائــر ضــخــمــة فـــي البنية 
الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة وتــفــاقــم 
المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة وتـــوســـع الــفــقــر وتــزايــد 
أعداد البطالة. ويقول مسؤول في الصندوق 
ــاح الأشـــــــول، إن  ــ الاجــتــمــاعــي لــلــتــنــمــيــة، وضـ
ــافـــظ الــــتــــمــــويــــات الــــدولــــيــــة فــي  ــحـ ــوقــــف مـ تــ
السنوات الأولى للحرب أدى إلى تعثر عديد 
المـــشـــاريـــع المــبــرمــجــة فـــي الــخــطــط الــتــنــمــويــة 
المعدة سابقاً، وبالتالي تسريح عمالة كثيفة 

كانت تستوعبها. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ويــضــيــف الأشـــــول لــــ
العمالة متعددة  إلــى انضمام هــذه  ذلــك أدى 
مــســتــويــات المـــهـــارة والــتــأهــيــل إلــــى طــوابــيــر 
ــتـــضـــخـــمـــة وبــــالــــتــــالــــي ارتــــفــــاع  ــالــــة المـ ــبــــطــ الــ
مستويات الفقر، إذ أصبحت مئات الّالاف من 
الأســر اليمنية بــدون أي عائل ومصدر دخل 
مع تضييق فرص وسبل العيش بشكل كبير 

ووصلها لمرحلة الانعدام. 
ــارع انــتــشــار  ورغـــــم أن عـــوامـــل تــفــشــي وتــــســ
الفقر في اليمن متعددة ومزمنة، إلا أن حدة 
وتيرتها زادت في السنوات الأخيرة، نتيجة 
التداعيات التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف 
الـــــدولار وتـــدهـــور الــقــيــمــة الــشــرائــيــة للعملة 
الــوطــنــيــة الــتــي تبلغ حــالــيــا نــحــو 830 ريـــالًا 
انكماش  إلــى  الــســوداء بالإضافة  السوق  في 
من  مزيد  إلــى  أدى  ما  الاقتصادية،  الأنشطة 

انزلاق الأسر في معدلات الفقر.
وطــبــقــا لأحـــدث الــبــيــانــات الــرســمــيــة فــقــد بلغ 
اليمن  فــي  الَامــنــن غذائياً  السكان غير  عــدد 
المساعدات  بــدون  مليون شخص   20.1 نحو 
مــع  شــــخــــص  ــلــــيــــون  مــ  15.9 أو  الــــغــــذائــــيــــة، 
المساعدات. وارتفعت نسبة الفقراء في اليمن 

بين عامي 2014 و2018 بشكل حــاد. وتشير 
تـــقـــديـــرات رســمــيــة إلــــى أن مـــعـــدل الــفــقــر بلغ 
النسبة  هـــذه  زادت  فيما   ،2016 عـــام   %76.9
عــام   %78.8 وإلـــــى   ،%77.9 إلــــى   2017 عــــام 
2018. ومع استمرار الوضع الحالي المتردي 
ــتـــصـــادي وصــعــوبــة  وتــــواصــــل الـــتـــراجـــع الاقـ
الأوضـــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة فـــــإن مــــعــــدلات الــفــقــر 
مــرشــحــة لــلــزيــادة إلـــى مـــعـــدلات تــفــوق %80 
الرسمية  الــتــقــديــرات  عـــام 2020. وفـــق  خـــال 
إلــى ما يقارب  الفقراء  ارتفع عــدد  كذلك، فقد 
ليصل   2005 مــع  مقارنة   2014 عــام  الضعف 
إلى 12.6 مليون شخص، ثم إلى أكثر من 20 

مليون شخص مع نهاية 2019.
الــحــرب وعــدم تحقيق السلام  ومــع استمرار 
المــســتــدام فــي الــيــمــن، يــحــذر خــبــراء أن اليمن 
ــانـــي مـــــن أكــــبــــر مــــجــــاعــــة فـــــي الــــعــــالــــم،  ــعـ ــتـ سـ

وستصنف اليمن كأفقر بلد في العالم.
الــفــرص الاقتصادية  إلــى  وقــد مثل الافــتــقــار 
المتاحة السبب الرئيسي وراء انخفاض سبل 
اليمن،  في  السكانية  الفئات  لجميع  العيش 
إلــــى جـــانـــب تـــوقـــف صــــرف رواتـــــب المــوظــفــن 
ــادي  ــ ــاول الأيــ ــ ــــذي طــ المـــدنـــيـــن والـــتـــســـريـــح الــ
القطاع الخاص، إضافة  العاملة في شركات 
إلى غياب الفرص الاقتصادية المتاحة لكسب 

العيش للفئة العاملة من السكان.
ويـــرى الــبــاحــث الاقــتــصــادي، منير الــقــواس، 
وانتشار  الفقر  مــن  للحد  التعافي  جهود  أن 
ــقـــاف الــحــرب  المــجــاعــة فـــي الــيــمــن تــحــتــاج إيـ
وتحييد الاقــتــصــاد عــن الــصــراع الــدائــر ومن 
ثـــم الــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق مــنــهــج يــعــتــمــد على 
العديد من القطاعات للتعامل مع التحديات 
الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الفقراء 
ومعدومي الدخل. وإلى جانب تنفيذ برامج 
تدعم الحماية الاجتماعية والزراعة والصيد 
لكسر حلقة الفقر، يقترح الباحث الاقتصادي 
على  العمل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثه 
إيجاد برامج إنقاذ عاجلة وشاملة تستجيب 
بـــصـــورة تــلــقــائــيــة لــلــصــدمــات الـــتـــي تــواجــه 
الفقراء ودعم المشروعات الزراعية والحرفية 
ــارات مــن أجـــل توفير  ــهـ والمــهــنــيــة وتــنــمــيــة المـ

سبل الدخل المستدامة.

تونس: الضرائب تعرقل سوق السياراتصدمات تعصف بفقراء اليمن: لا مصادر لكسب العيش

شبح المجاعة يلاحق اليمنيين )عيسى أحمد/فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يـــــــواجـــــــه قــــــطــــــاع تـــــــجـــــــارة وتـــجـــمـــيـــع 
السيارات في تونس ضغوط الضرائب 
والــتــحــولات نحو الاقــتــصــاد الأخضر، 
وسط مساع لإقناع الحكومة بتحريك 
ــــوق، والإســــــــــــراع فــي  ــســ ــ ــي الــ ــ الـــطـــلـــب فـ
التشريعات الخاصة  إصــدار تعديلات 
الحاصلة  الــتــحــوّلات  لمواكبة  بالقطاع 

في غضون السنوات الخمس القادمة.
ويــزيــد مــخــاوف وكـــاء بيع الــســيــارات 
الــقــطــاع  ــع أداء  ــراجــ تــ ــن  ــبــــاد مــ الــ ــي  فــ
أجرتها  أن كشفت دراســة حديثة  بعد 
الــغــرفــة المــهــنــيــة لـــوكـــاء بــيــع الــعــربــات 
ــراجــــع ســنــوي  المـــعـــتـــمـــديـــن تــســجــيــل تــ
أصنافها  بمختلف  الــعــربــات  لمبيعات 

بـ21 في المائة بدءاً من عام 2018.
وبــيّــنــت الـــدراســـة الــتــي اطــلــع »الــعــربــي 
الجديد« على نسخة منها أن المبيعات 
 2018 عــام  منذ  تنازليا  منحى  أخـــذت 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي بــعــد فـــتـــرة نمو 
 4 بمعدل  متتالية  6 سنوات  استمرت 
الــدراســة أن  في المائة سنويا. وكشفت 
مبيعات العربات عادت منذ سنة 2018 
إلى ما قبل 2012 حيث تم بيع 52369 

عربة، مقابل 53555 عربة سنة 2012.
وتعليقا على تلك النتائج، قال رئيس 
غــرفــة وكــــاء بــيــع الـــســـيـــارات، إبــراهــيــم 
»العربي الجديد« إن الدراسة  دباش، لـ
ــطــت الــضــوء عــلــى الــتــحــديــات التي 

ّ
ســل

وتأثيراتها  الــعــربــات  ســوق  يواجهها 
عــلــى مستقبل الاســتــثــمــارات والــقــدرة 

التشغيلية للقطاع.
الــــضــــرائــــب  دبّــــــــــاش أن زيــــــــــادة  وأكـــــــــد 
والرسوم الديوانية التي بدأ تطبيقها 
بــالمــبــيــعــات، مشيرا  مــنــذ 2018 أضـــرت 
ــــوم بـــات  ــــرسـ إلـــــى أن مـــجـــمـــوع هـــــذه الـ
يـــمـــثـــل نـــحـــو 45 فــــي المــــائــــة مــــن ســعــر 
العربات، وهو ما يتعارض مع القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــتــونــســيــن. وشــــــدد عــلــى 
ضرورة توحيد الضرائب الموظفة على 

السيارات في حدود 18 في المائة بحد 
أقصى.

ـــر عام 
ّ
ــاف أن قــطــاع الــســيــارات وف وأضـ

)الـــدولار  ديــنــار  مليار   2.2 2018 نحو 
الــضــرائــب للدولة،  = 2.75 ديــنــار( مــن 
مــتــوقــعــا تـــأثـــر الإيـــــــــرادات الــضــريــبــيــة 
بـــتـــراجـــع المــبــيــعــات الـــتـــي لـــم تــتــجــاوز 
60 ألــف سيارة عــام 2019 مقابل قدرة 
تسويقية للسوق مقدرة بـ80 ألف عربة 
ــلــــب عــلــى  ــطــ ــر دبـــــــــاش زيــــــــــادة الــ ــ ــــسـ وفـ
السيارات الشعبية التي باتت تستأثر 
بملاءمة  الإجمالية  المبيعات  بخمس 
أسعارها مع القدرة الإنفاقية لشريحة 
ــنـــن، مــشــيــرا إلــــى أن  مــهــمــة مـــن المـــواطـ
ــــاء بـــيـــع الــــســــيــــارات رفــعــت  ــ غــــرفــــة وكـ
فيها  طالبت  الحكومة  إلــى  مقترحات 
التدريجي للسوق وتوحيد  بالتحرير 
الــضــرائــب المــوظــفــة عــلــى الــعــربــات في 

حدود معقولة.
الـــدراســـة القطاعية  وأفــــاد دبــــاش بـــأن 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا غــــرفــــة وكــــــــاء بــيــع 
السيارات بالتعاون مع مكتب دراسات 
حول أفق تنمية القطاع 2030، خلصت 
إلى ضرورة ملاءمة السوق التونسية 
ـــوّرات ســــوق  ـــ ــطـ ــ ــات مـــــع تـــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ والــ

العربات في العالم.
التونسية  الــســوق  أن  الــدراســة  وبيّنت 
غــيــر مــســتــعــدة لاســتــعــمــال الــســيــارات 
تعزيز  بــضــرورة  وأوصـــت  الكهربائية 
مكانة مركبات الطاقة البديلة وتنفيذ 

حوافز الاستخدام لها.
بتنفيذ سياسة  الــدراســة  أوصـــت  كما 
تـــنـــمـــيـــة وطــــنــــيــــة تـــــقـــــوم عــــلــــى وضــــع 
ــداف عالمية مــن خــال تبني  رؤيـــة وأهــ
اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــخــلــص مـــن مــركــبــات 
الوقود الأحفوري على مستوى المدينة 
استراتيجية  ووضـــع   2030 عــام  حتى 
ــائـــة مـــن الــحــافــات  كــهــربــة 100 فـــي المـ

الجديدة خلال الفترة 2025-2020.
وبيّ رئيس غرفة وكلاء بيع السيارات 
الــكــهــربــائــيــة  الــــســــيــــارات  أن أســــطــــول 

ــالـــم تــــجــــاوز 5 مـــايـــن وحــــدة  فــــي الـــعـ
عــلــى  يـــــفـــــرض  مــــــا  وهــــــــو   ،2018 فــــــي 
تــونــس الــتــســريــع فــي تهيئة الأرضــيــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــانـــتـــقـــال إلــــــى مــرحــلــة 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة فـــي الــســنــوات 

الخمس القادمة وفق قوله.
العربات  وبــيــع  صناعة  قــطــاع  ويلعب 
دائمًا دورًا مهمًا للغاية مباشرًا وغير 
على  التونسي،  الاقــتــصــاد  فــي  مباشر 
عدة جبهات منها المساهمة في الناتج 
المحلي الإجمالي بـ4.4 في المائة، فضلا 
عـــن تــوفــيــر أكــثــر مـــن 280 ألـــف فــرصــة 

العمل..
تـــوزيـــع  قـــطـــاع  عـــــام 2018، حـــقـــق  فــــي 
السيارات »المعتمد« إيرادات بقيمة 3.5 
مــلــيــارات ديـــنـــار. ومـــع ذلـــك فــقــد سجل 
أول انخفاض له بعد عدة سنوات من 

النمو المستمر والمستدام.
الانخفاض  هــذا  أن  الــدراســة  واعتبرت 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن حــيــث الــحــجــم حيث 
انــخــفــض عــــدد الــــوحــــدات المـــبـــاعـــة من 
65335 مركبة في عام 2017 إلى 52369 
مركبة في عام 2018، بانخفاض قدره 

21 في المائة.
ــاه الـــتـــنـــازلـــي  ــ ــجـ ــ وتـــــم تـــأكـــيـــد هـــــذا الاتـ
ذلــــك بحسب  ويــفــســر   ،2019 عــــام  فـــي 
الــدراســة الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب 
ــــال الـــتـــوجـــهـــات  ــــا مــــن خــ

ً
ــكــــن أيــــض ولــ

الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــي لا تــخــدم 
الــــقــــطــــاع، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الإجــــــــراءات 

الإدارية المعقدة هيكليًا.
ويــعــانــي قــطــاع تـــوزيـــع الـــســـيـــارات من 
اتهامات تتعلق بمساهمته في العجز 
التوافق بين  التونسي وعدم  التجاري 
الشرائية  والــقــوة  سيارة  اقتناء  تكلفة 
للتونسيين حسب فئاتهم الاجتماعية 

والاقتصادية المختلفة.
كــمــا يــواجــه الــقــطــاع تــحــديــات جــديــدة 
مــــــــة الإطــــــــــار  تــــتــــعــــلــــق بـــــمـــــعـــــدم مــــــــاء
ــي والــــبــــنــــيــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ

للاقتصاد الأخضر، حسب مراقبين.

تجارةمعيشة

توقعات بارتفاع 
معدلات الفقر إلى أكثر 

من 80% في 2020

Monday 30 November 2020 Monday 30 November 2020
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

يـــتـــرقـــب المـــســـتـــثـــمـــرون والأفـــــــــراد 
ــاء عــــقــــارات  ــنــ ــتــ ــي اقــ ــ ــون فـ ــ ــبـ ــ ــراغـ ــ الـ
جديدة بفارغ الصبر ما ستكشفه 
الأيـــام الــقــادمــة مــن مــؤشــرات تتعلق بأسعار 
ــاهــــات  ــبــــل، واتــــجــ ــقــ ــام المــ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــارات فـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
للاستثمار  الجاذبة  المناطق  وأبــرز  الأسعار، 
فــرص جديدة،  إذا كانت هناك  العقاري، ومــا 
أم أن الفرص ستظل محصورة في العواصم 
والمدن المعروفة سواء في القارة الأوروبية أو 

غيرها. 
ورغم حالة الترقب تلك، إلا أن هناك ما يشبه 
بالعام  الــعــقــاريــن  المستثمرين  بــن  الــتــفــاؤل 
اللقاحات في  التفاؤل بنجاح  الجديد، وسط 
محاصرة جائحة كــورونــا، أو على الأقــل فك 
الإغــاق الاقتصادي والعزلة الاجتماعية في 
العديد من المدن الكبرى، وبداية عودة الحياة 

تدريجياً إلى طبيعتها.
حــتــى الآن تــبــدو ســـوق الــعــقــارات فــي الــجــزر 
البريطانية  والأريـــاف  الكاريبي  في  المعزولة 
والأمــيــركــيــة قـــد اســتــفــادت مـــن الــجــائــحــة، إذ 
رفـــعـــت الــجــائــحــة مـــن الــطــلــب والأســــعــــار من 
العزلة بعيداً عن  عــن  الباحثين  الأثــريــاء  قبل 
ازدحــــام المـــدن، لكن الــعــقــارات فــي معظم دول 
فترة  خــال  الطلب  من  الكثير  العالم خسرت 
الإغـــاق فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري 
الشهور  خــال  كــذلــك  وربــمــا ستخسر   ،2020
ــــاق عــلــى خلفية  المــقــبــلــة بــســبــب تـــجـــدد الإغــ

الموجة الثانية من الوباء. 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، يــشــيــر مــســح أجـــرتـــه شــركــة 
المتخصصة  العالمية  العقارية  فرانك«  »نايت 
في العقارات الفاخرة، إلى أن الطلب العقاري 
ســيــعــود بــبــطء فــي المــــدن الــكــبــرى فــي الــعــالــم 
خلال العام المقبل، وأن الأسعار ربما سترتفع 
فـــي المــتــوســط بـــن 2% و4% فـــي الــعــديــد من 
المدن التي تعتبر مراكز الجذب العقاري مثل 
المسح  ووفــق  ونيويورك وسنغافورة.   لندن 
الذي أجرته الوكالة اللندنية وشمل 22 مدينة 
ــإن الــطــلــب وأســـعـــار الــعــقــارات  فـــي الـــعـــالـــم، فــ
الفاخرة بمدينتي شنغهاي بالصين ومدينة 
ــاون« بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ســتــشــهــد  ــ ــ » كـــيـــب تـ
تــقــدر بنحو %5،  الارتــفــاعــات وبنسبة  أكــبــر 
ارتفاعاً  الأخـــرى  المــدن  بينما ستشهد معظم 
وبــعــضــهــا سترتفع   ،%2 بــنــســبــة  مــتــواضــعــا 

الأسعار فيها بنسبة 3.5% و%4.0. 
ويــشــيــر المــســح الــــذي صــــدر نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي، إلـــى أن أســـعـــار الـــعـــقـــارات الــفــاخــرة 
حافظت على مستوياتها خلال العام الجاري 
في معظم مدن العالم على الرغم من الضربات 
الموجعة التي تلقتها من جائحة كورونا، عدا 
الــعــقــارات  فــي صفقات  القليلة  الاســتــثــنــاءات 

الفاخرة جداً التي نفذت في فترة الإغلاق. 
فــي ســنــغــافــورة الــتــي تعد عاصمة الــعــقــارات 
الــفــاخــرة فــي آســيــا، خــســرت الــعــقــارات موجة 
المــشــتــريــن الأثـــريـــاء مــن الــصــن وإنــدونــيــســيــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، إذ نــفــذ هــــؤلاء الأثــريــاء 
صفقات ضخمة خلال الأعوام الماضية رفعت 
الأســـعـــار بــالــســوق. فــالمــلــيــارديــر الــبــريــطــانــي 
جيمس دايسون باع شقة بنتهاوس في حي 
»والاش ريــزديــنــس« الـــراقـــي فــي ســنــغــافــورة 
لمستثمر أندونيسي بمبلغ 46 مليون دولار، 
بينما اشتراها العام الماضي بسعر 54 مليون 
دولار. أي أنه باعها بخسارة 8 ملايين دولار.

الشقق  إن  ويقول وكــاء عقارات بسنغافورة 
دولار  ــــايـــــن  مـ  3.5 ــا  ســــعــــرهــ ــــوق  ــفـ ــ يـ ــــي  ــتـ ــ الـ
أن تستفيد  المتوقع  مــن  ولكن  بــبــطء.  تتحرك 
سنغافورة خلال العام المقبل من هجرة أثرياء 
هونغ كونغ في حال واصلت الصين قبضتها 
الأمنية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. 
وفي لندن خسرت المدينة المشترين من مناطق 
الــخــلــيــج والــســعــوديــة بــســبــب تـــدهـــور أســعــار 
إلى جائحة  الأمنية، إضافة  والقبضة  النفط، 
كورونا، ولكن الطلب من الشرق الأقصى ظل 
الــعــقــارات  أن تستفيد  المــســح  قـــويـــا. ويــتــوقــع 
ــــن إعــــــفــــــاءات »رســــــوم  ــدن مـ ــنــ ــــي لــ الــــفــــاخــــرة فـ
الــدمــغــة« عــلــى المــســاكــن الــتــي يــفــوق سعرها 
500 الف جنيه إسترليني »أي حوالى 666.4 
قد  البريطانية  الحكومة  وكانت  دولار«.  ألــف 
ألغت رســوم الدمغة فــي بــدايــة الــعــام الجاري 

لندن ـ العربي الجديد

يــجــد قـــطـــاع الــتــدقــيــق فـــي الـــحـــســـابـــات الـــذي 
تهيمن عليه أربع شركات عالمية كبرى، نفسه 
المملكة  فــي  إعــــادة تنظيم عمله  إلـــى  مــضــطــراً 
المــتــحــدة بــعــد سلسلة مــن الــفــضــائــح، آخــرهــا 

إفلاس شركة »وايركارد«. 
للمنافسة  أكبر  هامش  لإتــاحــة  منها  وسعياً 
ــي المـــــصـــــالـــــح، تـــعـــتـــزم  ــ ــارب فــ ــ ــــضــ ــادي تــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وتـ
السلطات البريطانية الحد من قوة »الشركات 
الأربع الكبرى« الناشطة في هذا المجال وهي 

ــتــــصــــاد وتــشــجــيــع  ضـــمـــن خــــطــــوات دعـــــم الاقــ
الصفقات العقارية. وتتوقع الوكالة أن ترتفع 
الفاخرة في لندن بنسبة %4  أسعار المساكن 
خلال العام المقبل. وقال رئيس وحدة أبحاث 
»نايت فرانك«، توم بيلإن  العقارات اللندنية بـ
في تعليقه على مستقبل المساكن البريطانية، 
إلـــى جانب  لــنــدن ستستفيد  فــي  الــعــقــارات   «
إعفاءات رسوم الدمغة كذلك من موجة الطلب 
إجــراءات  المتوقعة في  المــرونــة  العالمي بسبب 
الـــعـــزل الاجــتــمــاعــي وقـــيـــود الــســفــر فـــي الــعــام 

المقبل«. 
ــول مـــصـــرف  ــ ــقـ ــ ــا، يـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــلــــى صـــعـــيـــد بــ عــ
هاليفاكس المتخصص في القروض العقارية 
ببريطانيا، في تقرير حديث أن أسعار المساكن 
البريطانية ارتفعت في المتوسط بنسبة %7.5 
في أكتوبر/ تشرين الأول مستفيدة من عودة 

الطلب بعد الــعــزل والإغــــاق الاقــتــصــادي في 
الربع الثاني من العام. ويقول المدير التنفيذي 
بمصرف هاليفاكس، راسل غاللي، إن الطلب 
على المساكن الكبيرة يقود السوق العقارية ». 
كما يتوقع غاللي أن يحافظ النشاط العقاري 
في بريطانيا على استقرار الأسعار في العام 
المــقــبــل. لــكــن وكــالــة زوبـــا الــعــقــاريــة اللندنية 
تتوقع أن تسجل مبيعات المساكن البريطانية 
الجاري  العام  بنهاية   %15 بنسبة  انخفاضاً 
مقارنة بالمبيعات التي نفذت في العام 2019. 
الرغم من أن لندن ستخرج نهائياً من  وعلى 
عــضــويــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي وتــصــبــح دولـــة 
مستقلة مـــن حــيــث الإجـــــــراءات الاســتــثــمــاريــة 
لــنــدن  ــاء  ــيــ أحــ أن  ــهــــجــــرة، إلا  والـــتـــجـــاريـــة والــ
وبلغرافيا وتشيلسي  فير  مــاي  مثل  الفاخرة 
لا تزال تسحر الأثرياء من أنحاء العالم الذين 

»ديــلــويــت«، و»بــرايــس ووتـــرهـــاوس كــوبــرز«، 
و»إيرنست أند يونغ«، و»كاي بي إم جي«. 

ــاق، أصــــــــــــدرت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
البريطانية سلسلة من الاقتراحات، في وقت 
توجه أصابع الاتهام إلى شركة »إيرنست أند 
يــونــغ« لضلوعها فــي عـــدة قــضــايــا تــصــدرت 
وســائــل الإعــــام أخـــيـــراً. وقــــال مــتــحــدث باسم 
الوزارة إن »تعزيز الحوكمة وسير عمل قطاع 
للمملكة  الـــحـــســـابـــات ســيــتــيــح  فـــي  الــتــدقــيــق 
الشفافية،  في  عالمية  رائــدة  تكون  أن  المتحدة 
المــعــايــيــر صــــرامــــة«. ورأى  أكـــثـــر  تــمــتــلــك  وأن 

ســـايـــمـــون يــــــوال، المــــســــؤول فـــي المــنــظــمــة غير 
الحكومية »بوزيتيف ماني« أن هناك »مشكلة 
تهيمن  التي  البريطانية  السوق  مع  حقيقية 
عليها هذه الشركات الأربع«. وأضاف متحدثاً 
لوكالة فرانس برس، أن هذه الشركات الكبرى 

»تخفق بشكل متواصل«. 
يــونــغ مكلفة بمراجعة  أنـــد  إيــرنــســت  وكــانــت 
وتــــدقــــيــــق حــــســــابــــات شــــركــــة »وايــــــــــر كـــــــارد« 
الــتــي أفلست في  الألمــانــيــة للدفع الإلــكــتــرونــي 
مدوية.  وســط فضيحة  يونيو/حزيران  شهر 
الملاحقات  لمــئــات  حاليا  المجموعة  وتتعرض 
ــة مــــــن قــــبــــل مـــســـتـــثـــمـــريـــن وغـــيـــر  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
الأمــر ببعض  ألمانيا. ووصــل  فــي  مستثمرين 
المحللين إلــى مــقــارنــة المــســألــة بــإفــاس شركة 
والذي  للطاقة عام 2001،  الأميركية  »إنــرون« 
تــســبــب فــي ســقــوط شــركــة أنـــدرســـن للتدقيق 
فـــي الـــحـــســـابـــات الـــتـــي كـــانـــت فـــي ذلــــك الــحــن 
مـــن مــجــمــوعــة »الـــشـــركـــات الــخــمــس الــكــبــرى«. 
ــد يـــونـــغ« انـــتـــقـــادات  ــه »إرنــــســــت أنــ كــمــا تـــواجـ
فــي حسابات  كثيفة  مخالفات  رصــدهــا  لعدم 
مستشفيات المركز الطبي الجديد في الإمارات 
التي أشهرت إفلاسها فيما  العربية المتحدة، 
يـــاحـــق مـــــدراؤهـــــا الـــشـــركـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
حقوقهم. كما تتهم »إرنست أند يونغ« بعدم 
الإبــــــاغ عـــن مـــعـــامـــات مــالــيــة مــريــبــة بقيمة 
المصارف  أكبر  في حسابات  الــيــورو  مليارات 
ــــن كـــانـــت  ــنــــك« حـ الـــدنـــمـــاركـــيـــة »دانــــســــكــــي بــ
على  الحكومة  وحضت   .2014 عــام  تراجعها 
ــــارة قــويــة تــؤكــد عــزمــهــا عــلــى عــدم  إعـــطـــاء إشـ
القطاع  هــذا  فــي  الــســمــاح بحصول مخالفات 
المحوري في الحياة الاقتصادية في المستقبل.

وتنفي شركة التدقيق في الحسابات »بشدة« 
القطاع  أن  مؤكدة  إليها،  الموجهة  الانــتــقــادات 

أساسا يخضع لضوابط ورقابة قوية.

ــاري مــن  ــ ــجــ ــ ــام الــ ــ ــعـ ــ ــبــــرى عــــانــــت خــــــال الـ ــكــ الــ
العرقية،  الاضطرابات  الأثرياء بسبب  هجرة 
التي ستعقب  السياسية  الفوضى  ومخاوف 
الأثرياء  وكذلك بحث  الأميركية،  الانتخابات 
عـــن الاخـــتـــبـــاء فـــي المـــنـــاطـــق المـــعـــزولـــة وجـــزر 
السريع  بعيداً عن جائحة كورونا وتفشيها 
في المدن المزدحمة بالسكان. وفي كاليفورنيا، 
فرانسيكسو  عــقــارات مدينتي ســان  تضررت 

ولـــــوس أنــجــلــيــس، مـــن الـــضـــرائـــب المــرتــفــعــة، 
حيث هرب بعض الأثرياء إلى الولايات ذات 
الـــثـــروة. وشــهــدت  الــضــرائــب المنخفضة عــلــى 
العقارات الفاخرة جداً تراجعا ملحوظاً. وعدا 
عقارات هوليوود التي تجذب الأثرياء بسبب 
نجوم السينما، فإن العقارات الفاخرة سجلت 

انخفاضاً. 
ــراجـــع الأســــعــــار والــطــلــب  ــم مـــن تـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
فــي مــديــنــة نــيــويــورك، إلا أن ريـــف نــيــويــورك 
ســجــل ارتــفــاعــا فــي الــطــلــب والأســـعـــار خاصة 
فـــي مــنــاطــق مــثــل هــامــبــتــون الــراقــيــة وقــطــاع 
مساكن »تـــاون هــاوســس« فــي حــي بروكلين. 
كــمــا انــتــعــشــت أســـعـــار المـــنـــازل الــكــبــيــرة الــتــي 
بـــن 5 و9.9 مــايــن دولار  ــتـــراوح ســعــرهــا  يـ
في بروكلين. وربما يكون بحث بعض مدراء 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي »وول ســـتـــريـــت« عــــن شــــراء 

عــقــار ســكــنــي كــبــيــر يــوفــر الــســكــن وتــوجــد به 
مــســاحــة واســـعـــة لمــكــتــب، كــــان وراء انــتــعــاش 
الــقــطــاعــات السكنية  المـــنـــازل. أمـــا بقية  ســـوق 
فـــي المـــديـــنـــة فــقــد ظــلــت خـــــارج دائــــــرة الــطــلــب 
الــعــقــاري، خــاصــة الــشــقــق فــي حــي مــانــهــاتــن.  
وفـــي أوروبـــــا حــافــظــت مــديــنــة مــونــاكــو الــتــي 
تعد إلــى حــد بعيد مدينة المــلــيــارديــرات على 
جــاذبــيــتــهــا الــعــقــاريــة بــســبــب مــوقــعــهــا المــطــل 
عــلــى الــبــحــر المــتــوســط ومـــا تملكه مــن أدوات 
نــايــت فرانك  لــأثــريــاء. ويــتــوقــع مسح  ترفيه 
أن تــرتــفــع الأســـعـــار بـــالإمـــارة الــغــنــيــة بنسبة 
 
ً
3% خــال الــعــام المقبل، إذ إن الأســعــار أصــا

مرتفعة فــي هـــذه المــديــنــة، كــمــا أن المــســاحــات 
ــحـــدودة جـــداً.  المــتــاحــة لــلــتــوســع الــعــمــرانــي مـ
المشترين  من  العديد  إن  يقول  التقرير  ولكن 
الأجانب الذين أعربوا عن رغباتهم في الشراء 

السفر بسبب كوابح جائحة  لم يتمكنوا من 
تقارير عقارية  تتوقع  باريس  وفــي  كــورونــا. 
بنسبة 3% خلال  المــســاكــن  أســعــار  ترتفع  أن 
العام المقبل. لكن في الغالب الأعم فإن أسعار 
المقبل ستعتمد  الــعــام  فــي  الفاخرة  الــعــقــارات 
وعــودة  كــورونــا  جائحة  على  السيطرة  على 

النشاط الاقتصادي للنمو. 
العادية،  والشقق  المساكن  صعيد  على  أمــا 
فإن المدن الأوروبية ستظل متأثرة بارتفاع 
ــول، وكــذلــك  ــدخــ نــســبــة الــبــطــالــة وتــــراجــــع الــ
ــارف الـــتـــجـــاريـــة ومــؤســســات  إحـــجـــام المــــصــ
ــــاري عـــــن مــــنــــح تـــمـــويـــات  ــقـ ــ ــعـ ــ الإقـــــــــــراض الـ
ــراد الطبقة  ــ لأصـــحـــاب الـــدخـــل المـــحـــدود وأفــ
ــالــــب المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة  الــــوســــطــــى. وتــــطــ
في   %20 يــفــوق  كبير  دفــع  بمقدم  المشترين 

لندن والعديد من الدول الأوروبية.

عقارات 2021

بريطانيا تراجع شركات تدقيق الحسابات

)Getty( شقق مانهاتن الفاخرة لا تزال خارج دائرة الطلب العقاري

سيدة تمر أمام مكتب إيرنست آند يونغ في لندن )Getty(آلة سحب نقود بيتكوين في هونغ كونغ )أنطوني والاس/فرانس برس(

)Getty( متعاملون في بورصة طهران

عقارات المدن الأميركية 
تأثرت بتفشي الجائحة 

والاضطرابات العرقية

يـــرغـــبـــون فـــي عـــنـــوان مــمــيــز لــهــم ولأعــمــالــهــم 
الــتــجــاريــة. ووفــــق خـــبـــراء اســتــثــمــاريــون، فــإن 
ــقـــارات بــريــطــانــيــا ســيــعــتــمــد على  مــســتــقــبــل عـ
قــدرتــهــا عــلــى بــنــاء شــراكــات تــجــاريــة ناجحة 
بــعــد الــخــروج الــنــهــائــي مــن عــضــويــة الاتــحــاد 
الأوروبي وكذلك على نوعية الفضاء التجاري 
ــال الــلــنــدنــي عــلــى الــتــأقــلــم مع  ــ وقـــــدرة حـــي المـ
أوروبــــــــا. وحـــتـــى الآن خـــســـرت لـــنـــدن الــعــديــد 
كانت  التي  الأجنبية  المصرفية  الــوحــدات  مــن 

تنعش القطاع الفاخر في وسط لندن. 
على صعيد المدن الأميركية والكندية، يتوقع 
ارتــفــاع الطلب والأســعــار  مسح نايت فــرانــك، 
عــلــى مــســاكــن مــديــنــتــي مــيــامــي وفــانــكــوفــر. 
ــــع المــــســــح ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار والـــطـــلـــب  ــــوقـ وتـ
بــنــســبــة 3% فـــي فــانــكــوفــر و4% فـــي مــيــامــي. 
ولاحـــظ خــبــراء عــقــاريــون أن المـــدن الأميركية 

توقعات بارتفاع متواضع 
في الطلب والسعر

طهران ـ العربي الجديد

تحسن مؤشر بورصة طهران للأسهم 
مستوى  فــوق  ليغلق  المالية،  والأوراق 
ارتــد  كــان قــد  1.4 مليون نقطة والـــذي 

عنه في الآونة الاخيرة. 
كــمــا ارتـــفـــعـــت الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة على 
ــرة، يــوم  غــيــر المــتــوقــع فـــي الـــســـوق الـــحـ
الــســبــت، رغــــم الـــتـــوتـــرات الــنــاجــمــة عن 
ــران،  ــ ــــووي فــــي إيــ ــالـــم نــ ــم عـ ــ اغـــتـــيـــال أهـ
ــتــــحــــركــــات الـــعـــســـكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة  والــ
المتمثلة فــي نــشــر حــامــلــة طــائــرات في 
الــخــلــيــج. وصــعــد الــريــال الإيـــرانـــي إلــى 
نــحــو 248 ألـــف ريـــال لـــلـــدولار الــواحــد، 
بينما كان سعر العملة الأميركية يدور 
في نطاق 256 ألف ريال خلال تعاملات 
ـــــي. ويـــــأتـــــي صـــعـــود  ــاضـ ـــــوع المــــ ـــبـ الأســـ
الإيرانية وبورصة طهران رغم  العملة 

اغتيال العالم النووي الإيراني محسن 
المـــاضـــي،  الــجــمــعــة  ــــوم  يـ زادة،  فـــخـــري 
وهـــو مــا قــد يــزيــد الــتــوتــر فــي المنطقة 
وخارجها، حيث توعدت طهران بالثأر 
بـــعـــد أن اتـــهـــمـــت إســـرائـــيـــل بـــالـــوقـــوف 
وراء الاغـــتـــيـــال، الـــــذي جــــاء بــعــد أيـــام 
مـــن نــشــر الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة حــامــلــة 
لكنها  الخليج،  فــي  نيميتز  الــطــائــرات 
ذكــــرت أن هـــذا الــتــحــرك لــيــس لـــه صلة 
الريال على  بأي تهديد معين. وتحرك 
مدار الأيام الماضية على خلاف الأجواء 
المحيطة بالاقتصاد الإيراني، إذ سجل 
صعوداً ملحوظاً خلال بداية تعاملات 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـــلـــى الـ
الإغلاق  تداعيات  البعض من  مخاوف 
الذي فرضته الحكومة على الكثير من 
الاقــتــصــاديــة لكبح  المناطق والأنــشــطــة 

تفشي فيروس كورونا.

ــمـــت مـــحـــكـــمـــة صـــيـــنـــيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم  ــكـ حـ
»جيانغسو« شرقي البلاد، على أصحاب 
ــــاس تـــوكـــن« لــلــمــتــاجــرة في  مــنــصــة »بـ
على  الاحتيال  بتهمة  الرقمية  العملات 
مستثمرين وجمع أكثر من ملياري دولار.

 14 بحق  الــصــادر  الحكم  تأييد  وجـــرى 
شخصاً، بينهم »تشين بو«، الذي أنشأ 
المــنــصــة عـــام 2018، فــي مــحــاكــمــة ثانية 
بــاعــتــبــارهــا نــهــائــيــة، وفــقــا لــوثــيــقــة من 
مــحــكــمــة الــشــعــب الـــوســـطـــى فـــي مــديــنــة 
الحكم  بتأييد  بــيــان  ــدر  وصـ يانتشنغ. 
فـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي على 
العليا.  للمحكمة  تابع  إلكتروني  موقع 
 العملات الرقمية التي 

َّ
وأظهرت الوثيقة أن

تمَّ جمعها من المستخدمين بصفة »رسوم 
يقل عن  لا  بما  قيمتها  ر  تقدَّ انضمام«، 
14.8 مليار يــوان )2.3 مليار دولار( في 
يونيو 2019. وقالت المحكمة، إن المنصة 

فعلية.  أو وظائف  عمليات  لديها  ليس 
همون 

َّ
المت الــوثــيــقــة، اســتــخــدم  وبــحــســب 

لتغطية  الــرقــمــيــة  والـــعـــمـــات  الأصــــــول 
الموظفين،  رواتـــب  شملت  الــتــي  النفقات 
وباعوا بعضها لشراء عقارات وسيارات 
أو لأقاربهم. وصادرت  فاخرة لأنفسهم 
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة بـــعـــض الأصـــــول 
عــمــلــة  ــــك 194775  ذلـ فــــي  بـــمـــا  الـــرقـــمـــيـــة 
»ايثريوم«.  عملة  و833083  »بتكوين«، 
وتبلغ قيمة عملات »بتكوين« المصادرة 
وحدها وفق الأسعار الحالية، حوالي 3.3 
مليارات دولار، و»ايثريوم« حوالي 430 
مليون دولار. ووفقاً للوثيقة، قام بعض 
مين على منصة »بلاس توكن« بإخفاء  القيِّ
مليون   150 بقيمة  رقمية  عملات  ونقل 
يوان في ذلك الوقت، مما أدى إلى بعض 

الخسائر.
)العربي الجديد(

بورصة طهران ترتفع 
رغم اغتيال زادة

الصين: عصابة تستخدم 
العملات الرقمية للاحتيال

أسواق

أشار مسح عقاري أجرته وكالة نايت فرانك اللندنية حول الطلب وأسعار 
بمعدلات  سترتفع  الأسعار  أن  إلى  عالمية،  مدينة   22 في  العقارات 
متواضعة في العام المقبل تراوح بين 2% و5%، وأن مدينتي شنغهاي 

وكيب تاون ستقودان الطلب العالمي وارتفاع الأسعار في العالم

في  السابق  الأميركية  السفارة  موقع  في  »بينتهاوس«  شقة  حصلت 
خلال  بيعت  شقة  أغلى  لقب  على  البريطانية  بالعاصمة  فير  ماي  حي 
العام الجاري 2020، إذ بيعت بمبلغ 
والشقة  إسترليني.  مليون   140
نمط  على  تصميمها  تم  الأغلى 
للرئيس  خصيصاً  ــض  ــي الأب الــبــيــت 
كيندي.  جــون  الأسبق  الأميركي 
السابقة  الأميركية  السفارة  وتقع 
سكوير«  »غــروســفــنــر  ــارع  شـ فــي 
بوند  ــارع  ــ ش بــعــيــدة مــن  ــر  ــي وغ
ستريت. وتعد العقارات في هذه 

المنطقة الأغلى في لندن.

أغلى شقة في لندن

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

السلبية  التداعيات  الخليج تعاني من  اقتصاديات دول  تــزال  لا 
ــــواق الــدولــيــة، وجائحة  لأزمــتــي انــهــيــار أســعــار الــنــفــط فــي الأسـ
كورونا، ولا يتوقع لهذه الآثار السلبية أن تنفك في عام 2021، 
الفيروس،  العالم يترقب طرح لقاح ناجع لمواجهة  حيث لا يزال 
كما تسيطر حالة التشاؤم على أداء الاقتصاد العالمي ومعدلات 

النمو في العام المقبل.
الخميس 29 أكتوبر 2020، تراجعت أسعار النفط لما دون الـ 40 
دولارا للبرميل، بسبب كثرة المعروض، وعدم اليقين الذي يغطي 
أن  يعني  ما  وهــو  العالمي،  الاقتصاد  أداء  تحسّن  توقعات  على 
العجز،  ظاهرة  2021، ستصاحبها  في  الخليج  دول  ميزانيات 
الاقتراض  عبر  الــعــام، خاصة  الدين  في  كبير  والتوسع بشكل 
النفط تحسنت بعد ذلــك بسبب  الــخــارجــي، وإن كــانــت أســعــار 
الحديث عن قرب طرح اللقاح، إلا أنها قد لا تشهد قفزات تغطي 

ذلك العجز.
 وكــانــت آخــر الــتــقــديــرات، أن إصــــدارات دول الخليج فــي سوق 
الدولية بلغت 102 مليار دولار في 2020، وهو مبلغ  السندات 
قريب من إصــدارات عام 2019، حيث قدرت بنحو 101 مليار 
مليار   80 نحو  قيمتها  والبالغ   2018 من  أعلى  ولكنها  دولار، 
دولار. ولن يتوقف الأمر على مجرد الاستدانة لتمويل الميزانيات 
الــدول  تلك  فــي  الاستثمار  مناخ  ولكن  الخليج،  دول  فــي  العامة 
ا بكثير من دواعي الحذر، فمؤخرًا حذرت أميركا 

ً
أصبح محاط

رعاياها من تداعيات اعتداءات أو خطف في منطقة الخليج، وجاء 
التحذير عبر سفارة واشنطن في الإمارات، وهو تحذير يحمل 
دلالات، منها أن الإمارات التي تعتبر نفسها الأكثر انفتاحًا على 
الاستثمارات الأجنبية، أصبحت غير آمنة لوجود الأجانب، فما 
التي لازالت تعاني  بالنا بباقي دول المنطقة، خاصة السعودية، 
بشكل كبير مــن حــربــهــا فــي الــيــمــن، واســتــمــرار الــحــوثــيــن في 

استهداف أمنها الداخلي.

إفراط في التفاؤل
أتت توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، حول أداء 
يتعلق  فيما  سلبية  الخليج،  لـــدول  الاقــتــصــادي  النمو  مــعــدلات 
بالعام الجاري، حيث توقع أن تحقق السعودية معدل نمو سالب 
والكويت 8.1%، وعمان %10،  والإمـــارات %6.6،  بنحو %5.4، 

وقطر 4.5%، والبحرين %4.9.
توقعات الصندوق عن أداء اقتصاديات الخليج في 2020 أكدها 
الواقع. ولكن غير المسلم به حالة التفاؤل التي حملتها تقديرات 
اقــتــصــاديــات   الــصــنــدوق فـــي مــطــلــع أكــتــوبــر 2020، لأداء نــمــو 
كــل دول مجلس  أن تحقق  عــام 2021، حيث توقع  فــي  الخليج 
فالسعودية  عــمــان،  سلطنة  باستثناء  إيــجــابــيًــا  نــمــوًا  الــتــعــاون 
ستحقق نموًا إيجابيًا بنحو 3.1% في 2021، والإمارات بنحو 

1.3% في نفس العام. 
ــتـــفـــاؤل الـــتـــي يــبــشــر بها  ومــــا يـــدعـــونـــا إلــــى اســتــبــعــاد حـــالـــة الـ
الخليج في 2021، هو  اقتصاديات  نمو  الصندوق حول معدل 
الاقتصاديات في  تلك  انكماش  إلــى  أدت  التي  العوامل  أن نفس 
2020 لازالت قائمة، وبقوة، فالموجة الثانية من الفيروس، تثير 
الرعب في ألمانيا وفرنسا وروسيا، وغيرها من الدول، وهو ما 
الإغــاق لاقتصاديات كبرى، مؤثرة في حركة  يستدعي حالة 
الاقتصاد العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط، واستمرار 
الخليج دون  الأســعــار، وهــو ما يضع جميع دول  موجة هبوط 
تــوازن في ميزانياتها، بسبب هبوط سعر  إلــى حالة  الــوصــول 

النفط إلى دون سقف الـ 40 دولارا.

غياب السيناريو البديل
الأزمة التي تمر بها اقتصاديات الخليج كبيرة، وهي أشدة وطأة 
من سابقتها، ولكنها مكررة، والدروس المستفادة منها معروفة، 
خاصة في أوقــات انهيار أسعار النفط، كما حدث في النصف 

الثاني من تسعينيات القرن العشرين.
الخليج،  دول  قبل  من  الأزمــة  مع  والتعامل  العلاج  طــرق  وكذلك 
أنــهــا ستتبنى  الــحــكــومــات  تــدّعــي هــذه  تقليدية ومــكــررة، حيث 
ــدر الــرئــيــســي  ــنــفــط المـــصـ ــون ال ــن كــ اســتــراتــيــجــيــات الــتــخــلــي عـ
الإنفاق  أنــواع  أو وقــف بعض  العمالة،  أو توطين  لاقتصادياتها، 
الــعــام. لكن الــواقــع أثبت غير مــرة، أن الحكومات غير جــادة في 
تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وحتى في ظل الأزمة الحالية والتي 
الــنــفــط، أي بعد  انــهــيــار أســعــار  بـــدأت منذ منتصف 2014، مــع 
مضي نحو 6 سنوات، لم يبد في الأفق، ولو بذور حقيقية لتبني 
استراتيجية التخلي عن كون النفط المصدر الرئيسي للاقتصاد، 
بل الأغرب تحالف السعودية والإمارات لحصار قطر، واختلاق 
أزمــة لتبديد المــوارد، على شــراء السلاح، والإنفاق غير المحدود 

على وسائل الإعلام في الحرب الدائرة بين دول الخليج.
 من أن تتجه للتعاون 

ً
بل زاد الطين بلة، أن الدول الخليجية، بدل

الاقتصادي العربي بشكل حقيقي، والسعي لإنهاء بؤر الصراع 
ــذا الـــصـــراع،  المــســلــح فـــي الــيــمــن ولــيــبــيــا، تــســتــمــر فـــي إشـــعـــال هـ
وتــؤجــجــه، وتنفق عليه بــبــذخ. وفــي خــطــوة أشــد خــطــورة على 
مستقبل اقتصاديات المنطقة تبنت بعض دول الخليج سياسات 
التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما فعلت الإمارات ثم البحرين، 

وكذلك السودان بسعي وترتيب من قبل أبوظبي.
 من أن تكون البشرى، هي استصلاح الأراضــي الزراعية 

ً
وبــدل

استراتيجية  كسلعة  القمح  توفير  على  والعمل  الــســودان،  فــي 
ــتــعــاون الخليجي،  ال ــار مــن   فــي إطــ

ً
الــخــلــيــج مــثــا  لــلــبــاد ودول 

وجدنا أولى الثمار المرة لتطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني، 
المــحــتــل، من  الــجــولان  فــي  الـــذي ينتج  النبيذ  التعاقد لاســتــيــراد 
الأولويات  ترتيب  تنم عن عدم  الصهيوني، وهي خطوة  الكيان 
لدى الإمــارات، فلا النبيذ يمثل سلعة رئيسية ولا استراتيجية 
الكيان  احتلال  لبقاء  تكرس  أنها  عن   

ً
فضل الخليجية،  للدولة 

للجولان السورية.
ــنــبــيــذ من   وفــــي الـــوقـــت الـــــذي تــســعــى فــيــه الإمــــــــارات لـــشـــراء ال
 

ً
الـــجـــولان المــحــتــلــة، لــصــالــح الــكــيــان الــصــهــيــونــي، نــجــد أن دول

في  المنتجة  السلع  اســتــيــراد  تمنع  إســامــيــة  وغــيــر  عربية  غير 
ادعت  لو  المحتلة.. حتى  الأراضــي  المستوطنات الإسرائيلية في 
الإمارات بأنها تستورد النبيذ لصالح قطاع السياحة، فهو أمر 
في ظل  كبيرة  بنسبة  السياحة معطلة  إن  غير صحيح، حيث 

جائحة كورونا.

عن أزمة اقتصاد الخليج 
في 2021
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عمر المرابط

تتبجّح فرنسا بأنها أكثر دولة دفاعا عن 
وجعلت  ذلــك،  كلفها  مهما  التعبير  حرية 
بمعتقدات  والاستهزاء  التجديف  من حق 
الحرية،  هــذه  عــنــوان  ورمــوزهــم  المسلمين 
لمسؤوليها،  تــصــرّفــاتٍ  فــي  ــظــهــر، 

ُ
ت لكنها 

ــبـــاب، ففي  ــة المــعــايــيــر فـــي هـــذا الـ ــيــ ازدواجــ
ــتٍ خــــرج الــرئــيــس مـــاكـــرون يـــدافـــع عن  ــ وقـ
ــــام،  الــكــاريــكــاتــيــر المـــســـيء إلــــى نــبــي الإسـ
نجده، في الوقت  نفسه، يتصل بكبريات 
الصحف والقنوات الأجنبية، متهما إياها 
أطروحات ظلامية، عوض  إلى  بالانحياز 
ــة، مــطــالــبــا بــمــســانــدة  ــريـ ــاع عــــن الـــحـ ــدفــ الــ
دولية من دون تحفظ، ونافيا وجــود  أية 
عنصرية أو أي شكل من معاداة المسلمين، 

أو ما أسميه المسلموفويبا في فرنسا.
اتـــــــصـــــــل مـــــــــاكـــــــــرون ومـــــــســـــــتـــــــشـــــــارون لـــه  
البريطانية  تايمز  فايننشال  بصحيفتي 
ونـــيـــويـــورك تــايــمــز الأمــيــركــيــة وغــيــرهــمــا، 
واستنكروا توجهاتها التحريرية المعادية 
للحرية، حسب زعمهم، بل منهم من كتب 
مقالاتٍ تردّ على علماء اجتماع مختصين 
الــواقــع الفرنسي، وهــذا لا  قاموا بتحليل  
عيب فيه  فالحجّة تــردّ بالحجّة، والكلمة 
تـــردّ بــالــكــلــمــة، أمـــا أن يطلبوا مــن صحف 
ومواقع إلكترونية  سحب بعض المقالات، 

المهدي مبروك

ــع حــــركــــات احــتــجــاجــيــة صــاخــبــة  ــ عـــلـــى وقـ
فــي تــونــس، شملت عــدة مناطق وقطاعات 
مــرافــق عمومية، لعل  حــيــويــة، عـــاوة على 
ــة عــديــدة  ــ أهــمــهــا الــقــضــاء، وخـــدمـــات إداريــ
أخـــرى، بــدأ تدريجيا الحديث عــن ضــرورة 
ه يكون مدخلا مهما 

ّ
عقد حــوار وطني، عل

لإنقاذ البلاد مما تــردّت فيه خــال الأشهر 
الأخيرة.

حين سقطت حكومة إلياس الفخفاخ، نادت 
أصـــــــوات عــــديــــدة بــــضــــرورة الــتــخــلــص مــن 
منتخبين،  كانوا  ولــو  »السياسيين«،  حكم 
واســـتـــقـــدام الـــتـــكـــنـــوقـــراط، عــلــهــم يــكــونــون 
وتبدو  ح سفينته. 

ّ
تترن لبلدٍ  النجاة  طــوق 

يُحتذى تجربة حكومة  لبعضهم نموذجا 
المـــهـــدي جــمــعــة الـــتـــي جـــــاءت بــعــد الـــحـــوار 
الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار، 
أواخــــر ســنــة 2013، وحـــاز بــه جــائــزة نوبل 
لــلــســام ســنــة 2014، نــظــيــر جــهــده المــبــذول 
لإنقاذ البلاد من أتون حرب أهلية وتعزيز 
دعائم الانتقال الديمقراطي، غير أن الأمور 
لم تجر كما اشتهت رياح تلك الأصوات مع 
يقودها  التي  الثانية  التكنوقراط  حكومة 
حاليا هشام المشيشي. ها هي هذه الحكومة 
تتعثر، وهي تعبر منطقة عواصف عنيفة  
تعودت البلاد عليها عقودا، فكلما اقتربنا 
مــن نــهــايــة الــســنــة تــهــيــج ذاكــــرة الاحــتــجــاج 
لتغمر مناطق وقطاعات عديدة، خصوصا 
أن الــبــاد مــهــيــأة مــوضــوعــيــا لــكــل هـــذا من 
دون اعتبار هذا الحنين، جائحة تستفحل، 
الناجمة عن  الوفيات  أعــداد  ارتفعت  حيث 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ ــــاوة عــلــى أزمـ كــوفــيــد 19، عـ

مستفحلة عمرها عقود.
ــة الـــتـــي تــمــر بها  ــ ــرّة الأزمــ ــ تــخــتــلــف هــــذه المــ
بــل يــذهــب بعضهم  تــونــس عــن سابقاتها، 
إلــــى أنــهــا الأكـــثـــر حـــــدّة. إنــهــا أزمــــة مــعــقــدة 
ــانـــت فــئــات  ــعـــب. كـ ــيـــاق صـ ومـــركـــبـــة فــــي سـ
عــــديــــدة مـــنـــخـــرطـــة فــــي مــــشــــروع الانـــتـــقـــال 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، تـــحـــت ســــمــــاء واســــعــــة مــن 
خبها على 

ُ
الأحلام، لها ثقة كبرى في قدرة ن

ــان.. ضــرب  ــ الــرســو بــالــبــاد فــي شــاطــئ الأمـ
الإرهــــــاب تـــونـــس، وظــــل الـــنـــاس يــنــتــظــرون 
دستورا يليق بثورتهم وانتخابات تجسد 
إرادتــهــم الــحــرة الــتــي اســتــعــادوهــا، بعد أن 

محمد ثابت

ــــى فـــي مصر  لـــم يــعــد لــقــب الــســيــدة الأولــ
خـــــاصًـــــا بــــأعــــلــــى ســــلــــم نــــســــوة الـــشـــهـــرة 
والــحــكــم، أو حــتــى تــنــازع اثــنــتــن منهن، 
رؤوف  وجـــيـــهـــان  كـــلـــثـــوم  أم  ــلـــة  ــراحـ ــالـ كـ
)جيهان السادات( حتى رحيل إحداهما؛ 
 على رغبة امرأةٍ في أن تبقى 

ً
بل صار دال

في الحكم حتى بعد انقضاء أجل زوجها، 
بــعــده  مــــن  يــــتــــولاه  فــــي أن  إذ »تـــطـــمـــح« 
التي  مة 

ّ
المتأز العادة  أبنائها؛ وهــي  أحــد 

ســوزان  الــســيــدة  تعديلها  فــي  افتتحتها 
ثابت )سوزان مبارك(، والتي نجت مصر 
منها بأعجوبة ثــورة 25 يناير، وهــو ما 
المفاجئ  الأقــــدار  بحكم  أو  بـــه؛  تقتنع  لــم 
المبهر، السيدة انتصار أحمد عامر أمين، 
المعروفة بانتصار السيسي؛ فبدأت هذه 
نــفــســه، مساء  خــطــوات مسلسل ســــوزان 
الــخــمــيــس الأخــيــر مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
داع  أو  الحالي، من دون مناسبة  الثاني 
سوى رغبتها في إعلان بداية سيطرتها 
عــلــى حــكــم مــصــر مــــدى حــيــاتــهــا، زوجـــة 
للحاكم تارة وأمّــا لابنه أخــرى. وفي هذا 
ا لهذه المرأة أن 

ً
السياق، ربما كان مخطط

تطل على المصريين، وسط انشغال شديد 
من كثيرين منهم بمباراة كرة قــدم، بعد 
الجميع  ت على 

ّ
فهل بليلةٍ واحــدة؛  اللقاء 

فــي بــرنــامــج مــطــوّل على إحـــدى القنوات 
الــخــاصــة، المـــقـــرّب صــاحــبــهــا مــن الــنــظــام، 
سيدة مصر الأولى.                                                                                                                      
الراحلة  اللقب،  تبقى سيدتان عزفتا عن 
تحية كاظم ونجلاء علي محمود زوجة 
الـــرئـــيـــس الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد مــــرســــي. أمـــا 
الأولـــــــى فـــالـــوحـــيـــدة بــــن زوجـــــــات ثــاثــة 
الــذيــن تــمــكّــنــوا مــن حكم  مــن العسكريين 
مصر، ولم تكن تحرص، في الأغلب الأعم، 
على أن تطل على المصريين عبر وسائل 
الإعــام، ولا حتى عبر شاشة التلفزيون 
الــــذي افــتــتــحــه زوجـــهـــا الــرئــيــس الــراحــل 
ــام 1960، ولمــيــول  جــمــال عــبــد الــنــاصــر عـ
ــــول صــعــيــديــة/  الأخـــيـــر الــنــابــعــة مـــن أصـ
لمحافظة  التابعة  مــر  بني  لقرية  تنتمي 
أسيوط )375 كيلومترًا جنوب القاهرة(؛ 
فـــلـــم تـــســـع زوجـــــتـــــه، صـــاحـــبـــة الأصــــــول 
الإيــرانــيــة، إلـــى أن تــكــون ملكة مــصــر، أو 
التي  العسكريين  بلغة  الأولــــى  سيدتها 
إلى  استطاعت  مــا  الملكية،  الحياة  أبقت 
، واكــتــفــت بتغيير الأســمــاء. 

ً
ذلـــك ســبــيــا

داود كتاّب

ــــوع المـــاضـــي،  ــبـ ــ فـــوجـــئ المـــقـــدســـيـــون، الأسـ
إجــبــار وزارة  الإســرائــيــلــيــة  المحكمة  بــقــرار 
الداخلية على إعــان البند الـــ 4 من قانون 
الجنسية الإسرائيلي، الذي يخص الشبان 
المــقــدســيــن مـــن عــمــر 19-21 عـــامـــا، وذلـــك 
بعد أن رفــع شــاب مقدسي دعــوة قضائية 
بسبب تباطؤ وزارة الداخلية الإسرائيلية 
في الرد على طلبه الحصول على الجنسية 

الإسرائيلية.
عــلــى الــرغــم مــن أن عـــدد المــقــدســيــن الــعــرب 
ــالـــبـــون بــجــنــســيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  الــــذيــــن يـــطـ
الأنــظــار،  لفتت  الــقــضــيــة  أن  إلا  جـــداً،  قليل 
ــا المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي تــــقــــرّ فــيــهــا  ــهـ ــكـــونـ لـ
مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة حــقــيــقــة عــــدم أحــقــيــة 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــــدوائــــر  ــ وزيــ
التابعة لــه فــي الــتــدخــل فــي حــق الحصول 
وُلــدوا  الذين  الشباب  لمنع  الجنسية،  على 
فــي الـــقـــدس، ولـــم يــتــركــوا المــدنــيــة المــقــدســة 
آخــر خمس ســنــوات، ولا تــوجــد لديهم أي 

جنسية أخرى.
بـــــدأت مــشــكــلــة المــقــدســيــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ـــ330 ألــفــا يــوم الاحــتــال الإســرائــيــلــي في  الــ
ــام 1967، وتــبــعــه في  يــونــيــو/ حـــزيـــران عــ
ــرار ضـــمّ الـــقـــدس الــشــرقــيــة  الــشــهــر نــفــســه قــ
المــحــتــلــة، وســــريــــان الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي 
ـــر 

ّ
عــلــى الـــقـــدس وســكــانــهــا، الأمــــر الــــذي وف

للمقدسيين إقامة دائمة في القدس، والحق 
لم يكن  الحصول على جنسيةٍ، ولكنه  في 
قرّر  عندما  الأمــر  د 

ّ
تعق أوتوماتيكياً.  حقاً 

القانوني  الارتــبــاط  فــكّ  عــام 1988،  الأردن، 
)كــانــت جــزءاً  الغربية  الضفة  مــع  والإداري 
مــن المملكة الأردنــيــة قبل الاحــتــال(، الأمــر 
الذي حرم الفلسطينيين من سكان الضفة 
عولجَت  وقــد  الأردنــيــة.   

َ
الجنسية الغربية 

مــشــكــلــة الــجــنــســيــة وجـــــواز الــســفــر جــزئــيــا 
اتفاق أوسلو حيّز  للفلسطيني مع دخول 
التنفيذ، مع صدور أرقام وطنية فلسطينية 
إلا  فلسطينية،  ســفــر  وجـــــوازات  وهـــويـــات 
 خــمــس قــضــايــا، 

ّ
أنـــــه، بــســبــب تــأجــيــل حــــل

ومنها القدس، إلى المرحلة الانتقالية )كان 
المـــفـــروض ألا تستمر أكــثــر مــن خمس  مــن 
سنوات(، بقي موضوع المقدسيين غامضاً.
والآن، مع مرور ربع قرن على تلك المرحلة 
ــام  ــتـ ــأيـ ــون كـ ـــيــ ــقــــدسـ ــقــــي المــ ــة، بــ ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
ســـيـــاســـيـــن لا جــنــســيــة لــــهــــم، ويــتــنــقــلــون 
إمــا بــجــواز سفر أردنـــي مــؤقــت أو بوثيقة 
إسرائيلية مدوّن عليها أن جنسية حاملها 
أردنية. ولم تعالج اتفاقية السلام الأردني 
ــوع، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ ــــوضـ ــلـــي المـ ــيـ ــرائـ الإسـ

ــا لا تــنــاســبــهــم، فــــهــــذا، لـــعـــمـــري، هــو  ــهـ لأنـ
الضرب الحقيقي في حرية التعبير.

ــن مـــوقـــع  ــ ــب مـ ــلــ ــ
ُ
ــا  ط ــنــــدمــ ــا وقــــــع عــ ــ هــــــذا مـ

والــكــاتــب  للمفكر  مــقــال  ســحــب  بوليتيكو 
الفرنسي العلماني ذي الأصول الإيرانية، 
ــاد خــــســــروخــــاور، والـــــــذي شـــبّـــه فــيــه  فــــرهــ
الــعــلــمــانــيــة بـــديـــن جـــديـــد لا يــقــبــل غــيــره، 
ويحاول فرض نمط تدينه العلماني على 
المــســلــمــن، عــــوض اتـــخـــاذ مـــوقـــف الــحــيــاد 
تجاه الأديــان وهو روح العلمانية الحقة. 
الممنوع،  المقال  الشرق 21  وقد نشر موقع 
مـــع تـــوضـــيـــحٍ لــكــاتــبــه بـــن فــيــه أن مــقــالــه 
جــــاء بــطــلــب مـــن »بــولــيــتــيــكــو« الــــذي نشر 
المـــقـــال قــبــل ســحــبــه، بــحــجــة أنـــه لا يحترم 
بذلك حجم  مخفيا  الموقع،  معايير  بعض 
الضغوط التي قام بها على الموقع أبطال 
حرية التعبير الفرنسيون. وهؤلاء الأبطال 
أنفسهم هم الذين اقترحوا قانونا جديدا 
ســمّــوه »قــانــون الأمـــن الــشــامــل«، يمنع في 
فــصــلــه الـــرابـــع والــعــشــريــن تــصــويــر رجــال 
الأمــن أو تسجيلهم وهم يــؤدّون مهامهم، 
مـــا يــجــعــلــهــم فــــوق أي حـــســـاب أو عــقــاب، 

ويطلق يدهم من دون حسيب أو رقيب.
المهاجرين في  وأبناء  المسلمون  لم يحتج 
للجدل، ولو  المثير  البند  هــذا  فرنسا على 
والانفصالية  بالطائفية  ــهــمــوا 

ُ
لات فــعــلــوا 

والانعزالية ومحاولة تخريب الأمن العام، 

إليه أحد جيران الضحية، لما رأينا فيديو 
ثــانٍ يوثق المساس بكرامة الإنسان خارج 
انتهاك  في  الشرطة،  المبنى، حيث ضربت 
الضحية، وهجمت عليه  للقانون،  صــارخ 
داخـــل مــقــر عــمــلــه، مــن دون احــتــرام حرمة 
المــكــان الــخــاص مــع ســبّ الــرجــل، وتعييره 
بمقولة »الــزنــجــي الــقــذر«. وقــد أجــبــر هذا 
جان  الفرنسية،  الحكومة  رئــيــس  الــحــدث 
كــاســتــكــس، عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن الــبــنــد 24، 
مــقــتــرحــا تــشــكــيــل لــجــنــة خـــاصـــة لإعـــــادة 
صــيــاغــتــه، قــبــل أن يــتــراجــع، تــحــت ضغط  

إعــادة  إليها  ليحيل  المــتــصــدّعــة،   أغلبيته 
دستوريا،  إليها  المــخــوّل  القانون  صياغة 
الــــنــــواب  تــــضــــامــــن  عــــقــــد  وأن  خــــصــــوصــــا 
الرئاسية  للأغلبية  المنتمين  الــبــرلمــانــيــن 
منهم  كثيرين  وأن  سيما  بــالانــفــراط،  بــدأ 

صوّتوا مع القانون على مضض.
انفضح، إذن، التوجه السلطوي للحكومة 
ونفاقها، وهي تتحدث عن حرية التعبير، 
القانون، وإنما  ليس فقط باقتراحها هذا 
لــه، اضطر  أيضا بمنع مظاهرة مناهضة 
منظمّوها للجوء إلى المحكمة لإنصافهم، 
ــــة  ــان، بــإبــطــال المــحــكــمــة الإداريـ وذلــــك مـــا كــ
ــرار المــنــع الـــصـــادر عـــن مــحــافــظ بــاريــس،  قــ
التابع لوزارة الداخلية، والذي حاول منع 
القانون، فأبطلت قراره  مظاهرة ضد هذا 

وسمحت بالمظاهرة.
الحدث الثاني ما وقع لصحافي يشتغل 
الفرنسية،  بــلــوس«  »كــنــال  قــنــاة  لحساب 
أثــريــاء فرنسا، هــو نفسه  المملوكة لأحــد 
صــاحــب الــقــنــاة الإخــبــاريــة »ســي نــيــوز«، 
المــعــروفــة بــتــوجّــهــهــا الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف 
إنه سيباستيان  ريه. 

ّ
منظ واستضافتها 

تــوهــن، الــكــاتــب والــفــكــاهــي الـــذي سبّبت 
له  مشاركته في برنامج ساخر في قناة 
ــاكـــس«، تــهــكّــم فــيــه مـــن بــرنــامــج  »ويـــنـــا مـ
ــعـــروف بــعــنــصــريــتــه وعـــدائـــه  إخــــبــــاري مـ
للمسلمين في القناة الإخبارية المذكورة، 

ــم يــحــتــج أي مــن  ــ بــــطــــرده فــــي الــــحــــن، ولـ
المسؤولين في الحكومة على هذا الطرد، 

ويعتبره مسّا بحرية التعبير.
ظهر الأمثلة المذكورة أن حرية التعبير 

ُ
ت

ــقـــوي بل  ــقـــاس بــمــعــايــيــر الـ ـ
ُ
فـــي فــرنــســا ت

الأقــــوى، وأن المــثــالــيــة الــتــي يــتــحــدّث بها 
الفرنسيون عن علمانية فرنسا  الساسة 
ــــذرة، وقـــــانـــــون 9 ديــــســــمــــبــــر1905  ــــجـ ــتـ ــ المـ
الــــذي يــقــنــن الــعــاقــة بــن الــديــن والــدولــة 
ــرب عـــــــرض الـــحـــائـــط  ــ ــــضـ ــة، تـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الــذي عرفته فرنسا،  التحول الاجتماعي 
وتتجاهل وجود أكثر من خمسة ملايين 
ــوا فـــرنـــســـا،  ــنــ ــوطــ ــتــ ــوا واســ ــ ــدمـ ــ مـــســـلـــم  قـ
ــن ثــقــافــتــهــا،  ا مــنــهــا ومــ ــزء ــ وأصـــبـــحـــوا جـ
والــثــقــافــيــة  الإثــنــيــة  تشكيلتها  ــيّــــروا  وغــ

والدينية.
إنه واقع لا يريد فرنسيون كثيرون رؤيته، 
لكن نفيه لا يعني عدم وجــوده، إنها نوع 
التي يختبئ خلفها قادة  الدوغمائية  من 
فرنسا، وهم بذلك يقوّضون مبادئ الثورة 
الفرنسية القائمة على »الحرية، المساواة، 
تقييد حرية  الحرية  مــن  فليس  الأخــــوة«، 
الــتــديّــن، ولا مــن المـــســـاواة وصـــم جـــزء من 
ــــوة  ــنـــن وتـــحـــقـــيـــرهـــم، ولا مــــن الأخـ ــواطـ المـ

الاستهزاء بأي أحدٍ من سكان البلد.
)كاتب ونائب عمدة مدينة 
أتيس ــ مونس الفرنسية سابقاً(

دفعوا ضريبة غالية. مرّت سنتا الترويكا، 
بــمــرّهــا وحــلــوهــا، وجــــرت الانــتــخــابــات في 
لم  ثــم تشكلت حــكــومــات  مــوعــدهــا تقريبا، 
يعد يتذكر التونسيون عددها، ولا أسماء 
أعضائها، من دون أن يتغير حال معاشهم، 

بل تقهقر في مجالات عديدة.
ــاءت بــه  ــ ــــذي جــ ــــل الـــبـــاجـــي الــســبــســي الــ رحـ
انتخابات ما بعد الحوار الوطني. وبوفاته 
يبدو أن التونسيين دفنوا آخر رموز الدولة 
الوطنية: شخصية ملفوفة بنسيج معركة 
التحرّر وبناء دولة الوطنية وأيديولوجيا 
تنتهي  فائضة،  أبوية  نكهةٍ  مع  التحديث، 
ــا، ولــــــو عـــلـــى بـــعـــد ســـنـــوات  ــ ــنـ ــ ــــواسّـ إلــــــى حـ
ضــوئــيــة مــن هـــذا الــبــلــد. بــكــى التونسيون، 
اليتم  يشبه شعائر  فيما  أبــا،  رحيله،  عند 
قادما  سعيد،  قيس  بــعــده  جــاء  السياسي. 
من ثقافة سياسية أخرى، لا تمتح من هذه 
قت عليه آمال عريضة لإخراج 

ّ
المرجعية. عل

البلاد من فوضاها وأزماتها المتعدّدة، غير 
ــان حــلــمــا فــهــوى. ولــهــذا يختلف  أن ذلـــك كـ
الـــحـــوار الــــذي قـــد يــنــعــقــد قــريــبــا عـــن حـــوار 
الــــــذي كـــانـــت إحــــــدى مـــهـــامـــه تــأمــن   2013
 
ً
حكومة وقــدّمــت  الترويكا،  حكومة  خــروج 

غــيــر مــتــحــزبــة، أوكـــلـــت لــهــا مـــهـــام تنظيم 
السلطات  من وضع  والخروج  الانتخابات 
المــــؤقــــتــــة إلـــــــى ســــلــــطــــات دائـــــمـــــة يــحــكــمــهــا 
الــدســتــور والــقــوانــن المــعــمــول بــهــا.  يعود 
اختلاف هذا الحوار الذي تنادي به بعض 
السياسية  الشخصيات  وحــتــى  ــزاب،  ــ الأحـ
الـــوطـــنـــيـــة، إلــــى جــمــلــة مـــن الأســــبــــاب، لعل 
ــام الـــحـــالـــيـــن يــتــمــتــعــون  ــكـ أهـــمـــهـــا أن الـــحـ
بــشــرعــيــة انــتــخــابــيــة، فــمــؤســســات الــحــكــم 
انتخابات  إثـــر  عــلــى  نــشــأت  الــتــي  المختلفة 
2019، سواء رئاسة الجمهورية أو مجلس 
نـــواب الشعب أو رئــاســة الــحــكــومــة، جــاءت 
إنها مؤسسات  تجسيدا لإرادة الصندوق. 
ــمـــقـــراطـــيـــة حـــتـــى ولــــــو كـــانـــت  ــديـ ــكـــم الـ الـــحـ
مشوهة. وإذا صدّقنا أن هناك إجماعا على 
ضــرورة الحوار الوطني من أجل استبعاد 
فرضيات عديدة، مدارها الخشية الحقيقية 
على كيان الدولة التي احتضنت الاجتماع 
السياسي للجماعة الوطنية منذ قرون، فان 

استراتيجيات الفرقاء ونياتهم مختلفة. 
يبدو أن رئيس الجمهورية غير راغــب في 
الـــحـــوار، أو عــلــى الأقــــل غــيــر مــتــحــمّــس لــه، 

ناريمان،  الراحلة  الملكة  لقب  وبذلك بقي 
ــا حتى احتلته 

ً
زوجـــة المــلــك فـــاروق، فــارغ

أم كلثوم. وبعد وفاة عبد الناصر عادت 
الــقــديــمــة«، كما يقول  »ريــمــا إلــى عادتها 
مثل شائع، فما إن لمحت جيهان استقرار 
الــحــكــم لــزوجــهــا الـــســـادات، حــتــى طمعت 
ــو الــــعــــرف نـــفـــســـه الــــذي  ــ فــــي الــــلــــقــــب، وهــ
إليه  بــدأت انتصار السيسي تسعى الآن 
إتــمــام  »نــعــومــة« شــديــدة؛ إذ تستشعر  بـــ
زوجـــهـــا بــســط يـــده »الــطــويــلــة الــعــنــيــفــة« 
عــلــى عــمــوم مــصــر، فـــقـــرّرتْ أن تــزيــد من 
خـــنـــق الـــشـــعـــب أكـــثـــر بــتــعــمــد إطــالــتــهــا 
عــلــيــه فـــي حــــوار مــطــول مــمــل مـــع الممثلة 
 حــرصــت الــصــحــف 

ْ
إســـعـــاد يـــونـــس، وإن

على  التركيز  عــدم  على  للنظام  التابعة 
السعادة«، لأنه  البرنامج، »صاحبة  اسم 
يخصّ اسم مقدمته وإن طمعت ضيفتها 
هذه المرّة أن يخصها.                                                                              
ــا الــــلــــواء مــحــمــد نـــجـــيـــب، أول رئــيــس  ــ أمـ
عسكري عرف طريقه إلى حكم مصر، فلم 
مــرّة  الناصر بعنف  أزاحـــه عبد  أن  يلبث 
بالتاريخ  مولعون  وحكى  الأخـــرى.  بعد 
أنها  شخصيتها،  عن  تحية  السيدة  عن 
لــم تــكــن تــحــب الــتــدخــل فــي أمــــور الــحــكــم، 
بــذلــك. ولــذلــك لما  ولــم يكن مسموحًا لها 
انعقد مجلس الأمة في بيت عبد الناصر 
ذات مرة بعد هزيمة 1967م كان الاستياء 
يبدو عليها، لما سيحدثه ذلك من فوضى 
النظام المعتاد. وذكــر غير واحــد من  فــي 
مــتــتــبــعــي تــلــك الــفــتــرة أنـــهـــا عــلــمــت بنبأ 
القسم العربي بالإذاعة  وفــاة زوجها من 
البريطانية، إذ كان يعد خبر وفاة زوجها 
سرًا قوميًا أعلى لا يجب عليها أن تعرفه 
أو تدركه إلا في الوقت المناسب!                                                                                                          
ــن تــحــيــة عبد  وعـــلـــى الــنــقــيــض تـــمـــامًـــا مـ
السادات تحرص  كانت جيهان  الناصر، 
على التدخل في شؤون الحياة والدولة. 
ــا تـــأخـــر عــلــيــهــا لــقــب الــســيــدة الأولــــى  ــ ـ

ّ
ولم

المــفــضــل، أخـــذتـــه غـــابًـــا، حــيــنــمــا دعــاهــا 
ــل رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــة الأســـبـــق،  ــراحــ الــ
المـــهـــنـــدس ســيــد مـــرعـــي )نــســيــب زوجــهــا 
أيــضــا(، إلــى حفل عشاء حضره الرئيس 
أم  وأصــدقــاء منتقون بعناية؛ وحــضــرت 
كلثوم متأخرة، فحاولت تلطيف الأجواء 
ــكــــررة الــتــهــنــئــة  ــادات، فـــقـــالـــت مــ ــ ــســ ــ ــع الــ مــ
بالرئاسة: »مــبــروك يا أبــو الأنـــوار«، فما 
كـــان مــن زوجــتــه إلا أن انــتــهــزت الفرصة 
فلم تفلتها مبادرة بالرد القاسي العنيف 

لــــأردن دوراً في  فيها يعطي  بــنــد  وجـــود 
الإســامــيــة في  الأمـــاكـــن  تــحــديــد مستقبل 
المسؤولين في إسرائيل  أن  القدس. ويبدو 
ــرار فـــك الارتـــبـــاط،  ــ ــه، بــعــد قـ ــ اســتــوعــبــوا أنـ
 
ً
ــــدس ســـيـــكـــون بـــا ــقـ ــ ــي الـ ــ ــن وُلــــــــد فـ ــ فــــــإن مـ

جــنــســيــة، ولـــذلـــك أقــــرت حــكــومــة الاحــتــال 
قــانــونــا يــســمــح بــالــتــجــنــس، ولــكــنــهــا أبقت 
ــر للجهاز 

ّ
الــشــروط مخفية، الأمــر الــذي وف

الإداري الإسرائيلي إمكانية رفض طلبات 
التجنس أو تأخيرها.

مــــوضــــوع تــجــنــيــس المـــقـــدســـيـــن فــــي غــايــة 
الحساسية، لما قد يعنيه، من قبيل تقوية 
ادعـــــاء إســـرائـــيـــل أحــقــيــتــهــا فـــي الاحــتــفــاظ 
أن  إلا  المــحــتــلــة،  للمدينة  الــشــرقــي  بالقسم 
ــك، خــصــوصــا أن  ــ هـــنـــاك مـــن يـــقـــول غــيــر ذلـ
التجنيس  لعملية  الفلسطينية  المقاطعة 
أثبتت  عقود  البلدية خمسة  والانتخابات 
يدفعون  المقدسيين  إن  ذلــك. وحيث  عكس 
الضرائب الباهظة، ثمة من يقول إن عملية 
الجنسية لا تغير أمــراً، ولكنها قد تساعد 
الـــشـــبـــاب وتــحــمــيــهــم مــــن خــــطــــورة ســحــب 
الهوية، الأمر الذي أفقد 17 ألف فلسطيني 
مقدسي حقوقهم في مسقط رأسهم. ويقول 
الكنيست  فـــي  الـــعـــرب  الـــنـــواب  إن  آخـــــرون 
أثبتوا وطنيتهم، على الرغم من حصولهم 
فرضت  الــتــي  الإســرائــيــلــيــة  الجنسية  على 

عليهم عندما أقيمت دولة إسرائيل.
ــل الـــحـــصـــول عــلــى جــنــســيــة إســرائــيــلــيــة  هـ
حرية  لتوفير  حياتية  ضـــرورة  أم  خيانة 
ــة  ــامــ ــــن ســـحـــب الإقــ الـــتـــنـــقـــل والــــحــــمــــايــــة مـ
والــــقــــدرة عــلــى الـــتـــقـــدّم لــوظــائــف مختلفة 
لا يــحــق لــلــمــقــدســي غــيــر المــجــنــس الــتــقــدم 
إليها؟ مــن الصعب لأيٍّ كــان المــزايــدة على 
المــقــدســيــن الــذيــن صــمــدوا خــمــســن عاماً 
ــتـــال، ويــثــبــتــون كــل يــوم  ــام بــطــش الاحـ أمــ
والمقدسات  بــالأرض  وتمسّكهم  وطنيتهم 
والهوية، فيما ينساهم العرب والعالم، ولا 
لحل مشكلاتهم  جــادة  أي محاولة  توجد 
ــن الــتــعــلــيــم والمـــســـكـــن والــعــمــل  الــيــومــيــة مـ
الذين حصلوا  المجتمعي. نسبة  والتطور 
عــلــى الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة لا تــتــجــاوز 
أصابع اليد، وليس متوقعاً أن يغير القرار 
الــصــادر أخــيــراً ذلــك كثيراً، ولكن مــن المهم 
فــي مستقبل بيت  اســتــراتــيــجــيــا  الــتــفــكــيــر 
المــقــدس وأهــلــهــا. هــل هــنــاك استراتيجية 
ــاك آلــيــة  ــنـ ــل هـ ــ وطـــنـــيـــة مــتــفــق عــلــيــهــا، وهـ
لمــعــرفــة مـــــاذا يـــريـــد المـــقـــدســـيـــون ومــــن هم 
الـــذيـــن ســيــمــثــلــون المــقــدســيــن فـــي غــيــاب 
أبسط الحقوق السياسية للمقدسيين في 

اختيار قادتهم المحليين؟ 
)كاتب فلسطيني(

ولكن حقوقيين وصحافيين أحــرارا قاموا 
بذلك، ورأوا في هذا البند توجّها سلطويا 
إذ ستجعل  عملهم،  ممارسة  من  يمنعهم 
ــام بــتــغــطــيــة  ــ ــــذا الـــبـــنـــد كــــل مــــن قـ خــلــفــيــة هـ
المــظــاهــرات، أو كــل الــحــوادث الــتــي يتدخل 
للمتابعة  مــعــرّضــا  الــســلــطــة  فــيــهــا رجــــال 
ــقـــدان الــشــغــل...  والمــحــاكــمــة، والــتــعــزيــر وفـ
نــعــم فـــقـــدان الــشــغــل هـــو الـــســـاح الــجــديــد، 
كي تحتفظ فرنسا بوجهها المضيء دولة 
نفسه،  الــوقــت  فــي  لكنها،  التعبير،  حــريــة 
تــعــاقــب كـــل مـــن خـــوّلـــت لـــه نــفــســه اخــتــيــار 
مــســار الــدفــاع عــن الأقــلــيــات بصفة عــامــة، 
تعتمد  وبــذلــك  خــاصــة،  بصفة  والمسلمين 
فــي حرية  المعايير  ازدواجــيــة  فرنسا على 
.. ولــتــبــيــان ما  المـــوضـــوع.  التعبير حــســب 
المقالة بحادثتين وقعتا  تكتفي  ذكــر هنا، 
الأســـبـــوع الــحــالــي فـــي فــرنــســا، وأظــهــرتــا 
الــتــوجــه الــســلــطــوي للحكومة  بــكــل جـــاء 

الفرنسية.
الأول، اعتداء الشرطة الفرنسية العنصري 
سحنة  ذي  فرنسي  شخص  على  الــســافــر 
وتعنيفه  بضربه  زيكلر،  ميشيل  ســـوداء، 
من دون سبب واضح. ولولا وجود كاميرا 
مراقبة داخـــل المبنى وثــقــت الاعــتــداء، ولم 
بــوجــودهــا،  الفرنسية  الــشــرطــة  تعلم  تكن 
تها، وفي إنكارها 

ّ
لاستمرت هذه  في تعن

الفعل الشنيع. ولولا التصوير الذي بادر 

وربــمــا يــعــوّل عــلــيــه إذا مــا انــعــقــد لإســقــاط 
حكومة المشيشي الذي تمرّد عليه، وتعود 
الحكومة،  رئيس  أمــا  مــجــدّدا.  إليه  العهدة 
فـــإنـــه يـــــدرك أن أحــــد الـــحـــلـــول الـــــــــواردة، لو 
ــوار، هــــو رحـــيـــلـــه، خــصــوصــا  ــ ــحــ ــ ــقـــد الــ انـــعـ
وأن أكــثــر الأحـــــزاب حــرصــا عــلــى عــقــد هــذا 
ــدة عــلــى  ــ ــاهـ ــ الـــــحـــــوار تـــنـــاكـــفـــه، وتـــعـــمـــل جـ
إسقاط حكومته،  وقد يكون الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل مـــن بـــن هــــــؤلاء، بـــل إن 
هناك من يدفع بعضهم إلى تأزيم الوضع، 
حتى يكون الحوار طيا لصفحة من يحكم 
الآن وكامل الحزام السياسي الذي يدعمه، 

ولربما طمس معالم مرحلة بأكملها. 
لـــن يــكــون الـــحـــوار إذا انــعــقــد حـــا سحريا 
ــونــــس، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه، فــالــبــاد  لأزمــــــــات تــ
لم  تــــروّض شعبا  ثــقــافــة سياسية  تــحــتــاج 
يعد قابلا لأن يُحكم أو ينقاد لدولة تعطلت 
أهم وظائفها: أن تمنح لمواطنيها الكرامة، 
وهذه شعار ثورتهم. إن كانت لهذا الحوار 
مـــن فـــائـــدة فـــهـــو  تــأكــيــد الــتــونــســيــن، وإن 
ضــاقــت بــهــم الــســبــل، أنــهــم غــيــر مستعدين 
ــم واحــــــد الــــــذي يـــنـــادي  ــ ــيـــان رقـ ــبـ لـــســـمـــاع الـ
بــه بعضهم جـــهـــرا.. يــحــرّض أحـــد أســاتــذة 
روا لاستبداد 

ّ
القانون الدستوري الذين نظ

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى خـــرق  بــــن عـــلـــي رئـ
الدستور، وتنظيم استفتاء من أجل نسف 
منظومة ما بعد الثورة جملة وتفصيلا. إنه 

انقلاب »حلال«، ومع ذلك لن يحدث أيضا.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

على أم كلثوم: »إزاي تقولي له كده .. اسمه 
الرئيس«. ولأن المغنية المدللة من الحكام 
ــذا الأســـلـــوب،  الــســابــقــن لـــم تــعــتــد مــثــل هـ
الــرد كعادتها؛ حزنت  ولم تكن تستطيع 
بشدة، حتى بكت على المسرح وهي تغني 
للمرة الأولى بعد وفاة عبد الناصر عام 
وهــي تشدو  الساعة،  1972، نحو نصف 
المقطع الأخير من أغنية »ومــرّت الأيــام«. 
وبالطبع لم تقتصر جيهان على الإهانة 
وحدها، إذ منعت مشروع دار »أم كلثوم 
ــام«.  ــتـ ــعـــوزات والأيـ الــخــيــريــة لــلــفــتــيــات المـ
وبالغ بعضهم وقالوا إن كلمات جيهان 
تسببت في زيــادة المــرض على أم كلثوم، 
لترث   ،1975 عـــام  برحيلها  الــتــســبــب  ثــم 
)جــيــهــان الــــســــادات( لــقــب حــاكــمــة مصر 
ا، حتى سلبته منها 

ً
ا وقانون

ً
المتوجة عرف

رغمًا عنها سيدة أخرى.                                                                                                 
الــرغــم مــن أن تــحــذيــرات أميركية  وعــلــى 
مبارك،  حسني  الراحل،  للرئيس  شديدة 
في بداية حكمه، من أن أحد أهم أسباب 
كــان ظهور  مــن سابقه  الشعبي  الغضب 
زوجــتــه المــتــكــرّر، إلا أن ســــوزان لــم تلبث 
الثقافي  مــنــهــا  اخــتــرعــت مــشــروعــات،  أن 
»مـــكـــتـــبـــة الأســــــــــرة«، لـــتـــســـوق لــنــفــســهــا  كــــ
ــازع، أبـــــــــدًا، عــلــيــه  ــنــ ــتــ صـــاحـــبـــة الـــلـــقـــب المــ
بــن مــنــذ عــرفــت مــصــر حــكــم العسكريين 
ــزوج عــــن أمـــانـــي  المـــتـــمـــكّـــنـــن؛ وصـــمـــت الـــــ
ــة واكــتــســاحــهــا عـــالـــم الــســيــاســة،  الــــزوجــ
وإقالة  بعينهم  وزراء  اختيار  وتعمدها 
آخـــريـــن، حــتــى وصـــل الأمــــر إلـــى مــحــاولــة 
فرض ابنها جمال بالقوة على المصريين، 
ــران  ــان مــــن أســــبــــاب خـــسـ الأمـــــــر الـــــــذي كــــ
زوجــهــا الــراحــل، بــثــورة عليه، مــا جعلها 
بلا لقب ولا نفوذ.                                                                                               
زهدت السيدة نجلاء علي محمود، زوجة 
الرئيس الشهيد محمد مرسي، في اللقب 
وفــــي الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا؛ فــلــمــا شـــاءت 
ــــودة الــعــســكــريــن إلــــى الــحــكــم،  الأقــــــدار عـ
المــحــن  وجـــــه  الــســيــســي  ــار  ــتـــصـ انـ أدارت 
لــلــمــصــريــن، وكــيــف لا وهـــي الــتــي تحلم 
الحكم؟                                                                                                                                            تولي زوجها  قبل  باللقب، حتى 
ــة الــتــلــفــزيــونــيــة لــهــذه  ويــبــقــى أن الإطـــالـ
سيتبعها  ــرا،  ــيــ أخــ الـــطـــمـــوحـــة،  ــة  الــــزوجــ
من  جــيــدًا  للمصريين  مــعــروف  سيناريو 
بــأســلــوب رخــيــص، ثم  تــســويــقٍ لنفسها 
ــا  ـــرض ابــنــهــا مــحــمــود )أو أيًـ مـــحـــاولـــة فـ
كـــان مــن أبــنــائــهــا( بــعــد وفـــاة زوجــهــا؛ إن 
أنفسهم  إلــى  السيسي  ينتبه مقاومو  لم 
أغلبهم  وبلدهم، ويستيقظوا من سبات 
ونومهم وتفضيلهم مصالحهم الخاصة؛ 
فسيناريو سيدة مصر الأولى تطور إلى 

كابوس يمد من آماد إذلال المصريين.
)كاتب مصري(

فرنسا بين الدوغمائية ومعايير الحرية الـمزدوجة

تونس والحوار الوطني

في إطلالة انتصار السيسي 
التلفزيونية

عن الجنسية الإسرائيلية 
في بيت المقدس

ليس من الحرية تقييد 
حرية التدينّ، ولا من 

المساواة وصم  
جزء من المواطنين 

وتحقيرهم

التونسيون، وإن 
ضاقت بهم السبل، 

غير مستعدين 
لسماع البيان رقم 

واحد

على النقيض تماماً 
من تحية عبد الناصر، 

كانت جيهان السادات 
تحرص على التدخل 

في شؤون الحياة 
والدولة

آراء

معن البياري

تــتــحــدّى ســيــر الأســــرى فــي ســجــون المــحــتــل الإســرائــيــلــي قــرائــح أصــحــاب المخيلات 
الشاسعة، من صناع الإبداعات الأدبية والفنية، يكفي أن تستعرض أعداد السنوات 
والاختطاف  الاحــتــجــاز  معتقلات  فــي  منهم  كثيرون  ويقضيها  بــعــد،  تنته  لــم  الــتــي 
والاعتقال. ما الذي يثيره فيك مثلا أن تعرف أن كريم يونس، من قرية عارة المحتلة 
في 1948، أتم قبل شهور عامه الـ38 أسيرا، كما ابن عمه، ماهر يونس؟ ماذا يغشاك 
ـــ26 في  ال المــاضــي، في عامه  الغرابلي قد استشهد الصيف  إذا ما قــرأت أن سعدي 
السجن الإسرائيلي؟ ما الذي في وسع مخيلتك أن تصل إليه إذا ما علمت أن أطفالا 
ولدتهم أمهاتهم في الأسر، وعاشوا معهن في السجون سنوات وشهورا؟ ثمة جهد 
محمود تؤديه هيئة شؤون الأسرى والمحررين في توفير بيانات ومعلومات موثقة 
ومن  السجون،  في  ومــدد محكومياتهم، وسنواتهم  وأحوالهم،  الأســـرى،  أعــداد  عن 
ذلك أن 225 قضوا في المعتقلات، منذ العام 1967، بالتعذيب والقتل العمد والإهمال 
الطبي )من شديد الإحراج أن ثلاثة أضعافهم قضوا في سجون عبد الفتاح السيسي 
في مصر منذ انقلاب 2013!(. لا يوازي هذا الجهد المؤسسي الطيب شغل من لون 
آخر، يتعلق بتدوين سير هؤلاء الأبطال، وتوثيق آلامهم، وكتابة ما في حواشيهم 
وأخيلتهم ومداركهم، آمالا وأحلاما وأوجاعا، وكل ما مر في خواطرهم من نوبات 
ضعف ونوبات قوة وصمود. لم ينكتب إلا القليل الشحيح في هذا كله، بشأن هؤلاء 
المتروكين لمعجزة ما تنقذهم من تجبر المحتل القاتل، وفي البال أن محمود عباس 
وعد مرة بأن لا يتم توقيع اتفاق سلام نهائي من دون تبييض السجون الإسرائيلية 

من »معتقلينا الأبطال الذين هم مقاتلون من أجل الحرية«.
أما أسطورة نائل البرغوثي )62 عاما( الذي أتم، قبل أيام، 41 عاما في الأسر )بينها 
 شرحُها يطول. فيها كل ما في سردية 

ٌ
نحو ثلاث سنوات أفرج فيها عنه( فحكاية

فلسطين من تفاصيل البطولة والصمود والإعجاز والفداء والملحمية، والمؤقت الطويل 
الصهيوني  الــعــدو  مــا يوجز جوهر  وأيــضــا  أيضا  بتعبير محمود درويـــش. وفيها 
الذي يجد في استضعاف الفلسطيني الأعزل إلا من وجوده على الأرض واحدة من 
تمثيلات تجبره وإظهاره قوته الغالبة. قتل البرغوثي في سن التاسعة عشرة جنديا 
إسرائيليا، في أرض فلسطينية محتلة، أي أنه كان يؤدّي فعلا مقاوما مشروعا، فلم 
يعتد على مدنيين، ولا أرهب ناسا آمنين. تمكنت ما سميت صفقة شاليط في العام 
2011 من إطلاق سراحه، غير أن المحتلين، بما يتوطن فيهم من أحقاد لا توصف، 
ولأن قــرارا مستحكما فيهم أن إيــذاء فلسطيني جنديا مسلحا في »جيش الدفاع« 
هذا  إنسانية  قهر  وإنما  فقط،  المؤبد  السجن  عقوبة  يسمونها  ما  معه  تستقيم  لا 
الفلسطيني، ومحو آدميته، فأعادوا اختطاف نائل البرغوثي في العام 2014، مع 70 
آخرين من رفاقه المحرّرين في الصفقة نفسها، في واحــدة من لحظات الانكشاف 
الفلسطيني المعلوم. وبذلك، يصير جنرال الصبر والنضال، في واحدة من صفاتٍ 
من  أكثر  كما  وليتجاوز،  العالم،  فــي  سياسي  سجين  أقــدم  عليه،  خلعت  مستحقةٍ 
زال  ما  الــذي  السجن(  في  عاما   27( مانديلا  نيلسون  أسطورة  فلسطينيا،  ثلاثين 
البال أن للبرغوثي الذي  العالم المناضلين من أجل الحرية. وفي  واحــدة من أيقونات 
أتقن الإنكليزية والعبرية في الأسر أخا أمضى زهاء 25 سنة متقطعة في سجون 

الاحتلال، وأن أسرته وأقاربه تعرضوا لصنوف مروّعة من التنكيل. 
البرغوثي  نائل  الإسرائيلي  العسكري  المحتل  اختطاف  على  عاما   41 انقضاء  مر 
ناشطة  وكــذا مؤسسات وطنية وحقوقية  فلسطينيون،  واستذكر  أيــام،  قبل  خبرا، 
في شؤون الأسرى، معجزة هذا المناضل، وجاءوا على ما يغالبه رفاق له في زنازين 
موزعة في غير مدينة وبلدة فلسطينية، على القائد مروان البرغوثي )19 عاما في 
الأسر(، وعلى أن 5400 أسير ينتظرون خلاصا، بينهم نحو مائتي طفل بالمناسبة 
)!(. وبـــان أن مـــرور ذكـــرى اعــتــقــال نــائــل الــبــرغــوثــي كــل عــام مناسبة يتجدد فيها 
الانشغال الإعلامي بقضية الأسرى، تضاف إلى يوم الأسير الذي يعبر في إبريل/ 
نيسان كل عام. وهذا كله حسن وطيب، غير أن أداء خلاقا آخر، غائبا للأسف، يبقى 
مطلوبا وبإلحاح، بشأن المختطفين عند المحتلين، من عناوينه أن تبقى قضية حية، 
على غير صعيد، سيما الإنساني العالمي، فلا تفتر الهمة في شأنهم، وكذلك أن يعمل 
صناع الدراما والسينما وأهل الأدب والفنون في إنجاز أعمال إبداعية عن هؤلاء الغر 

الميامين، وأسطورة نائل البرغوثي تستحق انتباهة كهذه.

بسمة النسور

حة في انتخابات مجلس النواب الأردني، أخيراً، لحملة تنمّر واستقواء 
ّ

تعرّضت مرش
التفكير فــي نشر  المــتــظــارفــن مــحــدودي  تــبــارى جهلة وجــاهــات مــن  فــقــد  عليها. 
الثلاثينية،  بحق  الاجتماعي  التوصل  مواقع  على  اللائقة  وغير  المسيئة  التعليقات 
ذات الطموح والكفاءة والحماسة. لم يشفع لها أنها محامية متمرّسة، وناشطة في 
حقوق الإنسان، تتمتع بالثقافة والذكاء والحضور القوي المؤثر. ما تذرّع به بعضهم، 
واعتبروه نقطة ضعف فيها، في سياق التطاول عليها، أنها، والعياذ بالله )!(، على 
قدر من الجمال والأناقة والمظهر العصري الرصين، ما وصل بهم إلى حد التحرش 
العلني والصفيق، مثل »بعطيكي صوتي وحنجرتي يا حلوة«، وغيره من تعليقاتٍ لا 
يجاز نشرُها من فرط ابتذالها. الصادم، والمثير للحيرة، مشاركة واسعة من نساءٍ 
لا يمكن وصفهن إلا بالفاشلات الحاقدات الغيورات، كان من المفترض أن يشكلن 
حة الشابة، وزميلاتها ممن قرّرن خوض التجربة، غير أنهن، 

ّ
قاعدة انتخابية للمرش

لدوافع ليست نبيلة، اخترن أن يصطففن، بصلافة، في التصدّي لأحلام الطامحات 
والعاملات على بناء واقع أقل قسوة. 

 شراسة، على 
ّ

حة ثانية نفسها في مواجهة حملةٍ كريهة لا تقل
ّ

كذلك وجدت مرش
الرغم من أنها صاحبة سيرة ذاتية مبهرة، منها حصولها على بكالوريس في الفنون 
المسرحية، كأول كفيفة في الأردن تدرس هذا التخصص، ونيلها جائزة الملك عبد الله 
للإنجاز والإبــداع الشبابي، وأهّلتها مواجهتها تحديات صعبة لنيل وسام الحسين 
للعطاء المميز. وازدادت حدّة التنمر على المرشحة إسفافاً وانحطاطاً، بعد إجابتها عن 
سؤال في مناظرة انتخابية مع مجموعة مرشحات بشأن موقفها من تعليم الصحة 
الإنجابية والجنسية في المدارس، فأجابت بأنها تعتبر الاهتمام بالثقافة الجنسية في 
المدارس ضرورة ملحّة، خصوصاً للطلبة في عمر المراهقة الذين يواجهون مشاعر 
دة ضرورة تثقيفهم في هذا 

ّ
مختلطة، بسبب مرحلة نموهم الدقيقة والحساسة، مؤك

بهم الوقوع 
ّ
الشأن، بغية حمايتهم نفسياً، وتوعيتهم بأسلوب علمي محترف، ما يجن

في مخاطر البحث عمّا يحدث في أجسادهم من تحولاتٍ غير مفهومة على المواقع 
الإباحية في الإنترنت، ما يمكن أن يؤدّي بهم إلى الانحراف والتعرض للاستغلال. 
فوق  انهالت  والإحصائيات،  بالوقائع  ز  والمــعــزَّ ــزن، 

ّ
المــت العلمي  الــجــواب  هــذا  وبسبب 

ترويجاً  كــامــهــا  كــثــيــرون  واعــتــبــر  والمــبــتــذلــة،  والــجــاهــلــة  المسيئة  التعليقات  رأســهــا 
اً على الفسق والفجور. 

ّ
للانحلال، وحض

نــشــرةٍ جويةٍ  مذيعة  تعمل  العمر،  مقتبل  فــي   
ٌ
إعــامــيــة تتعرّض  ذاتـــه،  السياق  وفــي 

في قناة أردنية، لتعليقات مسيئة كثيرة، ولمختلف أشكال التحرّش الإلكتروني. لم 
ترتكب الفتاة أي خطيئة سوى أنها تعمل بجهد في سعي إلى تطوير ذاتها وتحقيق 
طموحها، وهي تدرك صعوبة الوصول إلى أهدافها، بل وحقها المشروع في العمل 
 من شأنها، والتقليل 

ّ
في مجتمع معادٍ من حيث المبدأ للأنوثة، تقوم أدبياته على الحط

من أهمية منجزها، ورفض مشاركتها في الحياة العامة، ومحاولة كسرها إذا سوّلت 
ثقافة ذكورية  والــتــفــوّق، في ظل  التمييز والاخــتــاف  ارتــكــاب »خطيئة«  لها نفسها 
من  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  البائسة  تداعياتها  تظهر  القسوة،  في  ممعنة 
خلال تعليقاتٍ نابيةٍ وبذيئة، تعكس جهل أفراد كثيرين، ورثاثتهم وتدني أخلاقهم. 
وبعضهم، لشديد الأسف، حاصل على أعلى الدرجات العلمية التي لم تزده إلا تخلفاً 
المبرّر  والــشــعــور غير  الــرعــب والارتــبــاك،  الــواحــد منهم  وانــغــاقــا وتناقضاً. يعتري 

بالتهديد إزاء منجز المرأة بالمطلق. 
 وطويل، ومزدحم بشتى 

ٌّ
من هنا، تقرّ نساء متميزات كثيرات بأن درب الخلاص شاق

أصناف العوائق والعقبات. وعلى الرغم من ذلك، فإنهن لا يرفعن شارة الاستسلام، 
بل يمضين متحدّيات عنيدات، واثقات بحتمية التغيير، مهما طال الزمن.

سامح راشد

وصفت وسائل الإعلام العالمية دييغو مارادونا بالأفضل والأكثر مهارة، واعتبرته 
»الأعظم« في تاريخ كرة القدم، وهو لا شك عظيم، بل واستثنائي. لكنه يظل »واحداً« 

من عظماء لاعبي كرة القدم على مرّ العصور، وليس وحده »الأعظم« بالمطلق. 
الحكم الجازم بأن مارادونا هو الأفضل في التاريخ غير دقيق، ومجحف بحق عظماء 
آخرين في كرة القدم. فقد جاء مارادونا بعد بوشكاش وبيليه وكرويف وبكنباور 
أيضاً  بيليه وُصــف هو  إن  بل  وبلاتيني وسقراط وزيكو، وكــان كل منهم عظيماً. 
بالأعظم منذ عقود. وبعد مارادونا، جاء رونالدو وزين الدين زيدان وفرانشيسكو 
تــوتــي وروبــرتــو كــارلــوس وجـــورج ويــا وتــيــري هــنــري، ثــم رونالدينيو ولــيــو ميسي 

وانييستا وإبراهيموفيتش.   
المقارنة المطلقة غير عادلة، حيث تختلف السياقات المحيطة بلعبة كرة القدم من بلد 
إلى آخر، فقد عرف لاعبو الكرة في أوروبا وأميركا الجنوبية الاحتراف قبل نظرائهم 
في آسيا وأفريقيا بأكثر من عقدين. وبالتزامن مع الاحتراف، كان تحوّل كرة القدم 

إلى صناعة ونشاط اقتصادي متكامل، لا مجرّد رياضة وهواية. 
عرف العالم من يوصفون بالعظماء في كرة القدم، مع انتشار وسائل الإعلام وثورة 
الاتصالات. بينما شهدت عهود سابقة لاعبين ليسوا أقل عظمة أو استثنائية. ظهروا 
وتألقوا ثم اختفوا، بعيداً عن أعين العالم. عدا قلةٍ أدركتها الشاشات والملاعب العالمية 
قبل الاعتزال. منهم الكاميروني روجيه ميلا الذي لعب في كأس العالم 1990، وقد 
إبداعاً ومهارة ولياقة، وهو  أكثر  تجاوز 40 عاماً، وتألق وأحــرز أهدافاً. بينما كان 
مغمور يقود منتخب بلاده سنوات طويلة في أفريقيا. أما محمود الخطيب، أيقونة 
الكرة العربية، أول مصري يحصد لقب أحسن لاعب في أفريقيا، فقد أمضى معظم 
 بين إصابة وأخرى، بسبب عنف المدافعين وعجزهم أمام 

ً
حياته في الملاعب، متنقلا

مهاراته الاستثنائية، فلم يذهب بمصر إلى كأس العالم، ولم تكن بطولة العالم للأندية 
لم تتكرّر في  أو جائزة أحسن لاعــب بالعالم قد ظهرت بعد، وهــو أســطــورة كروية 

مصر والوطن العربي وأفريقيا، لكن ليس في العالم. 
يتطلب الارتقاء إلى »العظمة« إنجازاتٍ ومواصفاتٍ تتجاوز الإبداع الكروي، فالعظمة 
التخصص والمكان والــزمــان. لذلك، لا ترتكز عظمة  صنو الشمول واخــتــراق حــدود 
مــارادونــا على إبـــداعٍ أو إنــجــازٍ فــي كــرة الــقــدم فقط، فهو لــم يحقق إنــجــازاً رياضياً 
يكتسب  وإنما   .1986 العالم  بكأس  الفوز  إلــى  بــاده  منتخب  قيادة  ضخماً ســوى 
مارادونا عظمته من مواقف يذكرها العالم له، خصوصاً مواقفه السياسية المناهضة 
وشعارات  نفاقاً  يعتبره  كــان  ما  وانتقاده  الغربية،  وللإمبريالية  فلسطين  لاحتلال 
يرددها بعضهم ولا يطبقونها، فحين زار الفاتيكان خرج منه يقول: »لقد رأيت سقفاً 

مطلياً بالذهب، فيما يدعو البابا لمساعدة الفقراء. تباً لكم، بيعوا هذه الأسقف«. 
كما مارادونا، زار ميسي الذي يعتبره بعضهم أعلى مهارة في الكرة من مارادونا 
إسرائيل والتقط صوراً أمام حائط المبكى. وعلى غرار مارادونا، لمحمد أبو تريكة 
شعبية طــاغــيــة ومــكــانــة كــبــيــرة فــي الــعــالــم الــعــربــي وأفــريــقــيــا، لــيــس فــقــط لموهبته 
وبساطتها.  رمزيتها  من  الرغم  على  السياسية،  لمواقفه  أيضاً  وإنما  الاستثنائية، 
العالم، ولــم يمر بتحولات درامــيــة في  لكنه لم يحترف في أوروبـــا، ولــم يفز بكأس 
أو مهنته، بل في حياته  بالتميز في مجاله  حياته كمارادونا. »الأعظم« ليس فقط 
اللقب على شخصٍ واحــدٍ في زمن وسياق جعلاه مختلفاً  ككل. ولا يمكن قصر 
بالضرورة عن آخرين. ربما لو ظهروا في السياقات والأزمنة نفسها، لربما صاروا 

عظماء مثله أو أكثر.

أسطورة نائل البرغوثي خطيئة التميز والاختلاف

مارادونا عظيم... ولكن
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عبد الصمد بن شريف

التضليل ونشر الأخبار الزائفة، وهما جوهر 
تــواصــلــيــة تتطلب  الإعــامــيــة، عملية  الــحــرب 
استعمال وسائل الإعلام لنقل أخبار محرّفة، 
والتأثير  البلبلة  وإثــــارة  الــتــشــويــش  بــغــرض 
بــالــرأي الــعــام، بما فــي ذلــك دفعه إلــى رد فعل 
فــي اتــجــاه مــعــن. وفــي الــغــالــب، يُحيل الحقل 
الــــدلالــــي لـــلـــحـــرب الإعـــامـــيـــة عـــلـــى الــتــســمــيــم 
والمعلومات  والكاذبة  المفبركة  الأخبار  ونشر 
مع  الشك،  يعتريها  لا  أنها حقيقية  الخاطئة 
التهويل والتضخيم منهجاً لتحقيق  اعتماد 

أغراض هذه الحرب.
ــورات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى الـ
السريعة والمذهلة، إننا نعيش وسط عاصفة 
من المعلومات التي تتدفق بمنسوب عالٍ، في 
ســيــاق دولــــي وإقــلــيــمــي مــضــطــرب ومــحــمــوم. 
وهــــــــذا مـــــا حـــــــدا مـــشـــتـــغـــلـــن فـــــي الــــــدراســــــات 
ــا نـــعـــيـــش عــصــر  ــنــ ــــول إنــ ــقـ ــ الإعــــامــــيــــة إلــــــى الـ
ــا بـــعـــد الــحــقــيــقــة الــــــذي تــحــكــمــه قـــــوى غــيــر  مــ
والقيم  القواعد  كل  لنسف  مستعدّة  عقلانية 
والأخــاقــيــات، والإجــهــاز على جــوهــر فلسفة 
الإعــام، باعتباره سلطة ضرورية لا تستقيم 
باقي السلطات من دون أن تتمتع هذه السلطة 
ــالًا حــيــويــا  بـــالـــشـــروط الـــتـــي تــضــمــن لــهــا مـــجـ

وواسعاً من الصلاحيات.
والمـــاحـــظ أن عملية نــشــر أخــبــار كـــاذبـــة، في 
حــالــة انــتــقــال الــحــرب الإعــامــيــة إلـــى الــدعــايــة 
)البروباغندا(، التي تقوم بها دولة أو جماعة 
سياسية أو عسكرية، عادة ما تخضع للتخطيط 
والهندسة، ويجري التفكير فيها بوعي مع سبق 
الإصرار والترصّد، وتجري بتواطؤ مع وسائل 
السائد  الديمقراطية  الإعــام، حسب مستوى 
في هذا البلد أو ذاك. ووفــق درجــة استقلالية 
الخبر  إلى تحريف  التي تعمد  الوسائل  هذه 
الأصلي وتشويهه، وتقديمه بشكل منقوص، 
لا يقبل سوى جزء من الحقيقة، أي الجزء الذي 
يتوافق مع أغراض جهة التضليل، ويتجاوب 
ويتلاءم مع الأجندة التي تدافع عنها، وينسجم 
ى 

ّ
مع الاتجاه الذي تريد السير فيه، والذي يتوخ

في  والتأثير  التعاطف  المشاعر وكسب  إثــارة 

لؤي صافي

واجــهــت الـــثـــورة الــســوريــة صــعــوبــاتٍ عــديــدة 
خــال الــســنــوات المــاضــيــة، تــعــود فــي معظمها 
إلـــى ثــقــافــة ســيــاســيــة مــتــوارثــة مــنــذ اســتــقــال 
ــلـــى أقـــل  ــفـــرنـــســـي عـ الــــبــــاد عــــن المـــســـتـــعـــمـــر الـ
ــذه الــعــجــالــة، فـــي كل  ــــل، فـــي هـ تــقــديــر. لـــن أدخـ
المــشــكــات والــتــحــدّيــات الــتــي تــواجــه ســوريــة، 
وتواجه قوى الثورة والمعارضة، ولكن أكتفي 
أخــذهــا بعين  يقتضي  ثــاث،  أساسية  بنقاط 
تقديم حلول جذرية  أجــل  من  ليس  الاعتبار، 
ــكـــات، لأن حـــلـــهـــا يـــحـــتـــاج إلــــــى زمـــن  ــمـــشـ ــلـ لـ
وتجربة عملية، بل لتطوير خطوات واضحة 
السلبي على  أثــرهــا  مــن  للتخفيف  ومــبــاشــرة 
عــمــل قـــوى الــثــورة والمــعــارضــة. .. لا بـــأس من 
الــتــنــويــه، فـــي الـــبـــدايـــة، إلـــى أن مــعــظــم أخــطــاء 
ــفـــوضـــى الـــتـــي تــحــيــط  الــــثــــورة نـــاجـــمـــة عــــن الـ
الناجم  المشهد  تعقيدات  وعــن  الــثــورات،  بكل 
ــدام الــعــنــف  ــتـــخـ عـــن إصــــــرار الـــنـــظـــام عــلــى اسـ
مــع مطالب  الــتــفــاعــل  أو  التغيير  لمــنــع  المــفــرط 
الـــثـــوار، والمــصــالــح الــجــيــوســيــاســيــة المــتــعــدّدة 
فــي المــشــرق. الــثــورة حـــدث عــفــوي تــتــحــرّك من 
خلاله الشعوب لمواجهة أنظمةٍ تمتلك أجهزة 
أمنية واستخبارية متطورة. وعلى الرغم من 
صعوبة المشهد الحالي، والتحدّيات العديدة 
التي ما زالــت تحيق بسورية وشعبها الأبي 
المعطاء، يجب القول إن الثورة السورية حققت 
إنجازا تجاوز كل التوقعات، إذ استطاعت قهر 
دولــةٍ أمنيةٍ من الواضح أنها أعــدّت جيشا لا 
لمصارعة أعداء الوطن، بل للتحكّم في الأغلبية 
مستبد  طائفي  لنظام  وإخضاعها  الــســوريــة 
وفاسد. ويعود بقاء النظام اليوم إلى التدخل 
المباشر، وفق تفاهمات  الروسي  الإيراني، ثم 
دولية تشمل دولا عربية وأخرى غربية، وهو 
أمــر مــا كــان لأحــد منا أن يتوقع حصوله في 
القرن الحادي والعشرين، وهو لذلك واقــعٌ لم 

تأخذه الثورة بعين الاعتبار. 
ــطــــوات  ــخــ ــم والــ ــائــ ــقــ الـــنـــظـــر إلــــــى الــــتــــحــــدّي الــ
عــقــدٍ  تــجــربــة  بــعــد  مــعــه  لــلــتــعــامــل  المستقبلية 
ليس كما قبله. ثمّة حاجة إلى بناء الخطوات 
وهــذا  الــحــالــي،  المشهد  تعقيدات  وفــق  المقبلة 
يحتاج إلى جهد نظري وعملي كبير، يتجاوز 
ما يمكن تضمينه في مقالة الــرأي هــذه، لعل 
الــســوريــن الأحــــرار يحملون هـــذه المــهــمــة في 
الأيـــام والأشــهــر والــســنــوات المقبلة. سأقتصر 
أخطاء  العجالة، على تحديد  هــذه  فــي  لــذلــك، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثـــاثـــة وقـــعـــت فــيــهــا الــــثــــورة، 
وخصوصا جناحها السياسي. لأني أميز بين 
الــثــورة، العسكري  مــســاريــن مــتــوازيــن ضمن 
د المسار العسكري من جهود 

ّ
والسياسي. تول

الــشــبــاب الـــســـوري غــيــر المــســيــس الـــذي تــحــرّك 
هاجمت  بعدما  والكرامة،  الشرف  عن  للدفاع 
مــلــيــشــيــات الأســــــد الــــقــــرى والمــــــــدن الـــســـوريـــة 

مجموعات معينة، معتمدة في ذلك استراتيجية 
ــائـــق غير  الــبــلــبــلــة والـــتـــشـــويـــش، ونـــشـــر الـــوثـ

الصحيحة والصور المركّبة بشكل زائف.
 نشر الأخبار الكاذبة شتى 

ّ
ويمكن أن يستغل

أنواع وسائل الإعلام، من إذاعة وتلفزة وصحف 
وإعلام الكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، 
فتتحول هذه إلى أذرع للدعاية ونشر الشائعات 
من  كبيراً  قــدراً  وتمارس  الزائفة،  والمعلومات 
الرقابة الذاتية، في ظل الشعور بالخوف من 
مــؤســســات الــحــكــم، خــصــوصــا إذا كـــان الأمـــر 
يتعلق بدولة تتحكّم المؤسسة العسكرية في 
ما  وغالباً  الأســاســيــة.  وشرايينها  مفاصلها 
أخــبــاراً غير مبنية على  الوسائل  تنشر هــذه 
 
ً
وقائع، مصادرها غير موثوق بها، لأنها أصلا

تشتغل وفق منطق التعليمات والإملاءات.
وقد أصبح استعمال وسائل الإعلام لأغراض 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة وإيــديــولــوجــيــة ودينية 
ــراً، واحـــتـــل  ــيـ أمــــــراً مـــألـــوفـــا، وأخــــــذ بـــعـــداً خـــطـ
مــســاحــة واســـعـــة. وفـــي وقــتــنــا الـــراهـــن، حيث 
ــال حــقــيــقــة  ــ ــــصـ ســـطـــوة وســــائــــل الإعـــــــام والاتـ
ملموسة في كل المجتمعات، يجدر بنا معرفة 
واللعب  الحشود وتهييجها  تقنيات تضليل 
عــلــى عــواطــفــهــا وســيــكــولــوجــيــتــهــا. فــوســائــل 
الإعــــام عــنــدمــا تــتــحــول إلـــى ســـاح يستعمل 
لمــقــاصــد وأغــــــراض غــيــر نــبــيــلــة، وبـــطـــرق غير 
مــهــنــيــة، تــســاهــم فـــي إشـــعـــال مــشــاعــر وطنية 
جارفة وغير عقلانية لدى شرائح واسعة من 
المجموعة الوطنية في رقعةٍ جغرافية معينة. 
وعلى سبيل المثال، ساهم الإعلام الصربي، في 
عمله الدعائي، سنة 1991، في إشعال الحرب 
مختلف  بــن  والكراهية  الحقد  مشاعر  وزرع 
ــيـــوغـــوســـافـــي ســابــقــا.  ــاد الـ ــ ــــحـ مـــكـــونـــات الاتـ
وكانت وسائل الإعلام الصربية سلاحاً فتاكاً 
في المعركة، عندما انفجرت الحرب التي دمّرت 
سراييفو وغيرها من مدن البوسنة والهرسك، 
وقتلت آلافاً من السكان المسلمين الأبرياء، في 
إطار ما عرفت بحرب التطهير العرقية. وكان 
ــة الــعــســكــريــة الــصــربــيــة اخــتــارت  لافــتــا أن الآلــ
هدفاً استراتيجياً لها، تدمير البنية التحتية 
الإعلامية في سراييفو، وهــذا ما وقفتُ عليه 
عندما كنت بصدد إنجاز برنامج وثائقي عن 

دتها 
ّ
جن التي  الطائفية  المليشيات  بمساعدة 

إيـــــران لــدعــم الــنــظــام، ومـــارســـت أبــشــع أنـــواع 
ــا الــجــنــاح  الــقــتــل والــتــنــكــيــل والاغـــتـــصـــاب. أمــ
السياسي فمثلته قوى المعارضة، وناشطون 
ــيـــون كــــثــــيــــرون. ويــمــكــن  ــقـــوقـ ســـيـــاســـيـــون وحـ
بمجموعها  أدت  استراتيجية  أخــطــاء  تمييز 

إلى ما نحن فيه اليوم.
أولا: اختراق القوى الدولية والإقليمية الجناح 
فقد خضعت  الأولـــى،  الأشــهــر  منذ  العسكري 
إلــى خطةٍ كانت تهدف، منذ  المقاتلة  الكتائب 
ــــى امـــتـــصـــاص الــــزخــــم الــعــســكــري  الــــبــــدايــــة، إلـ
لــلــثــورة. خــضــعــت الــكــتــائــب المــقــاتــلــة لغرفتي 
الكتائب،  قــامــت بتوجيه  الــتــي  المـــوك والمــــورك 
ــط تــحــرّكــاتــهــا بــتــوجــيــهــات عــســكــريــة من  وربــ
الــغــرفــتــن. ومـــع ذلـــك، تمكنت الكتائب  قــيــادة 
مــن قــلــب المــعــادلــة الــعــســكــريــة، مــا دعـــا الــقــوى 
الـــدولـــيـــة إلــــى الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر لمــنــع ســقــوط 
النظام. العمل العسكري أمر معقد، خصوصا 
في سياق الصراع الجيوسياسي الذي يحيق 
بسورية، والرهان العسكري في هذه اللحظة 
يجب ألا يكون الرهان الأول. القوى المعارضة 
لنظام الاستبداد في سورية لم تختر الصراع 
رض عليها من خلال 

ُ
العسكري برضاها، بل ف

النظام  اعتمدها  التي  العسكرة  استراتيجية 
بــتــحــويــل الــجــيــش الـــســـوري إلــــى قـــتـــال أبــنــاء 
الــوطــن، مــا أدّى إلــى انــقــســام الــجــيــش، وحمل 
التي  الــســاح ضــد قيادته  عــديــد مــن مقاتليه 
السلاح  باستخدام  إنسانية،  جــرائــم  ارتكبت 
الوطني ضد المواطنين. لم يكتف نظام الأسد 
بذلك، ولكنه دعا المليشيات الطائفية الشيعية 
لدخول البلاد ومحاربة أبنائه، وسهّل جهود 
المليشيات السنية الطائفية في دخول المناطق 
المــحــرّرة مــن شمالي الــعــراق. وانــتــهــت الــثــورة 
النظام  لينجح  مسلحة،  ثـــورة  إلـــى  السلمية 
بتحويل الــصــراع مــن أجــل الحرية إلــى حــربٍ 
طائفية أولا، ثــم إلــى ســاحــة صـــراع بــن قوى 
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، أخـــفـــت بــدخــانــهــا حقيقة 
الإرادة السورية الحرية في بناء دولة القانون 
والحرية والمساءلة والتداول السلمي للسلطة. 
وبــدلا من إضعاف الــثــورة، أدّى خلط الأوراق 
إضعاف  إلى  والطائفية  والقومية  السياسية 
انــهــار عــســكــريــا لحظة التدخل  الـــذي  الــنــظــام 
وإقليمية،  عربية  دول  باركته  الــذي  الــروســي 
بـــل ســعــت إلـــى تــحــقــيــقــه، ولــعــبــت فــيــه كـــل من 
إســرائــيــل والإمـــــارات وســيــطــا بــن الــقــيــادتــن، 

الروسية والأميركية. 
المعارضة  داخـــل  الفئوية  الانــقــســامــات  ثــانــيــا: 
تشكيل  على  قدرتها  عــدم  نتيجة  السياسية 
تــيــار وطــنــي مــتــمــاســك، يحمل رؤى وأهــدافــا 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــكــتــل  ــ مـــتـــقـــاربـــة، بــــل بـــــــروز عــ
والمجموعات السياسية صغيرة الحجم كبيرة 
الانقسامات حول مصالح  الادّعـــاء. تمحورت 
سياسية قريبة، وتحالفات مع قوى إقليمية، 

عــام 1996، حيث  البوسنة  إلــى  الحياة  عــودة 
)مــن عدة  بناية  شــاهــدت هناك كيف تحولت 
طوابق( كانت تشغلها أهم مجموعة إعلامية 
في سراييفو إلى ركام ودمار، ما جعلها هدفاً 
حيوياً في مرمى المدفعية الصربية التي كانت 
تصب قذائف حقدها وجنونها من جبل يطل 

على العاصمة البوسنية.
وتــجــسّــد طــريــقــة تــعــاطــي الإعـــــام الــجــزائــري 
القوات  بها  قامت  التي  السلمية  العملية  مــع 
نــوفــمــبــر/ تشرين   13 يـــوم  المــغــربــيــة  المسلحة 
الكركرات في  إلــى معبر  الحركة  الأول لإعــادة 
النقطة الــحــدوديــة بــن المــغــرب ومــوريــتــانــيــا، 
ــن ثــاثــة  ــد احـــتـــلـــتـــه أكـــثـــر مــ بـــعـــد أن كـــانـــت قــ
بوليساريو،  لجبهة  تابعة  عناصر  أســابــيــع 
تــجــسّــد مــثــالًا حــيــا ونــمــوذجــا ســاطــعــا، يمكن 
الاســتــئــنــاس بــه لــلــوقــوف عــلــى معنى الــحــرب 
الإعـــامـــيـــة ودلالـــتـــهـــا فـــي أبـــعـــادهـــا المــخــتــلــفــة 
الصحف  تنشره  مــا  يتابع  فمن  والمــتــشــابــكــة. 
وتــبــثــه وســائــل الإعــــام الــجــزائــريــة بــشــأن ما 
أقدم عليه المغرب، سيقف على حجم التسميم 
والتضليل والافتراء، والخطير أنها أصبحت 

لسان حال »بوليساريو« لتنطق باسمها.
لقد تخندقت معظم وسائل الإعلام في الجزائر 
فــي الــصــف المـــعـــادي لــلــمــغــرب، وأعــلــنــت حالة 
اســتــنــفــار جــمــاعــيــة، وأخـــرجـــت مــن قاموسها 
ر مشاعر العداء 

ّ
كل النعوت التي تنمّ عن تجذ

والكراهية تجاه الجار الغربي، حيث لم تتردد 
صــحــف وإذاعــــــــات وقــــنــــوات تــلــفــزيــة ومـــواقـــع 
إلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في 
نعت المغرب بكل الأوصــاف السلبية، وتمريغ 
بقوته،  والاستخفاف  دوره،  وتقزيم  سمعته 
والتهكم على مؤسساته، فهو، بالنسبة إليها، 
ــــدو كــاســيــكــي تـــوســـعـــي«،  ــــوة احــــتــــال وعــ »قــ
والـــجـــدار الأمـــنـــي الــــذي شــيــده فـــي الــصــحــراء 
 لـــلـــذل والــــعــــار. والمــــغــــرب، بــحــســب هــذا 

ٌ
رديـــــف

»الإعلام«، دمية في يد فرنسا، ويعيش نظامه 
السياسي حالة من الضعف والارتباك. كذلك 
تــنــشــر الـــوســـائـــل هــــذه نــفــســهــا وتــبــث وتــذيــع 
حــــوارات مــع قــيــادات جبهة بــولــيــســاريــو، ولا 
ــت مــواقــفــهــا حــرفــيــا. 

ّ
غــرابــة فــي ذلــــك، فــقــد تــبــن

وعمدت إلى انتقاء »مانشيتات« ذات حمولة 

د داخل المؤسسات، وخصوصا الائتلاف 
ّ
ما ول

الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة والمــعــارضــة الــســوريــة، 
اســتــقــطــابــاتٍ صــبــت فــي مــصــالــح الــصــراعــات 
ــلـــيـــمـــيـــة، لا المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة. وتـــولـــد  الإقـ
الاســتــقــطــاب الأكـــبـــر عـــن تـــنـــازع بـــن أصــحــاب 
المــــــال الـــســـيـــاســـي الـــتـــابـــعـــن لـــقـــوى إقــلــيــمــيــة 
متصارعة للتحكّم في المشهد السوري داخل 
أروقة المعارضة. وكانت لهذه الخلافات نتائج 
ــثــــورة، فــالــخــاف الـــذي  عــمــيــقــة عــلــى مــســار الــ
جــرى داخــل »الائــتــاف« بشأن اختيار رئيس 
وزراء الــحــكــومــة المــؤقــتــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
لتنظيم  المــؤقــتــة  الــحــكــومــة  حـــال دون تشكيل 
شـؤون المناطق المــحــرّرة في بداية عــام 2013، 
النصف  الــتــصــويــت حــتــى  تــأخــيــر  إلـــى  وأدّى 
أن تمكن تنظيم  بــعــد  الـــعـــام،  الأخــيــر مــن ذاك 
الدولة الإسلامية )داعش( بتشجيع من نظام 
الأسد لدخول الشمال السوري والتحكّم فيه، 

ما جعل دخول الحكومة المؤقتة غير ممكن.
ثالثا: ضعف التنظيم التخطيط، والذي تجلى 
بــرفــض تــطــويــر خــطــة اســتــراتــيــجــيــة للتعامل 
مــع الأزمــــة الــســوريــة، والــتــعــويــل الــكــامــل على 
الــتــحــرّكــات والــــقــــرارات الـــدولـــيـــة. وفــــي غــيــاب 
الجهود الحقيقية للعمل التنظيمي والإداري، 
والـــتـــواصـــل مـــع الـــقـــوى الــشــعــبــيــة فـــي الــداخــل 
السوري، اقتصرت جهود المعارضة السورية 
على التواصل الإعلامي والدبلوماسي. أضف 
إلى ذلك عدم تقيد مكاتب مؤسسات المعارضة 
بقواعد النظام الداخلي ولوائح تنظيم العمل 
المــؤسّــســي، وبــالــتــالــي الــعــمــل عــلــى تــجــاوزهــا 
المتحكّمة  الــقــوى  خــيــارات  لتحقيق  لــيّــهــا،  أو 
وقعت  وهكذا  المعارضة.  داخــل  القرار  بمراكز 
النظام من  فيه  وقــع  فيما  السورية  المعارضة 
إدخـــال عناصر مــؤيــدة ضمن »الائــتــاف«، لم 
ــة طـــرف ضد 

ّ
يــكــن لــهــا دور ســـوى تــرجــيــح كــف

أيضا  التنظيمي  الضعف  ى 
ّ
تجل آخـــر.  طــرف 

ــيــــادات عـــديـــدة فـــي المـــعـــارضـــة أن  فـــي جــهــل قــ
المجتمع  خــدمــة  هــو  السياسي  العمل  جــوهــر 
المجتمع  لصيانة  الخدمية  المؤسسات  وبناء 
فـــي المــنــاطــق المــــحــــرّرة، وتــقــويــة الــعــاقــة بين 
القيادة السياسية والمجتمع، وليس الاعتقاد 
بمسائل  الاهتمام  على  تقتصر  السياسة  أن 
ــن قـــضـــايـــا المـــجـــتـــمـــع. يــمــكــن  الـــســـلـــطـــة بـــــدلا مــ
إيضاح ذلك بحوار جرى بين أحد قادة إحدى 
مؤسسات المعارضة ومسؤول في دولةٍ كانت 
داعـــمـــة فـــي الـــبـــدايـــات لـــلـــثـــورة. عــنــدمــا عــرض 
للخدمات  تقديم دعــم  الــقــيــادة  المــســؤول على 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المـــنـــاطـــق المـــــحـــــرّرة، قــاطــعــه 
المعارض الصنديد قائلا: إننا نريد أن نتحدث 
فـــي المــســائــل الــســيــاســيــة. فــأجــابــه ألا تـــرى أن 
المـــحـــرّرة مسألة  للمناطق  الــدعــم  هـــذا  تــوفــيــر 
سياسية. فأجابه المعارض بعفوية بدت أقرب 
إلى الوقاحة: لا نريد الحديث في مسائل دعم 

المشاريع العامة، ولكن في قضايا السياسة.

تهديدية، من قبيل »نحن في حرب وسنواصل 
الكفاح حتى النصر«.

ــــام  ــ ــة الإعـ ــارســ ــمــ ــارزة لمــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــات الـ ــمــ ــســ ــن الــ ــ ــ ومـ
ــادّة وإشـــاعـــات  الـــجـــزائـــري نــشــر حــقــائــق مـــضـ
وأكاذيب، ما أفسح المجال لأشكال مختلفة من 
التي  العسكرية  الدعاية  وخصوصاً  الدعاية، 
أظهرت الجيش الجزائري في صورة الجيش 
القوي والمحترف، والمستعد لخوض أي حرب، 
وفي أي وقت. وانخرطت الصحف الجزائرية، 
وتخويف  ترهيب  عملية  في  استثناء،  بــدون 
للمغرب، ولم تجد أي حرج أخلاقي في اختلاق 

الأخــطــاء الــثــاثــة المـــذكـــورة كــبــيــرة وقــاتــلــة في 
د، وهي تعود، بطبيعة الحال، إلى 

ّ
صراع معق

أســـبـــاب ثــقــافــيــة وبــنــيــويــة، تــحــتــاج إلـــى وقــت 
يعني  لا  هــذا  لكن  لتجاوزها،  كبيرين  وجهد 
أنــنــا غــيــر قـــادريـــن الـــيـــوم عــلــى الــتــخــفــيــف من 
حدّتها، وتجاوز بعض آثارها السلبية. وثمة 
خطوات ضرورية ثلاث يمكن اتخاذها اليوم 
لــتــحــســن الــعــمــل الــســيــاســي لمــواجــهــة الــحــالــة 

السورية.
الــصــراع  تعيد  استراتيجية  تطوير  الأولــــى: 
فـــــي ســـــوريـــــة إلـــــــى صـــــــــراع بـــــن الــــســــوريــــن 
الأحــــرار الــداعــن إلـــى تغيير ديــمــقــراطــي من 
القابع  الطائفي  الاســتــبــدادي  والــنــظــام  جهة 
على صــدور السوريين من جهة أخــرى، فمع 
المعارضة،  مؤسسات  في  المشاركين  توسعة 
بحيث دخــل فيها عــدد كبير ممن هــم أقــرب، 
ــولــــي، إلـــى  فــــي تــفــكــيــرهــم الـــســـيـــاســـي الــــوصــ
وأصبح  الأولــويــات،  ضاعت  النظام،  ممثلي 
اقتسامه من مناصب  يمكن  ما  اقتسام  الهم 

أخـــبـــار زائـــفـــة وفــبــركــة وقـــائـــع كـــاذبـــة، ونــشــر 
شهادات غير صحيحة، إضافة إلى استعمال 
وثائق مــزورة، لــزرع الشكوك ونسف صدقية 
موقف المغرب وأطروحته، كذلك نسجت هذه 
المتخيلة،  الانتصارات  الصحف مجموعة من 

حتى قبل أن تبدأ أية مواجهة مع أي طرف.
ــيــــة والــنــفــســيــة  ــرب الإعــــامــ ــحــ وفـــــي ســـيـــاق الــ
المستعرة، وبعد أيام على عملية إعادة الحركة 
إلى معبر الكركرات، أخرج الجيش الجزائري 
ــيـــه قــوتــه  ــيـــديـــو اســـتـــعـــرض فـ مــــن أرشـــيـــفـــه فـ
وترسانته من الأسلحة المتطورة، بما في ذلك 
والاستراتيجي  الانسيابي  أسكندر  صــاروخ 
ــــي(، وحــمــل الــفــيــديــو عــنــوانــا  )مـــن صــنــع روسـ
دالًا »إلا أرض الجزائر«، عُرض بلغة مشحونة 
بنبرة  وتــحــدث  والــتــهــديــد،  بالوعيد  ومترعة 
عــســكــريــة عـــن احــتــرافــيــة الــجــيــش الــجــزائــري، 
ــكّــــمــــه فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــســـكـــريـــة  وتــــحــ
ــدا رئــيــس  ــ واســـتـــعـــداده لــكــل الاحـــتـــمـــالات. وبـ
أركـــــــان الـــجـــيـــش الــــجــــزائــــري، الـــجـــنـــرال ســعــد 
شنقريحة، في الفيديو صارماً وحازماً، وهو 
يوجه كلامه إلى المغرب، واصفاً إيــاه بالعدو 
بلاغ  مع  الرسالة  هــذه  وتزامنت  الكلاسيكي. 
أدان  التي  الجزائرية  الخارجية  وزارة  )بيان( 
ل إشــارة 

ّ
تــصــرّف المــغــرب فــي الــكــركــرات، مــا مث

الجزائرية،  المــؤســســات  كــل  لتنخرط   رسمية 
إعــامــيــة وســيــاســيــة بــشــكــل خــــاص، فـــي هــذه 
المغرب،  لزعزعة  والإعــامــيــة  النفسية  الــحــرب 
وتحطيم معنويات جيشه. وفي المقابل، حشد 
العسكرية  المؤسستين،  الشعبي لموقف  الدعم 
حيث  كــان،  وكذلك  الجزائريتين،  والسياسية 
تــســابــقــت الـــصـــحـــف فــيــمــا بــيــنــهــا، وتــنــافــس 
اب الرأي، ليثبت كل منها ومنهم أنه الأكثر 

ّ
كت

كــراهــيــة وعــدوانــيــة تــجــاه المـــغـــرب، خصوصا 
وأن هــذا الانــزيــاح غير المسبوق يحدث غــداة 
دخول ملف الصحراء دينامية جديدة، تميزت 
بــتــفــهــم المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة ودعــمــهــا مــقــتــرح 
الرباط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، 
ــيـــة مــغــربــيــة  ومـــســـانـــدة دول أفـــريـــقـــيـــة وعـــربـ
كبريات  فــي  لها  قنصليات  بفتح  الــصــحــراء، 

مدن الصحراء، وخصوصاً العيون والداخلة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

سياسية بوجود النظام. وهذا خطأ جسيم، 
سيكرّس حالة الاستبداد والفساد، ويضرب 
ــوريــــن.  ــســ ــات الــ ــيـ ــط تـــضـــحـ ــائــ ــحــ بــــعــــرض الــ
ــوم إلــــى جــبــهــة أو  ــيـ والـــســـوريـــون بــحــاجــة الـ
ــوم الــــثــــورة ومــطــالــبــهــا،  ــمـ تــنــظــيــم يــحــمــل هـ
ويتميز في خطابه ومطالبه عن المؤسسات 
ــقــــوى المــطــالــبــة  ــورة والــ ــثــ المــحــســوبــة عــلــى الــ
ــوز  ــروج مــؤســســيــهــا ورمــ ــ بــالــتــغــيــيــر بــعــد خـ

المعارضة السورية.
الــثــانــيــة: رفـــع زخـــم الــتــعــاون والـــتـــواصـــل بين 
ــيـــن وقـــــــــادة مــنــظــمــات  ــيـــاسـ الـــنـــاشـــطـــن الـــسـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي الــــســــوري فـــي داخـــــل الــبــاد 
ــتــــواصــــل مــع  وخــــارجــــهــــا، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــ
ــيــــة ومــنــظــمــات  المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــــدولــ
المجتمع المدني في الدول الديمقراطية، لفضح 
التواطؤ الدولي مع النظام، وإحراج القيادات 
وقف  على  تعمل  بأنها  شعوبها  توهم  التي 
مــســتــوى الإجـــــرام فــي ســـوريـــة، فــي حــن أنها 
تعمل مــع قـــادة الـــثـــورات المـــضـــادّة فــي العالم 
الـــعـــربـــي لــخــنــق مــطــالــب الـــشـــعـــوب فـــي حــيــاة 
حـــرة كــريــمــة ضــمــن دولـــة الــقــانــون والمــشــاركــة 

السياسية.
الــثــالــثــة: تــشــكــيــل جــبــهــة وطــنــيــة تــمــثــل قــوى 
قيادات  من  سورية  في  الديمقراطي  التغيير 
المعارضة التي لم تمارس المقاولة السياسية، 
 فـــي الــتــزامــهــا بــقــيــم الــحــريــة 

ً
وبــقــيــت صـــادقـــة

الانتقالية  والــعــمــلــيــة  الــســيــاســيــة  والمــشــاركــة 
ــرار  الــعــادلــة، ورفـــض نــظــام الاســتــبــداد والإصـ
على استبداله. يمكن لجبهة وطنية صغيرة أن 
تختزل العدد الكبير من المنصّات السياسية 
التي يمثل كل منها عددا قليلا من الناشطين، 
لقوى  الرئيسية  المطالب  إلى تمثيل  وتسعى 
فــي ســوريــة، وتحافظ  الــديــمــقــراطــي  التغيير 
ــلــــي بــــن المـــعـــارضـــن  ــداخــ ــتـــمـــاســـك الــ ــلـــى الـ عـ
واتخاذ  للتواصل  نظام  خــال  من  السوريين 
القرار، وتبقى في تواصلٍ مستمرٍّ مع الحراك 
ــرأي والمــجــتــمــع الـــســـوري. لا  ــ ــادة الـ ــ المـــدنـــي وقـ
شـــك فـــي أن الـــظـــرف الــســيــاســي الــحــالــي غير 
مناسب لتحركات سياسية واسعة، فالرياح 
التحرّر  حركة  عكس  اليوم  تسير  السياسية 
الــســوري مــن الاســتــبــداد. لكننا نعلم جميعا 
متغيرة  بل  ثابتة،  غير  السياسية  الرياح  أن 
باستمرار، وعلى السوريين الأحرار أن يكونوا 
مستعدّين ومتماسكين، عندما تتحوّل رياح 
الفترة  خلال  ويمكنهم  باتجاههم.  السياسة 
الــوســيــطــة بــنــاء شــبــكــات عـــاقـــات مـــع الــقــوى 
الـــتـــي تـــتـــحـــرّك فــعــا لـــدعـــم الــشــعــب الـــســـوري 
المنظمات  دعم  واكتساب  السورية،  والقضية 
الحقوقية والمدنية العالمية، لتصبح قوة ذات 
حضور وطني ودولي، وذات جاهزية لتكوين 
بديل مقنع عن النظام لحظة انهيار دعائمه 

الخارجية.
)كاتب وناشط سياسي سوري(

عن حرب إعلامية ونفسية جزائرية ضد المغرب

التغيير والفوضى وتقلبات السياسة في سورية

تسابقت الصحف 
فيما بينها، وتنافس 
كتاّب الرأي، ليثبت كل 

منها ومنهم أنه الأكثر 
كراهية وعدوانية 

تجاه المغرب

انخرطت الصحف 
الجزائرية في عملية 

ترهيب وتخويف 
للمغرب، ولم تجد أي 
حرج في اختلاق أخبار 

زائفة ووقائع كاذبة

استطاعت الثورة 
السورية قهر دولةٍ 

أمنيةٍ أعدّت جيشاً 
للتحكّم في الأغلبية 
السورية وإخضاعها 

لنظام طائفي مستبد 
وفاسد

الرياح السياسية 
متغيرة باستمرار، 

وعلى السوريين الأحرار 
أن يكونوا مستعدّين 
ومتماسكين، عندما 
تتحوّل رياح السياسة 

باتجاههم
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كورونا بمدارس وجامعات سيناء

الهجرة 
عبر 

المانش 
أصعب

17

سيناء ــ محمود خليل

تسود أجواء من القلق في أوساط الأهالي 
والطلاب في جامعات ومــدارس محافظة 
شمال سيناء )شمال شرق مصر(، مع بدء 
ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في العديد 
منها، وخصوصاً بين الطلاب وأعضاء في الهيئة 
تكتم  هو  والــافــت  المسؤولين.  وبعض  التعليمية 
وزارة الصحة والسكان عن ذكر هذه الحالات أو أي 
تفاصيل عنها، حالها حال المؤسسات التعليمية، 
وذلك للحيلولة دون إغلاقها كإجراء وقائي منعاً 
لتفشي الفيروس. وخلال الأيام الماضية، شهد عدد 
من المؤسسات التعليمية حملات تعقيم وتنظيف 
تزامناً مع تشديد الإجراءات الوقائية عند مداخل 
بعض الجامعات والمــدارس، على خلفية اكتشاف 

بعض حالات الإصابة. 
ــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي  ــل، أفـــــــــادت مـــــصـ ــيـ ــفـــاصـ ــتـ وفــــــي الـ
سيناء،  شمال  محافظة  عاصمة  العريش،  مدينة 
»العربي الجديد«، بأنه جرى الحديث عن إصابة  لـ
مختلفة  تعليمية  مــؤســســات  فـــي  ــراد  ــ الأفــ بــعــض 
بفيروس كــورونــا خــال الأيــام الماضية، ما أحدث 
ضــجــة كــبــيــرة بــن المــواطــنــن فــي المــديــنــة، الــتــي لم 
تشهد تفشياً للوباء خلال الفترة الماضية. وما زاد 

من قلق الأهالي هو صمت وزارة الصحة والسكان 
والمسؤولين الحكوميين المعنيين بإدارة ملف أزمة 
كــورونــا، وعــدم إدلائــهــم بــأي تصريح، ســواء أكان 
المثارة. وكشفت  القضية  إيجابياً حيال  أم  سلبياً 
ــاء،  ــمــ الــتــســريــبــات الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل والأســ
فـــي وقــــت حـــاولـــت المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة تــــدارك 
أن صور   

ّ
إل المسربة.  المعلومات  كل  الموقف ونفي 

الدراسية بشكل مفاجئ وتشديد  القاعات  تعقيم 
الإجراءات عند بوابات المؤسسات التعليمية أثار 

تساؤلات المواطنين.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر نفسها أنـــه تــم الــحــديــث عن 
اكتشاف حالات إصابة في بعض كليات جامعتي 
العريش وسيناء وعــدد من المــدارس الثانوية في 
الــرد  مــن  الرسمية تهربت  المــصــادر  أن  إلا  المدينة، 
الاستفسار  المدينة  من  مــحــاولات صحافيين  بعد 
بشأن تلك التسريبات المتتالية والمتعلقة بوجود 

حالات إصابة بكورونا. 
وأفـــراد من  الطلاب وزملائهم  أهالي  تأكيد  ورغــم 
الهيئة التعليمية إصابتهم بالفيروس عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، إلا أن المــؤســســات المعنية 
ــى أن أكــــــدت مـــصـــادر  ــ حـــافـــظـــت عـــلـــى صــمــتــهــا، إلـ
طــبــيــة فــــي قـــســـم الــــعــــزل فــــي مــســتــشــفــى الــعــريــش 
العام وصــول حــالات مشتبه بإصابتها بفيروس 

كورونا، مشيرة إلى أنها تعود لطلاب وأعضاء من 
الهيئات التدريسية.

واشــتــبــه بــإصــابــة طالبتين بــكــورونــا خــال الأيــام 
القليلة الماضية، وذلــك في كلية طب الأســنــان في 
جامعة سيناء - فرع العريش، ووضعت الطالبتان 
أول إصابتين  كــذلــك، سجلت  المــنــزلــي.  الحجر  فــي 
ــــدى طــالــبــتــن فــــي كــلــيــتــي الاقـــتـــصـــاد  بـــكـــورونـــا لـ
بالإضافة  العريش،  جامعة  في  والتجارة  المنزلي 
إلــــى إصـــابـــة عــمــيــد إحـــــدى الــكــلــيــات فـــي جــامــعــة 
الــعــريــش، ونــقــل الأخــيــر إلــى قسم العناية المــركــزة 

نظراً لخطورة حالته الصحية.
وتشير المصادر إلى ظهور أعراض على المصابين، 
ــا كـــــانـــــوا قـــــد خــــالــــطــــوا عـــــشـــــرات الــــطــــاب  ــعــــدمــ بــ
والمــدرســن، ما يعني وجــود المزيد من الإصابات 
في المــدارس والجامعات، علماً أنه قد لا تظهر أي 
الذين  أعـــراض على البعض، لا سيما الأشــخــاص 
ع المصادر وجود 

ّ
يتمتعون بمناعة قوية. وإذ تتوق

ــات فـــي المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة،  ــابــ ــرات الإصــ عـــشـ
إجــراء فحوصات كورونا بشكل  الحديث عن  يتم 
تــدريــجــي خـــال الأســابــيــع المقبلة فــي المــؤســســات 
التعليمية، في حال ظهور أعراض على المزيد من 

الطلاب وأعضاء الهيئات التعليمية. 
وإثـــر الــتــأكــد مــن إصــابــة الــبــعــض، وخشية وجــود 

نــســبــة أكـــبـــر مـــن الإصــــابــــات فـــي ظـــل عــــدم إجــــراء 
إلى  المعنيون  لجأ  للطلاب،  عشوائية  فحوصات 
البيطري  والــطــب  والتربية  العلوم  كليات  تعقيم 
والـــزراعـــة والاقــتــصــاد المــنــزلــي والــتــجــارة والآداب 
هيئة  أعــضــاء  واســتــراحــة  الطبية  الإدارة  ومــبــنــى 
ــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة الـــعـــريـــش مـــن قــبــل وحـــدة  الـ
ــاقـــات الأمــــــراض والمــــاريــــا. كـــذلـــك، تم  مــكــافــحــة نـ
تعقيم مدرسة »الشهيد اللواء أحمد عسكر«، وهي 

مدرسة ثانوية للبنات في وسط العريش.

مجتمع
وُقعت اتفاقية تنفيذ مشروع الاستجابة متعدد القطاعات للتعافي من آثار الفيضان، بين الهلال 
الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني. وقال الأمين العام للهلال الأحمر القطري، علي بن حسن 
 »الهلال الأحمر القطري مستمر في دعم السودان عبر تقديم مساعدات وخدمات في 

ّ
الحمادي، إن

مجالات التعليم والصحة والمياه ومجالات أخرى شملت ولايــات عــدة«. كذلك، قال رئيس اللجنة 
يعتبران نموذجاً  »دعــم قطر وموقفها   

ّ
إن تــاور  الــســودان، صديق  فــي  الصحية  لــلــطــوارئ  العليا 

)قنا( للشراكة يجب أن تحتذي به الدول الأخرى«.�

شهدت أستراليا أشد ليالي نوفمبر/ تشرين الثاني حرارة تاريخياً، ليل السبت - الأحد. وسجلت 
سيدني 40 درجة مئوية، بينما اقتربت من 45 في نيو ساوث ويلز في الغرب، وفي الجنوب، وفي 
أيــام في مناطق بنيو  شمال ولايــة فيكتوريا. وتوقع خبراء الأرصـــاد موجة حــارة تستمر ستة 
ساوث ويلز وكوينزلاند في الجنوب الشرقي، قد تتسبب بحرائق غابات. وتشهد أستراليا فصول 
صيف أشد حرارة وأطول مدة منذ سنوات، ما تسبب، نهاية العام الماضي وبداية الجاري، باندلاع 
)رويترز( حرائق غابات أودت بحياة 33 شخصاً ونحو مليار حيوان.�

أستراليا: درجات حرارة قياسية ومخاوف من حرائقدعم قطري للسودان للتعافي من آثار الفيضان

بعد تأكد الجهات الصحية في محافظة شمال 
والتلاميذ،  الطلاب  من  عدد  إصابة  من  سيناء، 
فرضت إجراءات مشددة عند مداخل المؤسسات 
والطلاب  التدريسية  الهيئة  إلزام  مع  التعليمية، 
إلى  بالإضافة  الاجتماعي،  والتباعد  بالكمامات، 
كلّ  مدخل  عند  الحرارة  قياس  جهاز  استخدام 

مؤسسة، من دون إغفال معقمات الأيدي.

تدابير وقائية

ــــي الـــــصـــــورة يــــحــــاولــــون أن  ــبــــان فـ ــــشــ ال
ــي مـــديـــنـــة كــالــيــه  يــتــعــلــقــوا بــشــاحــنــة فــ
نفق بحر  إلــى  الفرنسية، قبل وصولها 
محاولة  في  الإنكليزية(،  )القناة  المانش 
مــنــهــم لــلــوصــول إلـــى بــريــطــانــيــا. طريق 
السنوات  في  هذا نشط  الجديد  الهجرة 
ــيــــرة وتــســبــب بــمــشــاكــل إنــســانــيــة  الأخــ
العالقين، لا سيما في  المهاجرين  لآلاف 
ــكــنّ الــهــجــرة  مــديــنــة كــالــيــه الــفــرنــســيــة. ل
الــســريــة عــبــر المـــانـــش ســتــكــون أصــعــب 
ــنـــوات المــقــبــلــة بحسب  بــكــثــيــر فـــي الـــسـ
إعلان أخير. فقد أعلنت وزيرة الداخلية 
ه سيتم نشر 

ّ
البريطانية، بريتي باتيل، أن

دوريات إضافية ووسائل تقنية جديدة 
على طول الشواطئ الفرنسية في إطار 
اتــفــاق جــديــد بــن بــاريــس ولــنــدن يهدف 
إلى وضع حد للهجرة السرية عبر بحر 
المانش. وأوضحت أنّ الاتفاق ينص على 
أن  على  الفرنسية،  الــدوريــات  مضاعفة 
ورادارات  مــســيــرة  طـــائـــرات  تــســانــدهــا 
وعبرت  العبور.  يحاولون  الذين  لرصد 
موضحة  للاتفاق  ارتياحها  عــن  باتيل 
مهمة  »بــتــقــاســم  للبلدين  سيسمح  ـــه 

ّ
أن

البحر مستحيلة«.  جعل عمليات عبور 
وفي الأشهر الأخيرة، حاول عدد متزايد 
بريطانيا  إلــى  الــوصــول  المهاجرين  مــن 
ــذا الــطــريــق الــخــطــيــر والمـــزدحـــم.  عــبــر هــ
ــخـــاص في  ــة أشـ ــعـ ــل مـــصـــرع أربـ ــجـ وسُـ
الجاري.  العام  بداية  2019 وسبعة منذ 
البلدين،  الملف مصدر توتر بين  وشكل 
إذ اتهمت بريطانيا فرنسا بعدم التحرك 
ــبـــور المــهــاجــريــن.  بــشــكــل كـــــافٍ لمــنــع عـ
ــا المـــهـــاجـــريـــن  ــمــــال فـــرنـــسـ ويــــجــــذب شــ
الراغبين في الوصول إلى بريطانيا على 
مــن قــــوارب أو فــي واحــــدة مــن عــشــرات 
البحر  تعبر  الــتــي  المــركــبــات  مــن  الآلاف 
على متن عــبّــارات، وقــطــارات )فــي النفق 

الأوروبي( يومياً.
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 بكثير من الأرقام الحقيقية.
ّ

ها أقل
ّ
دقيقة، وأن

كُتبت للبعض النجاة كما يروي محمد عبيد 
)22 عاماً( من بلدة مغارة مرزة بمنطقة معرة 
»الــعــربــي  الــنــعــمــان بــريــف إدلـــب الــجــنــوبــي، لـــ
 .2018 عــام  البحر  مــن  نجاته  الجديد« قصة 
المــاء على  يقول: »تسع ساعات قضيتها في 
ظهري، وكانت أول مرة أنزل فيها إلى البحر 
وآخـــر مـــرة، وبـــتّ أخـــاف الآن مــن منظر المــاء. 
لم يفصل بيننا وبــن المــوت ســوى خيط من 
الأمـــــل، وبــالــفــعــل مــــرت بــالــقــرب مــنــا سفينة 
عندها  تعطلت،  الــقــدر  وبمشيئة  فيليبينية 
ــا بـــاتـــجـــاهـــهـــا، وأبــلــغــنــا  ــنـ ــاربـ ســـبـــح ربــــــان قـ
خفر  أخبر  السفينة  طاقم   

ّ
أن انتشالنا  بعد 

ــرق قــاربــنــا،  الــســواحــل فـــي قــبــرص بــمــوقــع غـ
تــقــتــرب منا  الــنــجــاة  وحــيــنــهــا رأيـــنـــا زوارق 
ونحن بــا حــول ولا قــوة وغير قــادريــن على 
الــصــراخ«. يتابع عبيد: »جــاءت الــزوارق إلى 
نــقــطــة مـــحـــددة بــعــيــدة عـــنـــا، وفــــي مـــا يــبــدو 
جــرفــنــا المــــوج بــعــيــداً عـــن  الإحـــداثـــيـــات الــتــي 
حـــددت لــهــم، وهــنــا فــقــدنــا آخـــر أمـــل بالنجاة 
نا غارقون لا محالة. لكن بعد دقائق 

ّ
ا أن

ّ
وأيقن

ــــزوارق  ــــادت الـ مـــرت مــروحــيــة مـــن فــوقــنــا، وعـ
وبدأت بانتشال الناس، وكنت منهم«. 

عمار ومحمد العموري شقيقان كانا يحلمان 
 دفتر 

ّ
بأوروبا، والمستقبل المشرق هناك، لكن

الــحــلــم طــــوت صــفــحــاتــه مــــأســــاة، أو فــاجــعــة 
»الــعــربــي  ــد الــشــابــن لـــ كــمــا يــقــول يـــاســـر، والــ
أثر  قدا من دون 

ُ
ف ابنيه   

ّ
أن الجديد«. يوضح 

في مدينة فتحية التركية خلال محاولتهما 
الــعــبــور إلــــى الـــيـــونـــان، عــبــر بــحــر إيـــجـــه، في 
الــســابــع والــعــشــريــن مــن مــــارس/ آذار 2019. 
الماضية  الفترة  الوالد: »حاولنا طوال  يتابع 
الوصول إلى أيّ خبر عنهما، من دون جدوى، 
وأنـــا كــأب أرجـــو أن أصــل إلــى خبر يقين كي 
يــطــمــئــن قــلــبــي وقــلــب والــدتــهــمــا ونـــعـــرف ما 
 بهما، فهل ما زالا على قيد الحياة أم لا؟ 

ّ
حل

هل اختطفا أو ضلا الطريق وتاها من دون 
 هــذه الأســئــلــة تــجــول فــي خاطري 

ّ
عـــودة؟ كــل

على الدوام، لكن ليس لي سوى الصبر«. 
يــتــابــع والــــد الــشــابــن: »الأمــــل مــوجــود فــي أن 
يعودا إلينا ويعود الفرح إلى البيت، وتذهب 
هــــذه الــغــمــامــة الــــســــوداء عـــن الـــقـــلـــوب، ويــــزول 
 الــحــزن الـــذي لا مــفــر مــنــه، فالترقب 

ّ
معها كـــل

هما 
ّ
أن فلو  المصير،  معرفة  مــن  بكثير  أصعب 

ــاءل بــعــد  تـــوفـــيـــا لـــكـــان الــــحــــزن عــلــيــهــمــا تــــضــ
الحالي،  الــوقــت  فــي  لكن  فراقهما،  على  أشهر 
يرافقنا الانتظار والأمل والحزن طوال الوقت 
الشابين:  والــد  ويختم  بمصيرهما«.  لجهلنا 
»سمعت عن أشخاص غرقوا في البحر خلال 
إلــى أوروبـــا وأشخاص اختفوا داخل  التوجه 

عبد الله البشير

لــطــالمــا ســمــعــنــا عـــن غــــرق قــــوارب 
تــحــمــل مــهــاجــريــن مــتــجــهــن إلــى 
ــا، وضـــعـــوا أرواحــــهــــم على  ــ ــ أوروبـ
أكفهم ومضوا فوق جناح الأمل، بعدما رموا 
خوفهم خلف ظهورهم، ولطالما غرقت قوارب 
تــحــمــلــهــم، لــيــصــبــح كــثــيــرون مــنــهــم ذكــريــات 
ضــائــعــة فــي بــطــن الــبــحــر. هــكــذا، كـــان البحر 
والحدود البرية من العوائق أمام السوريين 
المتطلعين للأمن خارج بلادهم، ممن حرمهم 
النظام من جــواز سفر يتيح لهم كسر قيود 
غــرســهــا فيهم ووصــلــت إلـــى عــظــامــهــم، فيما 

غيّب غيرهم في سجونه ومعتقلاته.
الـــشـــاب تيسير  ــان  كــ ــام 2017،  عــ ــر  ــ أواخــ فـــي 
ــدم عــلــى  ــ ــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي، قــــد أقــ مــــن ريـ
مــغــامــرة خــطــرة، نــهــايــتــهــا لــم تــكــن متوقعة، 
كـــمـــا يـــقـــول فــــــــاروق مــحــمــد أحـــــد أصـــدقـــائـــه 
»العربي الجديد«. فالشاب الذي كان يدرس  لـ
الـــطـــب الــبــيــطــري فـــي جــامــعــة حـــمـــاة، وســط 
ســـوريـــة، عــنــدمــا غـــادرهـــا إلــــى لــيــبــيــا سعياً 
لم يجد مبتغاه هناك. يقول  وراء مستقبله، 
محمد: »كــان تيسير شاباً طموحاً لا يخاف 
فالظروف ساقته لمغادرة ريف  العواقب،  من 
حمص وتــرك الدراسة في حماة، ليذهب في 
رحلة صعبة إلى ليبيا، حيث أقام فترة، ومن 
ــا، ليتابع  ثــم اتــخــذ خــيــار التوجه إلــى أوروبــ
ــدء حــيــاة  ــم بــ ــى ثـ ـــ دراســــتــــه فـــي الــــدرجــــة الأولـ
جديدة مستقرة رسمها بعيداً عن سورية«. 

يضيف محمد: »تأتي الرياح بما لا تشتهي 
السفن... هذا في الحقيقة ما حدث لصديقي، 
إذ فقد في البحر خــال توجهه إلــى إيطاليا 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــان كــــانــــوا بــرفــقــتــه، 
انــطــلــقــوا مــن لــيــبــيــا، لــربــمــا نــحــو حتفهم أو 
مستقبلهم. ومنذ فقد في البحر لم يُعرف أيّ 
خبر عنه. لربما نالت روحه السلام في هذه 
الرحلة المأساوية وكانت أمواج البحر وبرده 
الكئيبة، الحياة  آخــر ما رآه في هــذه الحياة 

التي سلبنا البحر فيها أعزاءنا وأحبابنا«.
ــار، تقول المــســؤولــة فــي مشروع  فــي هــذا الإطـ
ــرون الـــضـــائـــعـــون« مـــارتـــا ســانــشــيــر  ــاجـ ــهـ »المـ
 497 جنسية  تحديد  مــن  ا 

ّ
»تمكن ديــونــيــس: 

غــريــقــا ســـوريـــا، مـــن بــيــنــهــم 219 عــلــى الأقـــل 
المنطقة  المتوسط، و278 في  البحر  في شرق 
ــن الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط« مـــنـــذ بـــدأ  ــطـــى مــ الـــوسـ
المشروع عمله في عام 2014. وتشير ديونيس 
ــاة 298 ســـوريـــا، في  ــه تــم تسجيل وفــ ــ

ّ
إلـــى أن

مناطق أخرى، 265 شخصاً منهم في تركيا، 
والعراق، ولبنان، و33 شخصاً خلال محاولة 
ه تم تحديد 

ّ
العبور إلى أوروبا براً، مضيفة أن

ــا، 53 مــنــهــم فـــي شــرق   ســـوريـ
ً
غــــرق 67 طــفــا

البحر   في وســط 
ً
البحر المتوسط، و14 طفلا

ــذه غــيــر  ــ  الأرقــــــــام هـ
ّ
المـــتـــوســـط، مـــوضـــحـــة أن

السوريون 
المفقودون

بحر وحدود 
وسجون... 

ثالوث المصير 
المجهول

اختفى  سورية،  في  الطويلة  الحرب  سنوات  خلال 
من  الهروب  محاولتهم  في  سواء  كثر،  مواطنون 
سجون  في  أو  أوروبا،  في  أفضل  مستقبل  نحو  البلاد 
النظام. وبينما تأكدت وفاة البعض فإنّ كثيرين ما زالوا 

مجهولي المصير

آخر ما عُرف عن عامر 
الأحمد عام 2012 أنّ حاجز 

وادي الضيف اعتقله

الإخفاء القسري أكثر 
سلاح فتاك استخدمه 

النظام ضدّ كلّ من عارضه

1819
مجتمع

سورية، مصيرهم غير معروف، لذلك أرى من 
الضروري إنشاء تجمع لذويهم لمحاولة معرفة 
 ويحتاج إلى 

ً
ه ليس أمراً سهلا

ّ
مصيرهم، لكن

تـــدخـــل جـــهـــات حــقــوقــيــة وغــيــرهــا مـــن جــهــات 
تـــقـــصٍّ مــتــخــصــصــة يــمــكــنــهــا ربـــــط الــخــيــوط 

 بهؤلاء المختفين«.
ّ

ببعضها لمعرفة ما حل
 عامر الأحمد، من قرية الشيخ 

ّ
من جهته، فإن

بركة، في الريف الشرقي لمعرة النعمان، واحد 
مــا زال مصيرهم  الــذيــن  الــســوريــن  مــن آلاف 
مجهولًا في سجون النظام، فلا هو حيّ يمكن 
لأهله أن يطمئنوا عليه، ولا فارق الحياة التي 
قد تكون أقسى من  الموت بحدّ ذاته في سجون 

ألــوانــا من  المعتقل  الــتــي يعيش فيها  الــنــظــام 
العذاب. شجاع الإسماعيل، قريب عامر، يقول 
ه كان يعمل في الزراعة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

وهو مجرد إنسان عادي لم يكن لديه انتماء 
إلى أيّ جهة أو طرف حينها، في الوقت الذي 
كانت فيه حواجز قوات النظام تنتشر بكثافة 
 »آخـــر 

ّ
ــــب. يــتــابــع أن فـــي مــنــاطــق مــحــافــظــة إدلـ

 حاجز وادي 
ّ
ما عُــرف عن عامر عــام 2012 أن

يُعرف  لــم  الــوقــت  ذلــك  اعتقله، ومــنــذ  الضيف 
عنه شيء بالرغم من المحاولات والوساطات 
لــلــوصــول إلـــى خــبــر عــنــه، كــمــا دفــعــنــا أمــــوالًا 
الشعب  أعــضــاء مجلس  أحــد  لــدى  وتوسطنا 
)الـــبـــرلمـــان( لــلــوصــول إلـــى مــعــلــومــة عـــن مــكــان 
اعتقاله وإذا ما كان حياً أو قتل تحت التعذيب 
لكن من دون جــدوى، فالأخبار التي وصلتنا 

عنه كانت غير مؤكدة«.
ديــاب سرية، أحد مؤسسي »رابطة معتقلي 
»العربي  لـ ومفقودي سجن صيدنايا« يقول 
الجديد«: »قضية المفقودين والمخفيين قسراً 
ــثـــورة، وتشكل  هــي قــضــيــة رئــيــســيــة خـــال الـ
ــة، الـــقـــريـــب  ــ ــوريـ ــ تـــحـــديـــا كـــبـــيـــراً لمــســتــقــبــل سـ
خـــفـــوا 

ُ
والـــبـــعـــيـــد، فـــــآلاف الـــنـــاس اعــتــقــلــوا وأ

ــا زال مــصــيــرهــم  ــبــــوا فــــي الـــســـجـــون، مــ ــ ــيّ ــ
ُ
وغ

مجهولًا حتى الآن. هؤلاء سيكون مصيرهم 
تـــحـــديـــا لأيّ عــمــلــيــة ســيــاســيــة عـــلـــى عــاقــة 
أيــن  نــقــول  أن  يــمــكــن  بمستقبل ســـوريـــة، ولا 
ــه لــن  ــونـ ــذا الـــخـــصـــوص، كـ ــهـ ــل الـــعـــمـــل بـ ــ وصـ
ينتهي خـــال عـــام أو عــامــن أو حــتــى ثلاثة 

لــم نعرف  أعــــوام إذا  وربــمــا يستغرق عــشــرة 
مصير هــؤلاء المختفين. هي قضية رئيسية، 
وهي أكثر سلاح فتاك استخدمه النظام ضدّ 
 من عارضه، وهذا السلاح يعادل البراميل 

ّ
كل

المتفجرة إن لم يكن أشد خطورة«. 
يــتــابــع: »لـــأســـف، لــيــســت هــنــاك إحــصــائــيــات 
ــات تـــتـــواصـــل مــع  ــهـ ــن، ولا جـ ــقـــوديـ ــفـ ــول المـ ــ حـ
ــم. كـــانـــت هـــنـــاك إحـــصـــائـــيـــات قــدمــتــهــا  ــرهــ أســ
ـــهـــا لــــم تــكــن 

ّ
ــيــــة لـــلـــهـــجـــرة لـــكـــن المـــنـــظـــمـــة الــــدولــ

فــي المجمل لا توثيق لهذه  دقــيــقــة، ومــحــدثــة. 
 العملية معقدة وصعبة 

ّ
الحالات خصوصاً أن

الــتــوثــيــق«. أمـــا الــجــهــات المــســؤولــة بــالــدرجــة 
الأولى عن المخفيين قسراً ضمن حدود سورية 
كما يقول سرية، فهي بالمرتبة الأولى النظام 
المتشددة  الإسلامية  الفصائل  تليه  الــســوري، 
وفي  الــنــصــرة،  »داعــــش« وجبهة  تنظيم  مثل 
بمختلف  المسلحة  المــعــارضــة  الثالثة  المــرتــبــة 
تــشــكــيــاتــهــا، تــلــيــهــا »قـــســـد«، وهــــي الــجــهــات 
 اعتراف 

ّ
الأربع الرئيسية في القضية. يتابع أن

الــنــظــام بــهــذا يـــعـــادل ســقــوطــه، فـــا يــمــكــن أن 
يعترف باعتقال أشخاص وإخفائهم وقتلهم 
ــذيـــب، وهـــــي مــــن أكــــثــــر الــقــضــايــا  ــعـ ــتـ تـــحـــت الـ
 
ّ
الــشــائــكــة فـــي المـــلـــف الــــســــوري، خــصــوصــا أن

النظام ينكر تماماً أيّ حالة إخفاء قسري فهي 
إدانة ضده تعادل جريمة حرب.

يضيف سرية: »مصير معظم المخفيين قسراً 
هو الموت للأسف، ومن الصعب إثبات مكان 
حــدوث القتل ومن المسؤول. ولا يمكن كشف 

ــــؤلاء إلّا فـــي حــــال ســـقـــوط الــنــظــام،  مــصــيــر هـ
والتحرك الجدي على مستوى دولــي، فحتى 
في حال سقوط النظام ليست لدينا كسوريين 
ومعرفة  الجماعية  المــقــابــر  كشف  على  قـــدرة 
 إنشاء روابط لمعرفة 

ّ
الجثث«. ويقول سرية إن

الحدود،  أو عبر  البحر  المفقودين في  مصير 
 ضــــرورة تكتل 

ّ
ــداً، مــشــيــراً إلـــى أن أمـــر مــهــم جـ

في  تصنيفاتهم  بمختلف  الضحايا  أهــالــي 
المعاناة  لتخفيف  صوتهم  وتوحيد  سورية، 
ــدّ من  بــ ــــذي لا  الـ أولًا، كــمــا إيـــصـــال صــوتــهــم 
 محفل، كونهم من أكثر الناس 

ّ
حضوره في كل

الجميع يحاول تكميم   
ّ
أن تضرراً، خصوصاً 

أفواههم. يعلق: »وجود هذه الروابط يحافظ 
على الحقوق في المرحلة المقبلة«.

الغلاف

طرابلس ــ العربي الجديد

يقول الطبيب معاذ جمال، من مركز عزل 
ــا الـــجـــديـــد، في  مــرضــى فـــيـــروس كـــورونـ
طرابلس،  الليبية  بالعاصمة  معيتيقة 
ــن مــا زال 

ّ
 الاهــتــمــام بــشــريــحــة المــســن

ّ
إن

 
ّ

غــائــبــا عـــن الــجــهــود الــرســمــيــة، فـــي ظــل
 الإعـــامـــي المــكــثــف حــــول ضعف 

ّ
الـــضـــخ

 فــي مــواجــهــة المـــرض. 
ّ
فـــرص كــبــار الــســن

»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  يــشــيــر جــمــال لـــ
ــه عـــلـــى حـــالـــة امــــــــرأة )71 ســنــة(  ــاعــ اطــ
من  نتيجة تحليلها  قبل ظهور  توفيت 
تعانيه عندما  كــانــت  الـــذي  الهلع  جـــراء 
 »أســرتــهــا 

ّ
أصــيــبــت بـــزكـــام، مــوضــحــا أن

ومــحــيــطــهــا تـــبـــاعـــدوا عــنــهــا بــشــكــل فيه 
جــفــاء لمــجــرد تعرضها لــزكــام ولـــم تجد 
تفلح في  لــم  الــتــي  ابنتها  المسنة ســوى 
تــبــديــد مـــخـــاوفـــهـــا«. يــضــيــف: »نــجــحــت 
ابــنــتــهــا فـــي إقــنــاعــهــا بــــضــــرورة إجــــراء 
ــهــا تـــوفـــيـــت قــبــل 

ّ
تــحــلــيــل مـــخـــبـــري، لــكــن

ساعات من ظهور نتيجة التحليل التي 
كانت سالبة، ولــم تكن أعــراض مرضها 

على علاقة بكورونا«.
من جهتها، تذكر لمياء النعيري، أستاذة 
طرابلس،  جامعة  فــي  النفسية  الصحة 
عن  تتحدث  التي  الإعلامية  التقارير   

ّ
أن

ضــعــف حــظــوظ كــبــار الــســن مــع المـــرض، 
ــام انــتــشــاره في  ــى أيــ صــاحــبــتــه مــنــذ أولــ
الــعــالــم، حــتــى صـــار مــن الــصــعــب انــتــزاع 
ــر  ــاريـ ــقـ ــات بــــالــــرغــــم مـــــن تـ ــاعــ ــنــ ــقــ ــلــــك الــ تــ
معاكسة. وتقترح النعيري عبر »العربي 
ــرامـــج الــتــوعــيــة من  الـــجـــديـــد« تــكــثــيــف بـ
ــــام  ــبـــر وســــائــــل الإعــ ــانــــب الأطـــــبـــــاء عـ جــ
، لإرسال طمأنات من 

ّ
المتاحة لكبار السن

شأنها رفع معنوياتهم، متهمة الجهات 
الكبير  بالتقصير  الــبــاد  فــي  الــرســمــيــة 
الشريحة، معتبرة  هــذه  التعامل مع  في 
 بث الوعي في نفس المسنين للحدّ من 

ّ
أن

آثــــار المــــرض النفسية عــلــيــهــم، شــكــل من 
أشكال مكافحة انتشار كورونا.

في مركز التطعيم بمنطقة فشلوم وسط 
العياشي  الــحــاج يوسف  طــرابــلــس، يقف 
في طابور طويل للمسنين للحصول على 
جــرعــة لــقــاح الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة. يقول 
يرغب  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ العياشي 

فــي حماية نفسه مــن عـــدوى الإنــفــلــونــزا، 
 
ّ
أن الــــنــــاس،  بــــن  »الـــشـــائـــع   

ّ
أن مـــوضـــحـــا 

كــبــار الــســن مثلي، أكــثــر عــرضــة لكورونا 
مقدمة  فالأخير  بالإنفلونزا،  أصيبوا  إذا 
ـــه 

ّ
ــلـــمـــرض«. وفــيــمــا يـــؤكـــد الــعــيــاشــي أن لـ

سيشتري لقاح الإنفلونزا بماله الخاص 
إذا لم يتوافر في المركز، خوفاً من إصابته 
أثــق بالمختبرات  يــقــول: »لا  بــالإنــفــلــونــزا، 
ف 

َّ
فأصن بالإنفلونزا،  أصبت  فربما  هنا، 

من مرضى كورونا«.
لا يتوافر تحديد رسمي لأعمار المتوفين 
والمــصــابــن بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
فـــي مــنــظــومــة الإحـــصـــاء الــرســمــيــة لــدى 
كورونا  جائحة  لمكافحة  العليا  اللجنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــحـــســـب رضــــــــوان صـــالـــح، 
المـــســـؤول فـــي الــلــجــنــة الــتــابــعــة لحكومة 
 
ّ
ــد أن ـــه يـــؤكـ

ّ
الــــوفــــاق فــــي طـــرابـــلـــس، لـــكـــن

ــراض وزع  ــ المــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمـ
الإرشـــادي  الدليل  سابقة  مناسبات  فــي 
لمرضى  والاجتماعية  النفسية  للصحة 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد. وبــيــنــمــا يقرّ 
صالح في حديثه إلى »العربي الجديد« 
بــتــقــصــيــر الــجــهــات الــرســمــيــة بــالــعــنــايــة 

بــفــئــة المــســنــن والــجــانــب الــنــفــســي الـــذي 
عليهم،  المــرض  أن يضاعف خطر  يمكن 
الــدلــيــل يتضمن نصائح   

ّ
أن يــؤكــد  ــه 

ّ
فــإن

، ولا سيما أولئك 
ّ
تخص فئة كبار السن

الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن أمــــــراض مــزمــنــة أو 
تراجع في القدرات الإدراكية.

أما جمال، فيشير من جانبه، إلى رصده 
ــابــــن بــــالــــفــــيــــروس مــن  ــيـــا مــــصــ شـــخـــصـ
بــن كــبــار الــســن، داخـــل مــركــز الــعــزل في 
في  وغــضــب  قلق  مــن  يعانون  معيتيقة، 
الإجهاد  إلــى  بالإضافة  الأحــيــان،  بعض 
والرغبة في الانفراد، ويقول: »محاولات 
فريق  من  تكون  أن  النفسي يجب  الدعم 
ــنــا نـــقـــوم بـــذلـــك بشكل 

ّ
مــتــخــصــص، لــكــن

طوعاً، خصوصاً لمن يصاب بانهيار أو 
إغــمــاء فــي الــلــحــظــات الأولــــى الــتــي يــدرك 
ــــرض«. وتــقــتــرح  ــالمـ ــ ــه مـــصـــاب بـ ــ ــ

ّ
فــيــهــا أن

 يعزل المرضى من كبار 
ّ

النعيري أيضاً أل
الـــســـن، بـــل يــســمــح بــزيــارتــهــم مـــن خــال 
حــواجــز زجــاجــيــة أو مــن مــســافــات آمنة، 
ـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــــى الـــزيـــارات 

ّ
مـــؤكـــدة أن

الاكتئاب  دوامـــة  عــن  لإبعادهم  العائلية 
 بعض 

ّ
 جمال يؤكد أن

ّ
والملل والقلق. لكن

كبار السن يقطع أقاربهم التواصل عنهم، 
 غرف 

ّ
إن كذلك  الهاتف،  مــن طريق  حتى 

الــعــزل لا تــتــوافــر على أيٍّ مــن الــوســائــل، 
كالتلفزيونات أو الإذاعــات، ولا تشجيع 
 هـــنـــاك. وبــالــرغــم من 

ً
ــراءة مــثــا ــقـ عــلــى الـ

خشيته من الإصابة بالفيروس وإدراكه 
 مشاكله الصحية يمكن أن تؤدي إلى 

ّ
أن

صيب، يؤكد العياشي 
ُ
معركة صعبة إذا أ

ــــه يــتــابــع الــنــشــرات الــتــي تــتــحــدث عن 
ّ
أن

أرقـــــــــام ضـــحـــايـــا الــــفــــيــــروس والمـــخـــاطـــر 
السن من دون توقف،  كبار  تواجه  التي 
 

ّ
ه لن يصيبني إل

ّ
ق: »أنا مؤمن بأن

ّ
ويعل

ما قدّره الله لي، لكن لي أصدقاء يعانون 
من خوف يصل إلى حدّ الهلع، وهو أكبر 

من هلع أيّ مريض فعلي بالفيروس«.
أسباب   

ّ
إن جانبها،  مــن  النعيري،  تقول 

عديدة،  السن  كبار  على  النفسية  الآثـــار 
فــالــعــزلــة الـــتـــي يـــشـــعـــرون بــهــا لا عــاقــة 
ــة بــــالمــــرض،  ــ ــابـ ــ لـــهـــا بـــالـــخـــوف مــــن الإصـ
بـــل لــخــوفــهــم مـــن ابــتــعــاد الـــنـــاس عنهم، 
ولخوفهم من عدم توافر العناية الصحية 
باتوا  هم 

ّ
بأن »هم يشعرون  لهم:  اللازمة 

سَرهم«.
ُ
عبئاً على المجتمع وأ

ليبيا: مسنوّن يواجهون 
كورونا بلا دعم
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غريقاً في البحر المتوسط، منذ عام 2014، 

تمكن مشروع »المهاجرون الضائعون« 
من تحديد جنسيتهم السورية.

مع اتساع انتشار 
كورونا في ليبيا، يجد 

المسنوّن أنفسهم 
في مواجهة خطر 

العدوى ومعها 
المضاعفات النفسية 

الخطيرة

أثار قرار الهيئة العامة 
للقوى العاملة في 

الكويت بوقف إصدار أو 
تجديد أو تحويل الإقامة 
للوافدين الذين يتجاوزون 

الستين، ممن لا يحملون 
شهادة الثانوية العامة 
وما فوق، ابتداء من 

مطلع 2021، استياء 
هؤلاء

الكويت: صدمة للوافدين الذين يتجاوزون الستين
الاستثناء الوحيد هو لمن 

يكون شريكاً معتبراً في 
شركة تجارية بالكويت

لا يعقل أن يعيش شخص 
60 عاماً في الكويت، ثم 

نقول له: غادر فوراً

الكويت ــ خالد الخالدي

فـــي الأول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي المــقــبــل، 
باستبعاد شريحة عمرية ممن  الكويت  تبدأ 
تسمح لهم بالإقامة من ضمن الوافدين، وهي 
الستين  أفــرادهــا ســن  يتجاوز  التي  الشريحة 
 تعليمياً حدّه الأدنى 

ً
عاماً ولا يحملون مؤهلا

شـــهـــادة الــثــانــويــة الـــعـــامـــة. يــأتــي هــــذا الــقــرار 
العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  أصــدرتــه  الــذي 
فــي الــكــويــت، ضمن حــزمــة مــن الـــقـــرارات التي 
أعداد  لتخفيض  الكويتية  الحكومة  تتخذها 
الــوافــديــن، اســتــجــابــة لــضــغــوط مجلس الأمــة 
)البرلمان( الذي يدفع باتجاه تعديل التركيبة 
أعــداد  تــوازن بين  إيجاد  السكانية، ومحاولة 

الوافدين والمواطنين.
 هـــذا الـــقـــرار تــســبــب بــصــدمــة كــبــيــرة لــدى 

ّ
لــكــن

تجاوزت  الذين  الوافدين  من  واسعة  شريحة 
أعــمــارهــم الــســتــن، بــالإضــافــة إلــى أســرهــم، إذ 
هم يعيشون في الكويت 

ّ
يقول كثيرون منهم إن

منذ أكثر من نصف قرن. ويقول أحمد المهري، 

وهو عطار يمني، يعيش في الكويت وينطبق 
الــجــديــد«: »أعــيــش في  »العربي  لـ الــقــرار  عليه 
ــام 1960، إذ جــئــت إلــــى هــذه  الــكــويــت مــنــذ عــ
البلاد مع عمي عندما كــان عمري 5 سنوات، 
ــــرف بـــلـــداً غـــيـــره، وتـــزوجـــت هــنــا وولـــد  ولا أعـ
أبــنــائــي وأحــفــادي هــنــا، وكــوّنــت تــجــارتــي في 
العطارة هنا، ورغــم ذلــك يطالبونني  محلات 
ــنــي غــريــب عـــن الـــبـــاد لأنــنــي لا 

ّ
بــالــرحــيــل كــأن

أملك شهادة ثانوية«. يضيف المهري: »بلدي 
الأصـــلـــي يــعــيــش فـــي حـــالـــة حـــــرب، ولا دولـــة 
تقبل  أن  ــعـــداد  ــتـ اسـ عــلــى  الأرض  وجــــه  عــلــى 
باستضافة رجل عجوز وحيد، عمره 65 عاماً، 

في ظل الظروف الحالية، فإلى أين أذهب؟«.
ه 

ّ
ويقول عبد الله المهري، نجل أحمد المهري، إن

حـــاول الــتــحــدث مــع المــســؤولــن حــول إمكانية 
 
ّ
 مــعــظــمــهــم قـــالـــوا لـــه إن

ّ
ــده، لــكــن ــ اســتــثــنــاء والــ

الحكومة جــادة في قــرارهــا هــذه المــرة. ويقول 
»العربي  لـ الكويت  الــذي ولــد في  نجل المهري 
ــوالــــدي أيّ أقــــــارب داخـــل  الـــجـــديـــد«: »لـــيـــس لــ
 
ً
اليمن اليوم، فنحن من منطقة حدودية أصلا

وأغلب أقاربنا إما في الكويت أو السعودية أو 
الإمارات ولا مكان سيذهب إليه. لو كان والدي 
نا 

ّ
لكن لكان مواطناً مجنساً،  دولــة غربية  في 

نــريــد ســوى أن يحظى والـــدي بحياته في  لا 
الكويت ويدير تجارته فيها«.

كذلك، صُدم سليم الحاج، وهو مواطن سوري 
مــن مــحــافــظــة درعــــا، جـــاء للعمل فــي الــكــويــت 

ســوريــة حيث الــحــرب؟«. وفــي اتــصــال لسيدة 
الكويت  فــي  تعيش  أم حــســن،  تــدعــى  لبنانية 
منذ عام 1958، ببرنامج إذاعي كويتي، قالت: 
»أعـــيـــش مــنــذ 62 عــامــا فـــي الــكــويــت، و90 في 
متزوجات  كويتيات  عائلتي  بنات  مــن  المــائــة 
ها هنا... أبناء وبنات 

ّ
من كويتيين. حياتي كل

أعمامي وأخــوالــي هنا، إلــى أيــن أذهــب؟ ابني 
موظف ووحيد هنا وأعيش معه، هذا وطني«.

تقديم  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  وأعلنت 
استثناء لتجديد إقامة من جاوز عمره الستين 
عاماً في الكويت وهو أن يكون شريكاً معتبراً 
 هــذا 

ّ
فـــي شــركــة تــجــاريــة داخــــل الــكــويــت، لــكــن

 كثيراً من الوافدين 
ّ
الاستثناء لا يبدو كافياً، لأن

الذين يملكون شركات ومحلات داخل الكويت 
لا يــســتــطــيــعــون تــســجــيــلــهــا بــاســمــهــم بشكل 
رســمــي بــســبــب الــعــوائــق الــقــانــونــيــة الــكــثــيــرة. 
الكويتي  والمحامي  القانوني  الخبير  ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد« شــارحــا  عــمــر الــعــتــيــبــي، لـــ
حيثيات الــقــرار: »هــذا قــرار وليس قانوناً، أي 
 
ّ
ه صادر من هيئة إدارية لتنظيم العمل، لكن

ّ
إن

إلــى قوانين جديدة مررها  القرار مستند  هــذا 
التركيبة  وتعديل  تنظيم  حــول  الأمــة  مجلس 
السكانية وتقليل عدد الوافدين في الكويت«. 
يــضــيــف: »تــســتــطــيــع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوى 
ها 

ّ
العاملة وقف هذا القرار، لكن من الواضح أن

 أعضاء مجلس الأمة المقبلين 
ّ
لا تريد هذا، لأن

أيــام سيعرّضون  انتخابهم بعد  الذين سيتم 
لــة الـــســـيـــاســـيـــة، ويــســتــطــيــع  قـــادتـــهـــا لــلــمــســاء
أمـــام المحاكم  الـــوافـــدون رفـــع دعـــوى قضائية 
 هناك 

ّ
أعــتــقــد أن ني لا 

ّ
الـــقـــرار، لكن لــوقــف هـــذا 

 هــذه الــقــرارات مبنية على 
ّ
جــدوى من ذلــك لأن

قوانين تم إقرارها وتشريعها«.
وانتقد ناشطون حقوقيون قرار عدم التجديد 
لمـــن جــــاوز الــســتــن عـــامـــا، إذ تــقــول الــنــاشــطــة 
الجديد«:  »العربي  لـ العلي،  شيخة  الحقوقية 
الــقــانــون، لكن علينا أن  »لا أحــد ضــد تطبيق 
نتحلى بالإنسانية، وننظر إلى ظروف الناس 
شخص  يعيش  أن  يعقل  ولا  تطبيقه،  أثــنــاء 
60 عــامــا فــي الــكــويــت ثــم نــأتــي إلــيــه بــن ليلة 

وضحاها لنقول له: غادر البلاد فوراً«.

في منتصف سبعينيات القرن الماضي »بهذا 
الــقــرار الــغــريــب« بحسب وصــفــه. يــقــول سليم 
»العربي الجديد«: »لا  لـ الذي تجاوز السعين، 
أريد التدخل بالسياسات الداخلية في الكويت، 
 هذا القرار غريب من الناحية الاقتصادية، 

ّ
لكن

 تــرحــيــل مـــن هـــم فــــوق الــســتــن لـــن يفسح 
ّ
لأن

العمل،  مــن  العاطلين  الكويتيين  أمـــام  المــجــال 
وفي الوقت نفسه سيدمر مؤسسات صغيرة 
كثيرة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد في 
 كثيرين مــمــن هم 

ّ
الــكــويــت، بــالإضــافــة إلـــى أن

فوق الستين داخل الكويت آباء وأجــداد لعدد 
مـــن الــكــويــتــيــن وغــيــر الــكــويــتــيــن المــولــوديــن 
فــي هــذه الأرض«. يدير الــحــاج مــع ابنه عــاء، 
مــتــجــر بــقــالــة، مــنــذ مــطــلــع ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، فيما يعيش أبــنــاؤه الآخـــرون خــارج 
الكويت  فــي  الــكــبــرى  ابنته  وتعيش  الــكــويــت، 
مــع زوجــهــا الــكــويــتــي وأبــنــائــهــا الــكــويــتــيــن«. 
يتساءل: »إلى أين أذهــب؟ هل بعد هذا العمر 
في الكويت أذهــب إلــى تركيا؟ أم إلــى هولندا 
في الغربة حيث يعيش أبنائي، أم أعــود إلى 

بعضهم أمضى معظم 
حياته في الكويت 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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قضايا

مهيب الرفاعي

أفــــرز نــمــط الـــعـــاقـــات المــعــقــد في 
أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق 
ديناميات صراع إقليمي جديدة، 
بفعل  يــوم،  بعد  يــومًــا  استثنائيتها  تـــزداد 
تــبــايــن المــصــالــح، وتــبــايــن مــــوروث الــتــاريــخ 
ــى تـــصـــاعـــد رغــبــة  ــ والــــهــــويــــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــفـــاظ عـــلـــى أمـــنـــهـــا الــقــومــي  الـــــــدول فــــي الـــحـ
ـــس الـــتـــنـــافـــس بــن  ــيـ ــر. ولــ ــ ــآخـ ــ بـــشـــكـــل أو بـ
الشرق  في  العاملة  الرئيسة  الثلاث  القوى 
الأوســـط )روســيــا وإيــــران وتــركــيــا( حديثًا، 
وإنــمــا قــديــم قــدم الإمــبــراطــوريــات؛ ليتجدّد 
بـــن الــــورثــــة بـــصـــورة أعـــمـــق فـــي الـــنـــزاعـــات 
الـــديـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــي 
والقوقاز.  أفريقيا  وشمال  الأوســط  الشرق 
وفـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، بـــات من 
الـــضـــروري لــهــذه الــقــوى الــعــمــل عــلــى إعـــادة 
موضعة ذاتها في المنطقة، من أجل ضمان 
أمنها واستقرارها على الصعيد السياسي 

والعسكري والاقتصادي. 
النزاعات في  بعد عــام 2010، ومــع تصاعد 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، وأخــيــرًا 
فـــي الـــقـــوقـــاز، وجــــدت هــــذه الـــقـــوى أنفسها 
لصالح  التدخل  على  أجبرتها  مساحةٍ  في 
أطـــراف دون الأخـــرى. انخرطت روســيــا في 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة خــدمــة لمــشــروعــهــا في 
مــتــوســطــيــة،  الأورو-  الـــتـــجـــارة  إلــــى  الــنــفــاذ 
ــرق المــــتــــوســــط،  ــ ــ ــاز شـ ــ ــ والاســــتــــثــــمــــار فـــــي غـ
ــجـــاد أرض  بـــالإضـــافـــة إلــــى رغــبــتــهــا فـــي إيـ
ــةٍ حــقــيــقــيــةٍ تـــجـــري عــلــيــهــا شـــركـــات  ــركـ ــعـ مـ
الزبائن؛  أمــام  تجاربها  الروسية  التسليح 
بينما دخلت إيران، رغبةً منها في الحفاظ 
على مشروعها التوسعي الديني والثقافي 
في المنطقة. أما تركيا، الخاسرة - الرابحة، 
 

ّ
فقد أقحمت نفسها في عدة جبهات، لا تقل
واحــــدة منها أهــمــيــةً عــن الأخــــرى، بـــدءاً من 
حرب سورية فحرب ليبيا، ثم أخيرًا حرب 
تعقيدات  مــن  زاد  مــا  أرمينيا،   - أذربــيــجــان 

حسابات أنقرة الداخلية والخارجية.

الواقعية السياسية 
التي تدخل فيها  الــصــراعــات  يمكن دراســـة 
تــركــيــا طــرفــا مــشــاركــا أو حــلــيــفــا فـــي ضــوء 
بها  قــال  الــتــي  السياسية  الــواقــعــيــة  نظرية 
ــيـــف قــضــيــة  ــثــــاو فــــي تـــوصـ ــانــ هــــانــــز مــــورغــ
ــا بــمــنــظــومــة  ــهـ ــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، وربـــطـ الـ
خارج  القوة  واستخدام  الدولية،  العلاقات 
ــرة أو عـــبـــر وكـــــاء.  ــاشـ ــبـ حــــــدود الـــــدولـــــة، مـ
 )Nation States( ــة  ــيـ ــومـ ــقـ الـ الـــــــــدول  ــدّ  ــعــ تــ
السياسي  التفاعل  فــي  الأســاســيــة  الــفــواعــل 
والعسكري الدولي، بناء على فكرة مفادها 
بـــأن هـــذه الــــدول هــي الـــقـــادرة عــلــى التحكّم 
ــتـــمـــع الــــــدولــــــي المـــــلـــــيء بـــالـــفـــوضـــى،  بـــالمـــجـ
والــقــائــم عــلــى اســتــخــدام الــقــوة الــعــســكــريــة. 
ولـــكـــن تــقــع عــلــى عـــاتـــق الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة 
والــكــبــرى مــهــمــة إعــــادة تشكيل الــتــوازنــات 
الــدولــيــة. وفـــي الــواقــعــيــة الــدبــلــومــاســيــة، لا 
يمكن الــوثــوق بأفعال أيٍّ من الـــدول، إذا ما 
لاحظت تعرّض مصالحها للخطر. وتركيا 
أمنها  لضمان  قــوتــهــا،  تعظيم  إلــى  تسعى 
في ظل تهديد روســي وأميركي وأوروبـــي، 
وبالتالي، من شأن دخولها حروبًا متتالية 
أن يــضــمــن أمــنــهــا الـــقـــومـــي، ويــمــكّــنــهــا من 
دفــــع الـــــدول الــكــبــرى إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
النظام  فــي  العثمانية  الــدولــة  موقع وريــثــة 
الـــعـــالمـــي، وتــثــبــيــت مــكــانــهــا. لا تُــحــســب في 
ولا  والمعتقدات،  القيم  السياسية  الواقعية 
تدّخر تركيا أي جهد في تعظيم وجودها، 
واســـتـــخـــدام أي نــــوع مـــن الـــقـــوة )صــلــبــة أو 
وكان  مصالحها.  ملاحقة  أجــل  من  ناعمة( 
ــبـــق، أحــمــد  رئــيــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة الأسـ
داود أوغــلــو، قــد صــاغ نسق قــوة تركيا في 
أطـــروحـــتـــه »الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي«، وعـــدّ 
ســيــاســة »تــصــفــيــر المـــشـــكـــات« أهــــم أنــمــاط 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي، والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تـــخـــدم الـــصـــالـــح الـــتـــركـــي فـــي بـــدايـــة تــولــي 
لتحقيق  السلطة،  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
النمط  هــذا  أنقرة  اتبعت  إقليمي مهم.  دور 
ــراد فــي ســوريــة والــعــراق  ــ مــع ســوريــة والأكــ
وأرمينيا وقبرص واليونان ودول البلقان، 
ــاد الأوروبـــــــي، إلا أنــهــا،  ــحـ وحــتــى دول الاتـ
وعلى نحو متناقض بعد عام 2011، وجدت 
نفسها قد اضــطــرّت إلــى الانتقال إلــى إطار 
السياسية  المثالية  عن  والابتعاد  الواقعية 
فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع الــقــضــايــا نــفــســهــا الــتــي 
كانت قد اعتمدت سياسة »صفر مشكلات« 
مــعــهــا، وانــتــقــلــت مــن »صــفــر مــشــكــات« إلــى 
التغيير  »صفر جيران«، خصوصًا في ظل 
ــي الـــشـــرق الأوســــط  الــســيــاســي الـــحـــاصـــل فـ

وشمال إفريقيا.

نصر خارجي أم تخبطّ؟
في  نسبيًا  الــخــارجــي  النصر  مفهوم  يبدو 
الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــي عــاقــة الحكومات 
مع الشعوب على حد ســواء. استخدام هذا 
المفهوم معنوي وجداني أكثر منه حقيقيًا، 

فالنصر في بيئةٍ قد لا يحمل المعنى نفسه 
إذا وضع في السياق نفسه في بيئة أخرى. 
خلال  النصر  تحقيق  يتم  لا  استراتيجياً، 
حرب قصيرة، أهدافها إيديولوجية ودينية 
واقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، لــكــن تــحــت حجج 
أخــــرى مــغــايــرة تــمــامًــا. أمـــا أمــــام الــشــعــوب، 
يلجأ  مــا  غالباً  الحكم،  فــي  الــقــدم  ولتثبيت 
الــقــادة إلــى خـــارج الــحــدود مــن أجــل إحــداث 
تغييرٍ فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة فــي الــبــاد. 
دونالد  الأميركي،  الرئيس  عمد   ،2019 عام 
ترامب، إلى سحب قواته من سورية، بعد أن 
أعلن انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعـــش(. وفــي مرحلة لاحــقــة، بــدأ نقاشاتٍ 
بشأن انسحاب تام من العراق، بعد تحقيق 
أهدافه فيها. في هذه الحال، نلاحظ أن ما 
يقوم به ترامب هو طمأنة الداخل الأميركي 
أن سحب القوات الأميركية من الــدول التي 
تدخلت في نزاعاتها سيعود بالفائدة على 
الولايات المتحدة. على النقيض تماماً، وفي 
ظـــل الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، وفــي 
ظل التلويح الدائم بفرض عقوبات عليها، 
تطلق تركيا العنان للجيش التركي، وتجرّه 
إلــــى جـــبـــهـــاتٍ عــــــدّة، فـــي وقـــــتٍ تــعــانــي فيه 
السياسة  ارتباكاتٍ في  التركية من  القيادة 
الانقلاب  بعد محاولة  الداخلية، خصوصاً 
عام 2016، وخسارة حزب العدالة والتنمية 
تركيا  كانت  وإن  إسطنبول.  انتخابات  في 
تمارس حرب الوكالة أو الواسطة، إلا أن هذا 
لا ينفي أثراً سلبياً على صورتها الداخلية.

لماذا حرب سورية؟
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــصــــريــــحــــات الــــرئــــيــــس 
الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، حــتــى عــام 
2013، بـــأن بـــاده لــن تُــجــرّ إلـــى الــحــرب في 
سورية، إلا أنها ما لبثت أن انخرطت بقوة، 
خــصــوصًــا فــي الــشــمــال الــســوري، عبر دعم 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة وتــســلــيــحــهــا، وتــقــديــم 
الــتــســهــيــات والــلــوجــســتــيــات الــتــي تضمن 
بــقــاءهــا عــلــى الأرض مــن جــهــة، ومـــن جهة 
أخرى لتستخدمها في التغلغل في الداخل 
الـــســـوري، وهـــذا فعليًا مــا حــصــل فــي إدلــب 
السورية التي باتت »إدلب الصغرى« منها 
تحت وصاية تركية. وقد جاء تصلّب القرار 
الحصول  فــي سبيل  التركي بشأن ســوريــة 
على »عمق استراتيجي« من جهة، وتأمين 

تــضــمّ مساحة  أن  الأمـــل  أعــطــاهــا  سمرقند( 
للتخلّص من  الجنوب،  في  جغرافية مهمة 
أراضيها  على  الموجودين  اللاجئين  ضغط 
المنطقة، ورمــي حملهم  إلى هذه  وإرسالهم 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، بـــعـــد أن أنــهــكــهــا 

وجودهم على أرضها نحو سبع سنوات. 
حالة القلق التي تشهدها السياسة التركية 
جرّاء تفاعل المعارضة مع مجريات الأحداث 
في المنطقة، وعــدم تــردّدهــا في مخالفة زجّ 
أنها  أتــون حــربٍ يبدو  فــي  التركي  الجيش 
طويلة الأمـــد، وضعت أردوغــــان فــي موقفٍ 
صعب، وجعلته يميل إلى الدبلوماسية في 
الــتــعــاطــي مــع الــحــرب الــســوريــة، خصوصاً 
لأنــقــرة،  الفعلي  الخصم  تعد  لــم  دمــشــق  أن 
إلى  أردوغـــان  يميل  وبالتالي،  بل موسكو. 
ــوار مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر  ــحــ الــ
بوتين، من أجــل الــوصــول إلــى حل توافقي، 
ــة، مــع  ــ ــوريـ ــ ــا مــــن مـــــــأزق سـ ــ ــروجًـ ــ يـــضـــمـــن خـ

تعويض أنقرة عن خسائرها في الحرب.

الحرب ضد الأكراد
استعر النزاع بين تركيا والأكــراد بعد عام 
حزب  ضــد  تركية  ضــربــات  بتوجيه   ،1980
يتزعمه  الــذي   )PKK( الكردستاني  العمال 
ــــان، بــعــد ســعــي الــحــزب إلــى  عــبــد الــلــه أوجـ
تشكيل إقليم كردستان العراق وفصله بعد 
حرب الخليج 1991. ومنذ ذلك الحين، بات 
الأكراد يشكلون خطرًا على الهوية التركية. 
وبــعــد وصـــول حـــزب الــعــدالــة والتنمية في 
تركيا إلــى السلطة عــام 2002، كــان من أهم 
أهــدافــه الــقــضــاء على أي حــركــةٍ مــن شأنها 
ــن الــقــومــي فـــي تــركــيــا. صـــادق  ــ زعـــزعـــة الأمـ
ــام 2007 عــلــى تــوجــيــه  الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي عــ
ضرباتٍ عسكريةٍ ضد الأكراد المدعومين من 
المناوشات  واستمرّت  الجنوب،  في  أميركا 
ــــرب حــقــيــقــيــة بــعــد  حـــتـــى أخــــــذت صــيــغــة حـ
تأمين  فــي  برغبتها  تركيا  مــدفــوعــة   ،2014
ــراد، ودحرهم  حــدودهــا الجنوبية ضــد الأكـ
عــلــى الأقـــل 40 كــيــلــومــتــرًا عــن حـــدودهـــا مع 
ــة. لــــم تـــكـــن ســـيـــاســـة حـــــزب الـــعـــمـــال  ــ ــوريـ ــ سـ
السورية،  الحرب  الكردستاني واضحةً من 
وكـــان تحالفه مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وبـــالًا 
ــاتٍ مــــن كــــل مــن  ــربــ ــيـــه، إذ تــــعــــرّض لــــضــ ــلـ عـ
السورية والجيش  المعارضة  تركيا وقــوات 
ــواء. تشكلت فصائل  الـــســـوري عــلــى حــد ســ
ــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة« لتنجرّ  »وحــ
تركيا إلى حربٍ جديدة معها على جبهات 
الفرات وريف حلب وريف إدلب، وصنّفتها 
تركيا منظمة إرهابية يجب القضاء عليها. 
ــد وحــــــدات حــمــايــة  ــرة ضـ ــقـ ــم تــكــن حــــرب أنـ لـ
الشعب الكردية على الأرض أقل أهميةً منها 
خاضت  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  على 
أنقرة حربًا إعلامية ضد بروباغندا )دعاية( 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة، واعــتــقــلــت قــــوات الأمـــن 
التركية ما لا يقل عن 1200 من رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، بتهمة إضعاف الأمن 
ا، كانت  العام، ونشر الدعاية الإرهابية. فعليًّ
البروباغندا الكردية قوية، وأثرت على الرأي 
الـــعـــام الــتــركــي مـــن خــــال نــشــر فــيــديــوهــات 
وصور تم تداولها على أنها خسائر الأتراك 
أمــام الأكـــراد. كــادت تركيا تخسر مــزيــدًا من 
جــنــودهــا، لـــولا أن زجّـــت فــصــائــل المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة الــــتــــي تــــشــــرف عـــلـــى تـــمـــويـــلـــهـــا، 
وخــصــوصــا كــتــائــب الــجــيــش الــحــر وكتائب 

أجناد الشام وأحرار الشام، في حربها ضد 
الأكــراد. يجب الانتباه إلى أن حرب الوكالة 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا تــركــيــا وفّـــــرت عــلــى تــركــيــا 
العتاد والعديد، خصوصاً في معارك شمال 
سورية. نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية 
فــي ســوريــة كــانــت أشــبــه بــمــقــامــرة لمساعدة 
قوات المعارضة السورية، بدءاً من عام 2016 
بـعملية »درع الفرات« و»غصن الزيتون« في 
السلام« في 2019. تهدف  عــام 2018 و»نبع 
الجهود العسكرية التركية العابرة للحدود 
إلى إزالــة »الأكــراد المتشدّدين«، الذين يُنظر 
إلــيــهــم عــلــى أنــهــم يــشــكــلــون تـــهـــديـــدًا لــأمــن 
الجنوب.  إلــى  التركي من حــدودهــم  القومي 
في الوقت ذاته، تقدّم تركيا الدعم لجماعات 
ــا هــو  ــ ــداهــ ــ ــدة؛ إحــ ــ ــديــ ــ ــة ســـــوريـــــة عــ ــريـ ــكـ عـــسـ
»الجيش الوطني السوري«، وهو مجموعة 
من العرب والتركمان )المعروفين أيضًا باسم 
»بير- بوجاك التركمان«( الذين يكنّون ولاءً 

مطلقًا لتركيا. 
عمق أمني من 30 إلى 40 كيلومترًا جنوب 
تركيا، وتحييد الأكراد، وتوفير منطقة آمنة 
كلها  كانت  اللاجئون  إليها  يُرحّل  )عــازلــة( 
أهداف عملية »غصن الزيتون« 2018، ضد 
وراجــو  عفرين  مناطق  فــي  الأكــــراد  مناطق 
الــســام« 2019،  أمــا »نبع  وجويق وغيرها. 
التشكيلات  أنقرة ضد  لحرب  متابعة  فهي 
الكردية في مناطق تل أبيض وعين العرب 
)كـــوبـــانـــي( ورأس الـــعـــن، مــســتــغــلــة الــفــراغ 
الأمــنــي والــعــســكــري بــعــد انــســحــاب الــقــوات 
الأميركية من الشمال السوري، لكن بغطاء 
الحرب على الإرهـــاب وذريــعــة توطين ما لا 
يقل عن مليون لاجئ سوري. لاقت العملية 
كونها  الدولي،  المجتمع  من  واسعًا  تنديدًا 
اعتداء على الأراضــي السورية، وستعرّض 
المـــدنـــيـــن الأكـــــــراد لـــلـــنـــزوح والــتــهــجــيــر من 
ــــي الــــشــــمــــال، بــــالإضــــافــــة إلـــى  مـــنـــاطـــقـــهـــم فـ
الــدولــي مــن هـــروب جهاديي  قــلــق المجتمع 
ــن لــــــــــدى الأكــــــــــــراد  ــ ــزيـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــحـ »داعـــــــــــــــــش« المـ

وانضمامهم من جديد لصفوف التنظيم.
وتنديده  أنقرة  الأوروبـــي  الاتحاد  مواجهة 
بــعــمــلــيــة »نــبــع الـــســـام« لـــم تــجــدِ نــفــعًــا، إذ 
ــا أمـــام  مـــا لــبــثــت تــركــيــا أن فــتــحــت حـــدودهـ
الــاجــئــن لــلــنــفــاذ إلــــى أوروبـــــــا، وبــالــتــالــي 
النظر في  أن تعيد  الاتــحــاد  كــان على دول 
تفاهمات مع أنقرة، كون اللاجئين )حوالي 
2.5 مليون( ورقة ضغط لا يُستهان بها ضد 
أوروبـــــا، فــي وقــــتٍ تــعــانــي بــه دول الاتــحــاد 
كبّدت  أزمــاتٍ سياسية ومالية داخلية.  من 
عمليات شمال سورية أنقرة خسائر فادحة، 
لكن ما يهم أن تبقي الأكراد خارج حسابات 
تشكيل أي قوة ضاربة في الجنوب. فعليًا، 
جيوسياسية  فرصة  لدمشق  أنــقــرة  قــدّمــت 
عـــلـــى طـــبـــقٍ مــــن ذهــــــب، تــمــثــلــت فــــي إعـــــادة 
ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــــســــوري عـــلـــى مــنــاطــق 
كانت قد انتزعتها منه قوات الأكراد. وهذه 
من  لقربها  لدمشق،  استراتيجية  المناطق 
من  ولقربها  الــبــاد،  شــرقــي  النفط  مناطق 
كــبــيــرة، ولأنــهــا تشكل حائط  مـــوارد مائية 

صد أمام التوغل التركي في البلاد.
)كاتب وباحث سوري(

السعي إلى المكاسب الاستراتيجية

تركيا... الصراعات المتعدّدة

ما يهم أردوغان 
في سورية اليوم، 

وبعد ما يقارب خمس 
سنوات من التدخل 

العسكري على الأرض، 
أن يضع تركيا في 
مركز صناعة القرار

حرب الوكالة توفّر 
على تركيا عناءً 

كثيراً، ولا تقحم حزب 
العدالة والتنمية في 

أتون صراع داخلي

على الرغم من تأكيدات الرئيس التركي، أردوغان، حتى عام 2013، أن بلاده لن تنجرّ إلى حرب في سورية، تدخلت بلاده في إدلب 
وشــرق الفرات، في ســبيل الحصول على »عمق اســتراتيجي« من جهة، وتأميــن مقاتلين يقاتلون بالنيابــة عنها، في جبهاتٍ 

عديدة خارج سورية، أهمها ليبيا. هنا، استعراض للاستراتيجية التركية الجديدة

قافلة من الجيش التركي تتجه من محافظة هاتاي إلى نقاط المراقبة في إدلب السورية في 12/ 2/ 2020 )الأناضول(

التدخل في أذربيجان حرب بالوكالة بين تركيا وروسيا، فرض على أنقرة 
لإتمام  والبلقان،  القوقاز  في  وتحالفاتها  علاقاتها  في  النظر  إعادة 
المهمة. لكن الحرب، إضافة إلى الساحة السورية، نقلت ساحة الصراع 
بين تركيا وروسيا إلى القوقاز. وهي رغبة روسية بتشتيت القوة التركية، 
الصراع وأساساته،  تاريخ  إلى  نظراً  تلتئم،  أن  لها  لا يمكن  وفتح جبهةٍ 
وأهمها القومية والثقافة والدين، في إقليم حدوده كاملة داخل 
أذربيجان، وسكانه من الأرمن، وتسيطر عليه أرمينيا؛ وفي الوقت نفسه 

يتمتع بحكم ذاتي.
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ــلـــون، بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــهـــا، فــي  ــقـــاتـ مــقــاتــلــن يـ
ــة، وأهــمــهــا  جـــبـــهـــاتٍ عـــديـــدة خـــــارج ســــوريــ
في  استخباراتية  تقارير  )وبحسب  ليبيا 
ــان(؛ لــكــنــه أبـــقـــى تــركــيــا فـــي عــزلــةٍ  ــيــــجــ أذربــ
خــســرت مـــن خــالــهــا حــلــفــاءهــا، وأضــعــفــت 
ثقة الغرب بها. ما يهم أردوغان في سورية 
الــيــوم، وبــعــد مــا يــقــارب خمس ســنــوات من 
أن يضع  عــلــى الأرض،  الــعــســكــري  الــتــدخــل 
ــقـــرار، وتــحــديــد  تــركــيــا فــي مــركــز صــنــاعــة الـ
ــــدة لــلــشــرق  ــديـ ــ خـــريـــطـــة جـــيـــوســـيـــاســـيـــة جـ

الأوسط، تكون تركيا ذات نفوذ فيها. 
اســـتـــحـــواذ أنـــقـــرة عــلــى »إدلـــــب الــصــغــرى«، 
ــالـــي لــلــكــتــائــب  ــأمـــن غـــطـــاء ســيــاســي ومـ وتـ
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الشرطة الفرنسية تستهدف 
مصوراً سورياً خلال التغطية

ما هو السبب الحقيقي لإدمان 
الهواتف؟

واشنطن ــ العربي الجديد

تعرف شركات التكنولوجيا والإنترنت الكثير 
عن المستخدمين بفضل قدرة تطبيقاتها على 
واستخدامها  وتحليلها  الــبــيــانــات  امــتــاك 
لأهــــــداف عـــــدة، مــثــل إرســــــال الإعــــانــــات إلــى 
ـــلـــت شــركــة 

ّ
المـــســـتـــخـــدم بــشــكــل مـــكـــثـــف. وحـــل

التي  الشخصية  البيانات  الأمنية  »كلاريو« 
العالم  في  التجارية  العلامات  أكبر  تتبعها 
لاكتشاف الشركات الأكثر غوصاً في بيانات 

المستخدمين. 

»فيسبوك« و»إنستغرام«
مـــن دون مـــفـــاجـــآت، جــــاء تــطــبــيــق الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي »فـــيـــســـبـــوك« عــلــى رأس قــائــمــة 
البيانات. كشبكة اجتماعية، يعتمد  جامعي 
إمكانية  المستخدمين  منح  على  »فيسبوك« 
الــــوصــــول إلــــى جــمــيــع الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بهم حتى يتمكنوا من تزكية الأصدقاء لهم، 
ــذا هــو عــيــد مــيــادهــم،  ــأن هـ ــــام الــنــاس بـ وإعـ
ــتــــراح مــجــمــوعــات لــكــي يــنــضــمــوا إلــيــهــا،  واقــ
ــك: »قـــصـــفـــهـــم« بــــالإعــــانــــات.  ــ ــ ــن ذلـ والأهــــــــم مــ
والإعــــانــــات هـــي الــطــريــقــة الــتــي تــحــقــق بها 
شـــركـــة »فـــيـــســـبـــوك« أقـــصـــى اســـتـــفـــادة، نحو 
16.6 مليار دولار على وجه الدقة، بناءً على 
تــقــاريــرهــا لــعــام 2018، يـــعـــنـــي هـــذا أنـــه كلما 
عرفت المزيد عنكم، زادت قدرتها على البيع. 
بالإضافة إلى المعتاد، مثل اسمكم وموقعكم 
وعنوان بريدكم الإلكتروني وتاريخ ميلادكم، 
مجموعة  أيضاً  يجمع  الأزرق  التطبيق  فــإن 
كاملة من التفاصيل التي قد لا تكونون على 
درايــة بأنكم قد منحتموه وصولًا إليها. في 
الــواقــع، مــن بــن جميع البيانات الــتــي يمكن 
الشركة جمعها بشكل قانوني عنكم، يحصل 
ويأتي  منها.  المــئــة  فــي   70.59 على  التطبيق 
»إنستغرام«  والمقاطع  الصور  تبادل  تطبيق 
في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر جامعي 
»فيسبوك«  البيانات. يجمع التطبيق المملوك لـ
نــفــســهــا 58.82 فــي المــئــة مــن جميع البيانات 
المـــتـــاحـــة، مــثــل هــوايــاتــكــم وطــولــكــم ووزنـــكـــم 
وحتى توجهكم الجنسي. ومثل »فيسبوك«، 
هـــذه  مــعــظــم  »إنـــســـتـــغـــرام«  إدارة  تــســتــخــدم 
بالحسابات  والتوصية  لــإعــان  المعلومات 

التي يجب على المستخدم متابعتها.

تطبيقات المواعدة
»تيندر«  مثل  المــواعــدة  تستخدم تطبيقات 
ــم ووزنـــــكـــــم وحـــيـــوانـــاتـــكـــم الألـــيـــفـــة  ــكـ ــولـ طـ
لمساعدتكم عــلــى الــحــصــول عــلــى مــوعــد أو 
ــريـــك حـــيـــاة. ويـــجـــمـــع تــطــبــيــق المــــواعــــدة  شـ
الوردي 55.88 في المئة من البيانات المتاحة 
للمساعدة في مطابقتكم مع شريك مثالي. 
بــالإضــافــة إلـــى مــعــرفــة عــمــركــم وتــوجــهــكــم 
ــا  ــكـــم ومـ ــاتـ ــامـ ــمـ ــتـ الـــجـــنـــســـي وطــــولــــكــــم واهـ

منوعات

ن 
ّ
إذا كــنــتــم تــمــتــلــكــون حــيــوانــا ألــيــفــا، يــخــز

ــيـــل المـــصـــرفـــيـــة  ــفـــاصـ ــتـ ــا الـ الـــتـــطـــبـــيـــق أيــــضــ
الخاصة بالمستخدم، ما يسهل عليها بيع 
خــيــار الــنــســخــة المــدفــوعــة. وبــالإضــافــة إلــى 
»تيندر«  يتتبع  بالشريك،  ربطكم  محاولة 
أيضاً كيفية استخدامكم لمختلف منصات 
الوسائط الاجتماعية إذا ربطتم حساباتكم 
بــالــتــطــبــيــق. يــخــزن أيــضــا جــمــيــع الــرســائــل 

الــتــي تــرســلــونــهــا إلـــى الـــشـــركـــاء، مـــا يعني 
أنــــه يــمــكــن اســـتـــخـــدام جــمــيــع مــحــادثــاتــكــم، 
المــــحــــرجــــة، لاســـتـــهـــدافـــكـــم  أو  الـــحـــمـــيـــمـــيـــة 

بالإعلانات والمنتجات.

»أمازون« تحلل ما تفعلونه
تجار التجزئة مثل »أمــازون« يستخدمون 
على  لاستهدافكم.  البيانات  مــن  كمية  أقــل 

الـــرغـــم مـــن كــونــهــا أكــبــر بــائــع تــجــزئــة عبر 
الإنترنت في العالم، تجمع »أمازون« جزءاً 
 بــالأعــمــال 

ً
بــســيــطــا مـــن الـــبـــيـــانـــات مـــقـــارنـــة

الأخــرى، فقط 23.53 في المئة من البيانات 
الواضحة،  الأشياء  إلــى  بالإضافة  المتاحة. 
مــثــل اســمــكــم وعــنــوان بــريــدكــم الإلــكــتــرونــي 
وعـــنـــوان مــنــزلــكــم وتــفــاصــيــلــكــم المــصــرفــيــة، 
لها.  استخدامكم  كيفية  تتبع  المنصة  فــإن 
تــــراقــــب المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي تـــنـــظـــرون إلــيــهــا 
والأشــــيــــاء الـــتـــي تــشــتــرونــهــا والمـــراجـــعـــات 
الترويج  تتركونها، ما يساعدها في  التي 

لمنتجات جديدة تتناسب مع اهتماماتكم.

»سبوتيفاي« و»نتفليكس«
الموسيقى  إلــى  الاســتــمــاع  تطبيق  يستخدم 
ــل  ــائــ والـــــبـــــودكـــــاســـــت »ســــبــــوتــــيــــفــــاي« وســ
وقوائم  والاهتمامات  الاجتماعي  التواصل 
ما  لتحديد  بالمستخدم  الخاصة  التشغيل 
يجب أن يستمع إليه. يجمع التطبيق 35.29 
فــي المــئــة مــن بــيــانــات المــســتــخــدم، ويستفيد 
لفهم  الاجتماعية  الوسائط  بروفايلات  من 
اهــتــمــامــاتــه وهـــوايـــاتـــه. إذا ســبــق أن حضر 
حــفــلــة مــوســيــقــيــة لــنــانــســي عـــجـــرم، وشـــارك 
ــوراً لــهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، فــقــط تظهر  صــ
نانسي عجرم بين قائمة توصيات التطبيق.

الــتــي تستمعون  كــذلــك يــتــتــبــع المــوســيــقــى 
إليها، مــا يمكنه مــن إنــشــاء قــوائــم تشغيل 
ــا تــحــبــونــه. تــتــضــمــن تــقــاريــر  ــاءً عــلــى مـ ــنـ بـ
نهاية العام جميع الأغاني التي استمتعم 
ــر 12  ــاء نـــظـــرة عــلــى آخــ ــقـ إلـــيـــهـــا، وتــتــيــح إلـ
ــة. وبـــالمـــثـــل،  ــــي الـــنـــاجـــحـ ــانـ ــ شــــهــــراً مــــن الأغـ
الأفــام والمسلسلات  تتبع منصة مشاهدة 
»نتفليكس« نوع الأعمال التي تشاهدونها 
حتى تتمكن من التوصية بأعمال مماثلة. 
الــتــي تجمعها لمنحكم  الــبــيــانــات  ــمَــت  صُــمِّ
تــجــربــة مــســتــخــدم أفـــضـــل، مـــا يــعــنــي أنــكــم 
ــعــــودة مــــــراراً وتـــكـــراراً  ســتــســتــمــرون فـــي الــ
التي تختارها  الأعمال  من  المزيد  لمشاهدة 
لـــكـــم. وتـــعـــدّ »ســبــوتــيــفــاي« و»نــتــفــلــيــكــس« 
أمــثــلــة جــيــدة عــلــى جــمــع الــبــيــانــات الــتــي لا 

يمانعها المستخدمون.

البريد الإلكتروني
تــقــريــر شــركــة »كـــاريـــو« أن 93.75 في  أكـــد 
المــئــة مــن الــشــركــات ستأخذ عــنــوان بريدكم 
الإلكتروني وتخزنه لاستخدامه للبقاء على 
عــنــوان  المستقبل.  فــي  للتسويق  أو  اتــصــال 
الأساسية  البيانات  هو  الإلكتروني  البريد 
الـــتـــي تــطــلــبــهــا كــــل الــــشــــركــــات والـــعـــامـــات 
والمــنــصــات تــقــريــبــا. 18.75 فــي المــئــة تعرف 
و  Slimming World بــيــنــهــا  وزنــــكــــم، 

Strava وNike لأنها تطبيقات صحية، 
»إنستغرام«  مثل  تطبيقات  أن  الغريب  لكن 

تطلبها أيضاً. 

تقرأ تطبيقات 
المواعدة الرسائل 

الحميمة 
للمستخدمين

لندن ـ العربي الجديد

ــنـــدن  خـــلـــصـــت دراســـــــــــة أجــــرتــــهــــا كـــلـــيـــة لـ
ــلـــوم الــســيــاســيــة إلــــى أن  لــاقــتــصــاد والـــعـ
الــتــنــبــيــهــات والإخــــــطــــــارات لــيــســت ســبــب 

إدمان الهواتف الذكية.
مــن  المــــئــــة  فـــــي   89 أن  ــة  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ وبــــيــــنــــت 
التفاعلات مع الهواتف كانت عفوية، 11 في 
بالتنبيهات. في  المئة فقط كانت مدفوعة 
المقابل، كشفت الدراسة أن ميزات التمرير 
أدت  و»فيسبوك«  »إنستغرام«  من  كل  في 

إلى تفاعلات أطول.
ونــبــهــت إلـــى أن إلــقــاء نــظــرة عــلــى الهاتف 
الذكي يرجع إلى حد كبير إلى »رغبة في 
التفاعل بطريقة شبه تلقائية، تماماً كما 

يشعل المدخن سيجارة«.
ــدام الـــهـــواتـــف  ــتــــخــ ــتـــجـــربـــة اســ ــلـــت الـ ــلـ وحـ
الذكية لـ37 شخصاً بمتوسط ​​عمر 25 في 
ــز  المملكة المــتــحــدة وألمــانــيــا وفــرنــســا. وجُــهِّ
المشاركون بكاميرات تسمح للمستخدمين 
ع،  المجمو في  اليومية.  حياتهم  بتصوير 
 في البحث الذي أنجزه 

ً
ل 1130 تفاعلا سُجِّ

شور  المن لحلو،  وسعدي  هيتماير  مكسي 
 .Science Direct على

الـــــنـــــاس   
ّ
إن ســــــــــي«  بــــــــي  »بــــــــــي  وقــــــــالــــــــت 

يستخدمون هواتفهم بنسبة 22 في المئة 

في »واتساب«، فحص شاشة القفل )لمعرفة 
ما إذا كان هناك أي إشعارات( بنسبة 17 
في المئة. و16 في المئة من الاستخدام هي 
»فيسبوك«،  لـ المــئــة  فــي  »إنــســتــغــرام«، 13  لـــ
المئة  الإلكتروني، 1 في  للبريد  المئة  6 في 

للمكالمات.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن اعــــتــــبــــار الــــــدردشــــــات 
أن  إلا  قــــــــلــــــــق«،  »مــــــــصــــــــدر  ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ـــمـ ــجــ ــ الـ
ــــواردة  المــســتــخــدمــن قـــالـــوا إن الــرســائــل الـ
ــت 

َ
ــف

ِّ
وصُــن كبير.  حــد  إلــى  غير مهمة  فيها 

أهم  أنها  على  الإلكتروني  البريد  رسائل 
إشعار للمشاركين في الدراسة.

ويــــقــــضــــي المــــســــتــــخــــدمــــون أيـــــضـــــا وقـــتـــا 
ــا يـــكـــونـــون  ــدمــ ــنــ ــم عــ ــهــ ــفــ ــواتــ ــلــــى هــ أقـــــــل عــ
ــول  ــ ــــدث أطـ ــحـ ــ ــــاص آخـــــريـــــن، وتـ ــخـ ــ ــع أشـ ــ مـ
الــتــفــاعــات فــي المـــواصـــات الــعــامــة أو في 
ــارك لـــلـــدراســـة  ــشــ ــال المــــؤلــــف المــ ــ ــزل. وقــ ــنــ المــ
كلية  في  الاجتماعي  النفس  علم  ورئيس 
عملية  إن  لحلو،  للاقتصاد، سعدي  لندن 
ــبـــحـــت حـــاجـــة  ــــن الــــهــــاتــــف أصـ الـــتـــحـــقـــق مـ
للعديد من المستخدمين، بدلًا من استخدام 

الجهاز للتواصل.
وأضــاف أن »هــذه مشكلة خطيرة، خاصة 
للأطفال، ونحن نواجه الظلام من دون أن 
نفهم تماماً كيف تغير هذه الأجهزة طريقة 
حياتنا«. وأكد أنه »يجب أن نتعلم الحيل 

ــراء عــنــدمــا نــريــد الــتــركــيــز، أو  لتجنب الإغــ
جيدة.  اجتماعية  علاقات  لدينا  تكون  أن 
ــاة الــبــقــر بــبــنــادقــهــم عــنــدمــا  ــ كــمــا فــعــل رعـ
اتركوها  الصالونات:  إلــى  يدخلون  كانو 
بالخارج! أو على الأقل أغلقوه«. ونبّه إلى 
نــادرة.  أن »الأشــيــاء المهمة جــداً والعاجلة 
مــعــظــم الأشــــيــــاء يــمــكــن أن تــنــتــظــر بــضــع 

ساعات، لن يفوتكم الكثير على أي حال«.

)Getty/انتشرت دعوات لحذف فيسبوك بسبب خرقه الخصوصية )ياب آريينز

)Getty/جيريمي مويلر(

نددت منظمة »مراسلون بلا حدود« بارتكاب الشرطة الفرنسية أعمال عنف غير 
مقبولة ضد مصور ســوري أصيب خــال تظاهرة احتجاج على قانون »الأمــن 
الــشــامــل« وعــنــف الشرطة فــي بــاريــس. وكـــان أمــيــر الحلبي )24 عــامــا( المتعاون 
التظاهرة في ساحة  مع مجلة »بولكا« ووكالة »فرانس بــرس«، يغطي السبت 
»مراسلون بلا حدود«  . وقال الأمين العام لـ

ً
الباستيل بصفته صحافياً مستقلا

كريستوف دولوار، في تغريدة على تويتر، إنه »أصيب بجروح في وجهه بضربة 
هراوة«. وأضاف »كل تضامننا مع أمير الحلبي«، مؤكدا أن »عنف الشرطة هذا 
غير مقبول«. وتابع دولوار أن »أمير جاء من سورية إلى فرنسا بحثاً عن الأمان، 
مثلما فعل العديد من الصحافيين السوريين الآخرين. بلاد حقوق الإنسان يجب 

هدّدهم بل أن تحميهم«.
ُ
ألا ت

وقال ديميتري بيك مدير التصوير في بولكا، الذي يتابع أمير منذ وصوله إلى 
فرنسا قبل حــوالــى ثــاث ســنــوات، إن المــصــور أصــيــب بكسر فــي الأنـــف وبــجــروح 
إلــى المستشفى. ونــشــر دولــــوار صـــورة للحلبي على ســريــر في  ــقــل 

ُ
فــي جبينه ون

 رأســـه بــضــمــادات بينما كــان أنــفــه لا يـــزال يــنــزف، فــي صــورة 
ّ

المستشفى، وقــد لــف
جانبه  إلــى  كانت  التي  ســيــزار  غابرييل  المستقلة  الصحافية  المــصــورة  التقطتها 

ل للشرطة في أحد الشوارع الصغيرة، على حد قولها.
ّ

وفقدت أثره خلال تدخ
ا 

ّ
إلينا كمصوّرين ممكنا، وكن التعرّف  بـــرس«: »كــان  »فــرانــس  لـــ وصــرحــت ســيــزار 

ا نصرخ »صحافة! صحافة!«. كان هناك إلقاء لمقذوفات 
ّ
جميعنا نقف عند حائط. كن

لت الشرطة مستخدمة الهراوات«. وأضافت أن »أمير 
ّ

من جانب المتظاهرين ثم تدخ
كان المصوّر الوحيد الذي لم يكن يضع خوذة أو شارة. فقدتُ أثره ثمّ وجدته محاطا 
بأشخاص ووجهه ملطخا بالدماء وملفوفا بضمادات«. وروت المصوّرة أنه »كان 

 إنه لا يفهم )لماذا كان من الخطأ التقاط صور(«.
ً
متأثراً جداً نفسياً وبكى قائلا

والحلبي الذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية، بما في ذلك جائزة المرتبة الثانية 
لفئة »سبوت نيوز« لصور الصحافة العالمية »وورلد برس فوتو« في 2017، كان 

غطى لحساب فرانس برس المعارك والدمار في مدينته حلب.
)فرانس برس(

معلوماتُكم التي تنهشها التطبيقات

شكرٌ 
ساخر

من »فيسبوك« إلى »نتفليكس«، تجمع التطبيقات معلومات ضخمة عن المستخدمين، من مواعيد النوم واستخدام الهاتف إلى 
قراءة الرسائل والتفاصيل الشخصيةّ الخاصة. هذا ما تجمعه أبرز التطبيقات عنكم
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لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 ThingsWeShouldThankTrumpFor# وسم
)أشياء يجب أن نشكر ترامب عليها( سخر رواد 
موقع التواصل من »إنجازات« الرئيس الأميركي 
المعلقون  تــرامــب. ونشر  المنتهية ولايــتــه، دونــالــد 
قائمة بأبرز أخطاء ترامب خلال ولايته الوحيدة، 
الــشــعــب  ــاء  ــطــ ــرآة لأخــ ــمــ وتـــحـــدثـــوا عــــن دوره كــ

الأمــيــركــي ومـــا اعــتــبــروهــا ثــغــرات الــديــمــقــراطــيــة، 
النكات حول  من  طريفة  تشكيلة  إلــى  بالإضافة 

مرحلة حكمه.
لترامب »لإظهار مدى  وامتن ماركو سيلبيرهاند 
هــشــاشــة الــديــمــقــراطــيــة وعــجــزهــا عــنــدمــا تــواجــه 
شـــخـــصـــا شــــريــــراً وعــــديــــم الـــضـــمـــيـــر«، بــحــســب 
لأن  بالشكر  شعورها  ويندي  وشاركت  تعبيره. 
ترامب »أظهر لنا نقاط الضعف في ديمقراطيتنا 

التي نحتاج إلى تقويتها«.  وسخر تروي أولسن، 
شاكراً ترامب على »تذكيرنا بأنه لا يجوز حقن 
الجسم بالسائل المنظف أو تناوله«. وغرّد حساب 
»آريانوس« شاكراً ترامب على أنه »كان يعطيني 
شيئاً أضحك منه خــال هــذه الأوقـــات الصعبة«. 
ــنــكــات الــتــي  وشـــكـــرت ديـــبـــرا تـــرامـــب عــلــى »كــــل ال
الــبــرامــج  الــكــومــيــديــن ومــذيــعــي  أعــطــاهــا للممثلين 
الــحــواريــة ووســـائـــل الإعــــام وشــبــكــات الــتــواصــل 

ماريان  غـــرّدت  ديــنــي،  منطلق  ومــن  الاجتماعي«. 
أن  أميركا  لك على إظهار  مايرز: »دونــالــد، شكراً 
المميتة  السبع  الخطايا  الذي يرتكب جميع  الرجل 
ولا يمتلك أياً من الفضائل السبع يجب ألا ينتخب 
أبـــداً رئــيــســا«. وشــكــر بـــراد بــيــوريــغــارد جونيور 
ــه »مــنــح كــل الأشـــــرار الــعــنــصــريــن في  تــرامــب لأنـ
التعرف  مــن  نتمكن  حتى  حــمــراء  قبعات  أميركا 

إليهم بسهولة«.



ستمع ينسج وشــائــج عــاقــة جــديــدة مع 
ُ
الم

ــــذا المــــــــوروث الـــفـــنـــي الـــعـــربـــي واســـتـــعـــادة  هـ
أعـــامـــه وأقــطــابــه والـــــدور الــــذي لــعــبــوه في 
العربيّة  الوجداني للشعوب  الذوق  تهذيب 
 هــذه 

ّ
ــقـــرن الــعــشــريــن، مـــع الــعــلــم أن ــان الـ ــ إبـ

المحاولات سرعان ما خفت وهجُها لتعود 
الــواقــع  إلـــى صمتها الأبــــدي، بسبب مــــرارة 
ــدة شــــهــــورٍ طـــويـــلـــةٍ  ــ ــــل لمــ

ّ
ــفـــه الـــــــذي عــــط ــنـ وعـ

 
ّ
الفن وجماليّات  الحقيقية  الإبـــداع  شــروط 

أمــام رهــاب مــوتٍ يتجوّل بين ممرات وأزقــة 
بــيــتــك. ومـــع ذلـــك فثمة مــبــدعــون حقيقيون 
تــصــدوا لــهــذا الــفــيــروس الــغــريــب ليجعلوا 
فــي تاريخ  بـــارزة  الحجر محطة  مــن لحظة 
أغــانٍ  اجــتــراح  مــن خــال  الغنائي  إنتاجهم 
مُتواضعة على مستوى التقنية والتأليف. 
 مــهــمّــة عــلــى مستوى 

ّ
ــهــا مـــع ذلـــك تــظــل

ّ
لــكــن

ــــداع فــي خــضــم قــســاوة الــواقــع  الــجــرأة والإبـ
إلى  المثال  وفداحته، أشير هنا على سبيل 

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

ــان لانـــتـــشـــار وتـــفـــاقـــم فــيــروس  كــ
كـــــــورونـــــــا داخــــــــــل المــــــغــــــرب مــنــذ 
شـــهـــورٍ خــلــت، تــأثــيــرٌ بــالــغ على 
 
ّ
 إن

ْ
إذ المــغــربــي،  صعيد الإنــتــاج المــوســيــقــي 

 سنة على 
ّ

هذا الكيان الفني الذي تعوّد كل
إنــتــاج الــعــشــرات مــن الأغــانــي والألــبــومــات 
وعطبٌ   

ٌ
شــرخ أصــابــه  قــد  والفيديوكليبات 

بسبب شبح كورونا، الذي جعل مؤسّسات 
صاب بالعجز 

ُ
ف وت

ّ
فنية داخل المغرب تتوق

كورونا  وبــات  الغريب.  الضيف  هــذا  تجاه 
يُهدّد مصائر الناس أمام محدودية العلم.، 
  تــوقــفــا كــهــذا جــعــل هـــذه المــؤسّــســات 

ّ
 إن

ْ
إذ

الإنــتــاجــيــة والأصـــــوات الــغــنــائــيــة المــغــربــيّــة 
تدخل في صمتٍ رهيب، مُكتفية باستعادة 
ــــور وأغــــــــانٍ نــوســتــالــجــيــة قـــديـــمـــة عــلــى  صـ
ــا الــــرســــمــــيــــة داخــــــــــل وســــائــــل  ــاتــــهــ ــفــــحــ صــ
بــدت فيها  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بطريقة 
غياهب  تدخل  ها 

ّ
وكأن الموسيقية  الساحة 

النسيان. 
ولجأت مؤسّسات عربية خلال فترة الحجر 
ــفٍ غــنــائــيّ قـــديـــم، يجعل  ــيـ إلــــى تــوفــيــر أرشـ

»لم يعد الرجل مركز 
كل شيء ولم يعد يتحكم 

بكل شيء«

عملت مؤسسات عربية 
على عرض أرشيفها 

الغنائي خلال فترة كورونا

اتجّه الفريق إلى 
تقنية مسرح الظل لأنّ 

تكاليفها أقلّ

2223
منوعات

نعمان  ــان 
ّ
لــلــفــن  ،)2020( »كــــورونــــا«  أغــنــيــة 

لــحــلــو، رغـــم بــســاطــتــهــا وبُــعــدهــا الــتــوعــوي 
ــكّـــل لــحــظــة  ـــشـ

ُ
الــــصــــرف، فـــهـــي عـــلـــى الأقــــــل ت

جريئة للتأليف والتوليف الموسيقي داخل 
ـــهـــا كـــانـــت الأغــنــيــة 

ّ
ــا، ولأن يـــومـــيّـــات كــــورونــ

الراديو  الأولــى عن كورونا عملت محطات 
على اختلاف ألوانها وتردّداتها في جعلها 
أو ترنيمة  أشبه بسرديّة موسيقية يومية 
ــهــا لا 

ّ
أن الــنــوم، مــع  المـــرء قبل  يستمع إليها 

تــتــجــاوز 3 دقــائــق.  لكن أغنية »مـــادا بيّا« 
بوكرين،  جيهان  الشابة  للمُغنية   ،)2020(
ــر عــلــى  ــمــ ــــضــ

ُ
ــن الإبـــــــــــداع الم ــ فـــيـــهـــا بـــعـــض مـ

لغتها  ورهافة  التأليف  جماليّات  مستوى 
وقدرتها على الخروج من التعبير المباشر 
الذي قد يجعل من اللحظة التوثيقية داخل 
وتوعوية  تقريرية  تبدو  نفردة 

ُ
الم أغنيتها 

ــة الإحـــــســـــاس الـــشـــعـــري  ــ ــافـ ــ ــن رهـ ــ خـــالـــيـــة مـ
وجــاذبــيــة الــتــنــاغــم المــوســيــق الــــذي جعلته 
ــواعٍ وقــوالــب  ــ جــيــهــان بــوكــريــن يــنــهــل مــن أنـ
مــوســيــقــيــة مــتــنــوّعــة، بــن مــوســيــقــى الـــروك 
»بـــوســـا نـــوفـــا« ذات الإيــقــاع  ومــوســيــقــي الــــ
تنتمي  بــوكــريــن   

ّ
ولأن الــبــرازيــلــي.  الشعبي 

إلى جيلٍ جديدٍ جعل من الفنون المعاصرة 
مُنطلقاً للتخييل والتأليف، فقد عَمِلت على 
جعل فيديو كليب أغنيتها أشبه بمسرحية 
الوجوه  من  العديد  فنيّ، يجمع  كرنفالٍ  أو 
الفيديو  داخــل  تظهر  التي  المغربيّة  الفنية 
كــلــيــب وهـــــم يـــرقـــصـــون ويـــغـــنـــون نــشــدانــا 
للحياة ونكاية في يوميات الحجر القاهرة.

ــاج المـــوســـيـــقـــى  ــ ــتــ ــ وحــــتــــى يــــتــــم إنـــــقـــــاذ الإنــ
 قطاع الفنون بوزارة الثقافة 

َ
المغربي، عَمِل

عـــلـــى تــخــصــيــص دعــــــمٍ مــــــادي لــجــمــلــة مــن 
الــفــنــانــن والمــغــنــن كــتــعــويــض عـــن أضـــرار 
لــحــقــت بـــهـــم مـــنـــذ أشـــهـــر بــســبــب كـــورونـــا، 
فــــــي جــــدل  تــــســــبــــب  الــــــدعــــــم  هــــــــذا   

ّ
أن رغــــــــم 

كــبــيــر وحــســاســيــات مُــتــبــايــنــة بـــن المــغــنــن 
غير  لأسماء  منحه  خلفية  على  والمغنيات 
معروفة لدى الجمهور المغربي وعدم قدرة 
هــذه الأســمــاء على الاستيطان فــي وجــدان 
ــســتــمــع المــغــربــي وخــلــق مـــشـــروعٍ غــنــائــيّ 

ُ
الم

 
ّ
وطنيّ، أمام دعمٍ يبدو »كبيراً«، وخاصّة أن
بقدر  الفنانين،   حبيس 

َ
يبق لم  الجدل  هذا 

ــاط الشعبيّة  مــا تــســرّب إلـــى نــفــوس الأوســ
المــغــربــيّــة، والــتــي عــمــلــت عــلــى تــوجــيــه نقدٍ 
الــتــي تقبل  الفنية  الأســمــاء  هــذه  إلــى  لاذعٍ 
بمثل هــذا الــدعــم »الــســمــن« لإنــتــاج أغنية 
تــافــهــة، أمــام فــقــرٍ مُــدقــعٍ بــات يُــهــدّد شرائح 

كبيرة من المجتمع المغربي. 
ــاد  ــ ــقـ ــ ــة ونـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــل صـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ كـــــــل ذلـــــــــك فـــــــي مـ
ــذا الــــدعــــم وأهــمــيــتــه  ــ ــادون بــــضــــرورة هـ ــ ــنـ ــ يُـ
ــتــــاج المــوســيــقــي من  فـــي تـــدويـــر عــجــلــة الإنــ
ـــراهـــنـــة عــلــى الإبــــداع 

ُ
جــديــد مـــع ضـــــرورة الم

الــجــيــد والــفــعــال، بــعــيــداً عــن أغــــانٍ ترفيهية 
للكثير  بمثابة شعار  واستهلاكية أضحت 
 
ّ
مــن هــذه الأســمــاء داخـــل المــغــرب. لــذلــك، فــإن

 ،
ّ
الفن الحق في  النقاد على  حــرص وتأكيد 

قد أعاد معه ضمنياً سؤال مستقبل الغناء 
الربح  وراء  تلهث  مــؤسّــســات  أمـــام  المغربي 
والـــشـــهـــرة عــلــى حـــســـاب جــمــالــيّــات الــغــنــاء 
 مــشــروعٌ أمـــام انتشار 

ٌ
وتـــراثـــه، وهـــو ســــؤال

ــــــروّج لها 
ُ
الــبــاهــة والاســـتـــســـهـــال، والـــتـــي ت

التلفزيون  شركات الإنتاج بالمغرب ومعها 
الـــذي غـــدا يُــخــصّــص داخـــل بــرامــجــه الفنية 
فقرات عــدّة لاستضافة هــذه الــوجــوه، ليس 
ــمــا 

ّ
بــاعــتــبــارهــا تــجــارب غنائية فــرديــة، وإن

ل صورة الغناء المغربي داخل 
ّ
مث

ُ
بوصفها ت

محافل عربيّة ودولية.
من ثمّ، كان هذا الجدل مُفيداً لإعادة التفكير 
بالمغرب ومساءلة تجاربه   

ّ
الفن في مصير 

ــاريـــخ ومــفــاهــيــم  ــتـ الــغــنــائــيــة عــلــى ضــــوء الـ
جــديــدة اكتسحت الــواقــع الــذي نعيش فيه. 
 صخب الــجــدل ودعـــم وزارة 

ّ
ومــع ذلـــك، فـــإن

ــم يـــكُـــن كــافــيــا  ــاع الــــفــــنــــون، لــ ــطــ الـــثـــقـــافـــة وقــ
ــتـــاج المــوســيــقــي وضــخ  لــتــحــريــك عــجــلــة الإنـ
دمــاء جديدة في شرايينه وفي كافة أنحاء 
 مسألة الإبداع 

ّ
أن جسده المنخور، وخاصّة 

 فــرديــة وتــعــمــل بــمــنــأى عن 
ّ

والــتــألــيــف تــظــل
ــتـــاج، والــتــي هــي عملية لاحقة  مــرحــلــة الإنـ
يُفسّر  مــا   ،

َ
كــتــابــة الفني  العمل  نــشــوء  على 

يُخيّم على  الــذي  الرهيب،  الإبــداعــي  العجز 
هذا القطاع الفني. 

إبراهيم علي

وعــدم  اليومي  التفاعل  مــن غياب  الــرغــم  على 
ــــود المـــســـتـــمـــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــــوجـ الـ
ــق بــعــض الــفــنــانــن الــعــرب 

ّ
الاجــتــمــاعــي، يــحــق

بدون  المنصّات،  هــذه  على  المشاهدات  ملايين 
إذ  مــدفــوعــة،  ترويجيّة  تقنيات  أي  استعمال 
يعتمدون فقط على شعبيّتهم عند جمهورهم. 
فضل شاكر: قبل أيام، أصدر المغني اللبناني، 
ــلـــحـــن عــــايــــش« مــن  ــة »لـ ــيـ ــنـ فـــضـــل شــــاكــــر، أغـ
ــتـــي أحــــمــــد الـــصـــانـــع  ــلـــمـــات الـــشـــاعـــر الـــكـــويـ كـ
قت الأغنية 

ّ
الــقــادر هــدهــود. حق وألــحــان عبد 

تنزيلها  مــن  ســاعــة   48 بعد  مليوني مستمع 
أسباب  توجد  طبعًا  »يوتيوب«.  محمّل  على 
كــثــيــرة تــدفــع المــســتــمــعــن إلـــى مــتــابــعــة »فــنــان 
الــرومــانــســيــة« فــضــل شـــاكـــر، رغـــم غــيــابــه عن 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة مــنــذ ســبــع ســـنـــوات بسبب 
صدور  وانتظاره  وسياسية،  أمنية  اتهامات 
قــرار العفو العام في لبنان وذلــك للعودة إلى 
فضل  عايش«  »للحين  وتعيد  ي. 

ّ
الفن نشاطه 

شاكر إلى الكويت والساحة الخليجية، بعدما 
حــقــق نــجــاحًــا كــبــيــراً عـــام 2001 فــي »أحــــاول« 

ثير 
ُ
مشاركة لها في عملٍ سينمائيّ لا تزال ت

إمكانية  كثيراً  »أحببتُ  رائــعــا:  شــعــوراً  فيها 
تجسيدي شخصياتٍ مختلفة كثيرة، وسرد 
ــهــا«. فــالأفــام فــرصــة لها 

ّ
هـــذه الــحــكــايــات كــل

، عليّ الاعتراف 
ْ
لتحقيق هذه الخيارات: »لكن

 اكــتــشــاف شــخــصــيــة مـــا بــأعــمــاقــهــا، في 
ّ
بــــأن

 
ْ
إذ التمثيل في مسلسل،  ب 

ّ
هذه الأيــام، يتطل

الغنى والــتــنــوّع، ومــن دون شكّ  يحضر فيه 
ــضــيــف، 

ُ
ت الأدوار«.  لــتــمــثــيــل  أوســــع  مــســاحــة 

فـــي حـــــوارٍ مــنــشــور فـــي المــجــلــة الــســيــنــمــائــيــة 
)سبتمبر/  »بــرومــيــيــر«  الشهرية  الفرنسية 
ـ لم تعد  ها ـ رغــم قولها هــذا 

ّ
أيلول 2020(، أن

حاصَر في شخصية واحــدة، 
ُ
ت  

ْ
أن ترغب في 

موسماً تلو آخر.
»نــتــفــلــيــكــس«،  مـــع  لــهــا  مـــشـــروع  أول   ،Away
ولقبولها بالمشاركة فيه أسبابٌ عدّة، أبرزها 
ــدة   تــكــون رائـ

ْ
ــأن  فـــي حــلــمٍ قـــديـــمٍ لــهــا بــ

ٌ
كـــامـــن

فــضــاء: »لــــديّ رغــبــة عــارمــة فــي الــتــمــكّــن من 
، طــعــم هـــذه التجربة 

ً
ــذوّق، ولـــو قــلــيــا ــ أتــ  

ْ
أن

الــفــضــائــيــة، عــبــر عــمــل مــتــخــيّــل«. بــالإضــافــة 
رها 

ّ
ق بتأث

ّ
إلــى ذلـــك، هــنــاك ســبــبٌ آخــر يتعل

بشخصية تــلــك المــــرأة )إيــمــا غـــريـــن(، »الــتــي 
ــتـــرك زوجــــهــــا وابـــنـــتـــهـــا بــســبــب   تـ

ْ
عــلــيــهــا أن

المــرّيــخ«، والتي تصفها سوانك  إلــى  سفرها 

نديم جرجوره

تـــعـــرض   ،2020 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/   4 مـــنـــذ 
 
ً
المـــنـــصّـــة الأمـــيـــركـــيـــة »نــتــفــلــيــكــس« مــســلــســا

أميركياً جديداً بعنوان Away )ابتكار أندرو 
ــــى الـــخـــيـــال الــعــلــمــي  هـــنـــدرايـــكـــر(، يــنــتــمــي إلـ
ــم بـــالـــدرامـــا الــعــائــلــيــة، تــعــود هــيــاري  ــطــعَّ

ُ
الم

سوانك )المشاركة في إنتاجه أيضاً(، بفضله، 
إلى التمثيل التلفزيوني، بعد نحو 30 عاماً 
على بداية مهنيّة لها في هذا المجال الفني، 
 ،7 )المــوســم   Growing Pains فــي  بمشاركتها 
رغــم ظهورها   ،1991 عــام  و17(،   8 الحلقتان 
فــي »هـــاري وآل هــنــدرســون« )المــوســم الأول، 

 من دون ذكر اسمها.
ْ
الحلقة 13، 1991(، لكن

الحلقات الـ10 للمسلسل الجديد تروي حكاية 
رائدة الفضاء الأميركية إيما غرين )سوانك(، 
ــتــــي تـــســـتـــعـــدّ لاســــتــــام قــــيــــادة أول بــعــثــة  الــ
 
ْ
أن أولًا  ، عليها 

ْ
المرّيخ. لكن ف بمهمّة في 

َّ
كل

ُ
ت

تتصالح مع نفسها بخصوص فكرة غيابها 
ــفــة مــن زوجــهــا 

ّ
ـــ3 أعــــوام عــن عــائــلــتــهــا، المــؤل لـ

مــات لــوغــان )جـــوش تــشــارلــز(، المــهــنــدس في 
وابنتهما  »نــاســا«،  الأميركية  الفضاء  وكالة 
ــراهــقــة ألــكــســيــس )تــايــتــا بــاتــمــان(، اللذين 

ُ
الم

فيها  يحتاجان  مرحلة حسّاسة،  فــي  يــمــرّان 
إلى دعم إيما وحنانها وتعاطفها ووقوفها 
 لكل واحد منهما )الأب 

ّ
إلى جانبهما، علماً أن

ــة( ظـــروفـــا وأســبــابــا تــخــتــلــف عـــن تلك  ــنـ والابـ
التي يمرّ بها الآخر.

مطلع  التلفزيون،   
ّ
إن ســوانــك  هــيــاري  تقول 

الوحيد  »المكان  كــان  الـــ20،  القرن  تسعينيات 
 يــخــطــو فــيــه خــطــواتــه 

ْ
الــــذي يُــمــكــن لــلــمــرء أن

السينمائية  الأفـــام   
ّ
لأن الأولــــى«،  التمثيلية 

 أول 
ّ
حينها »محجوزة للنجوم«. مع هذا، فإن

مع الفنانة نوال الكويتية، من كلمات العاني 
وألحان أحمد الهرمي. واستطاع شاكر خرق 
المنظومة الرومانسية لمطربي الخليج، وفرض 
نفسهِ كمنافسٍ شــرسٍ في هذا اللون الــذي لم 
الرسمي  الفيديو  وحــقــق  شــاكــر.  فيه  يستمرّ 
ــاول« عــلــى »يــوتــيــوب« 6 ملايين  ــ لأغــنــيــة »أحــ
و272 ألــــف مــســتــمــع. فـــي حـــن جـــــاءت أرقــــام 
ـــة عــلــى الــصــفــحــات الأخــــرى 

َ
ـــقـــرصـــن

ُ
الــنــســخ الم

لــنــفــس الأغــنــيــة أقـــل بــقــلــيــل، لــتــخــرج النتيجة 
بمجموع لا يقل عن 45 مليون مستمع، خلال 
 معظم الصفحات نشرت 

َّ
ست سنوات، علمًا أن

الأغنية بين عامي 2013 و2014.
بسيطة  عمليّة حسابيّة  فــي  الــســاهــر:  كــاظــم 
لبعض الصفحات التي نشرت أغنية الفنان 
كــاظــم الــســاهــر »هـــل عــنــدك شــــك«، يــتــبــنَّ أن 
 عن خمسين مليون 

ّ
الأغنية حققت ما لا يقل

 منصات العرض. 
ّ

متابعة بالمجموع على كل
 حققت فقط على الصفحة الرسمية لشركة 

ْ
إذ

»روتــانــا«، منتجة الألــبــوم، حــوالــي 5 ملايين 
مــتــابــعــة. فــيــمــا حــقــقــت الأغــنــيــة عــلــى صفحة 
 10 الأغنية حوالي  باستنساخ  قامت  أخــرى 
ملايين متابعة في ظرف ست سنوات. وليس 
بعيداً عن هذا الأمر، حققت أغنية »المحكمة« 
 2009 عــام  والــصــادرة  نفسه،  الساهر  لكاظم 
مــن كــلــمــات كــريــم الــعــراقــي وألــحــان الــســاهــر، 
حــــوالــــي 26 مــلــيــونــا عـــلـــى صــفــحــة الــشــركــة 
المــنــتــجــة »روتــــانــــا«. كــمــا أنــنــا نستطيع بكل 
ثقة أن نضيف لهذا الرقم 16 مليون متابعة 
الأغــنــيــة على  مــن  ــقــرصــنــة 

ُ
الم النسخ  حققتها 

الصفحات الأخرى. 
وائل كفوري: وتبقى الأرقام التي يحققها وائل 
كفوري ثابتة رغم تفاعله القليل على صفحات 
»يــوتــيــوب« ومــنــصــات أخـــرى مــثــل »أنــغــامــي« 

و»روتــانــا«. وحقق كفوري أكثر من 60 مليون 
مــشــاهــدة لأغــنــيــة »يــــا ضــلــلــي يـــا روحـــــي« من 
كلمات منير بــو عــســاف وألــحــان بـــال الــزيــن. 
الأغنية  النشاطين  لأحــد  صفحة  نشرت  فيما 
مرّة أخرى عام 2012، وحققت 16 مليونا و500 
ألـــف مستمع. وهـــذا عـــدا عــن المــشــاهــدات على 

الــصــفــحــات الــرســمــيــة لــشــركــة الإنـــتـــاج روتــانــا 
التي بلغت 15 مليونا. فيما سُحِبَت الأغنية من 
إحدى المنصّات بعدما حققت، بحسب ما هو 
واضح، حوالي 4 ملايين مشاهدة. وثمّة فارق 
غير بسيط بــن مــن يــقــوم بــشــراء المــشــاهــدات، 
 يظهر ذلــك بشكل واضــح مــن خــال ارتفاع 

ْ
إذ

الأعــداد بشكل مفاجئ، وبــن من يحقق نسب 
مشاهدة بشكل تدريجي على المواقع البديلة. 
ويــتــبــنّ هــذا الأمـــر عند كــاظــم الــســاهــر ووائــل 
بشكل  يتفاعلون  الذين  وفضل شاكر  كفوري 
أقل من زملائهم على المواقع البديلة، ولكنهم 

يحققون أرقامًا قياسية رغم ذلك.

 حــقــيــقــيــة، مـــع جــانــب 
ٌ
ــدة ــائــ ـــهـــا »قــ

ّ
بــالــقــول إن

ــؤال عـــن كــون  مـــن الــهــشــاشــة«. وردّاً عــلــى ســ
 مــن خــال 

ً
 فــضــائــيــة

ً
المسلسل يــتــنــاول رحــلــة

ــرأة تـــكـــاد تـــكـــون نـــســـويـــة، تـــقـــول ســـوانـــك:  ــ امــ
، في 

ْ
 تــقــود الــبــعــثــة، لــكــن

ً
ــرأة ــ  امـ

ّ
»صــحــيــحٌ أن

مكاناً متساوياً  الــرجــل  تمنح  نفسه،  الــوقــت 
ــلــهِــمَ شــخــصــيــة إيــمــا 

ُ
  ت

ّ
 أن

ً
ــيــة

ّ
مــعــهــا«، مُــتــمــن

بفضل  يفهمن،   
ّ
وتجعلهن كثيرات،  شــابــاتٍ 

 
ّ
 يجتهدن بقوّة سيتمكّن

ّ
هن إن

ّ
المسلسل، بأن

 في 
ّ
من خوض هذا النوع من المغامرات، وهن

جيب 
ُ
مركز القيادة«. وفي كلامها عن المرأة، ت

ق بصعوبة حصول 
ّ
سوانك عن ســؤال يتعل

 على 
ّ
مـــن يــتــجــاوزن 40 عــامــا مـــن أعـــمـــارهـــن

أدوارٍ فــي هــولــيــوود، ســابــقــا: »لــم يعد الأمــر 
 
ّ
أن  

ً
تقول، مُضيفة الإطـــاق«، كما  هكذا على 

 شيء، ولم 
ّ

»الرجل الأبيض« لم يعد مركز كل
الحكايات   

ّ
أن علماً  شـــيء،   

ّ
بــكــل يتحكّم  يعد 

روى انطلاقاً من وجهة النظر هذه«. 
ُ
»كانت ت

ــراه حــالــيــا، يعيش  ــ فــعــالــم الــســيــنــمــا، كــمــا تـ
والأنــواع  النساء  إلــى  بالنسبة  انفتاحٍ  حالة 
 المنظومة 

ّ
والأعــراق: »أمر مُثير للحماسة أن

تتغيّر، بالنسبة إليّ كممثلة، وبالنسبة إلى 
ها، 

ّ
كل بتنوّعاتهم  فــالــنــاس،  أيــضــا،  الجميع 

لين جيّداً على الشاشة«.
ّ
باتوا مُمَث

ـــهـــا المـــــرّة الأولـــــى الـــتـــي تـــــؤدّي فيها 
ّ
يُـــذكـــر أن

كما  »هــذا عظيمٌ«،  الفضاء:  في  دوراً  سوانك 
 فــريــق الــعــمــل ذهـــب إلـــى هيوستن 

ّ
تــقــول، لأن

»لـــلـــقـــاء روّاد فـــضـــاء، وعـــامـــلـــن فـــي المــحــطــة 
الفضائية الدولية، وأيضاً لتمضية وقتٍ في 
ا جميعاً 

ّ
)ناسا(، حيث تمكّن المقرّ الرئيسي لـ

ق بضغوط هذه 
ّ
من معرفة أمورٍ كثيرة تتعل

المــهــنــة، وبــالــتــدريــبــات الــتــي يــجــب الخضوع 
لها، وبالخوف في الفضاء«.

فنانون يحققون أرقاماً عالية على المواقع البديلةهيلاري سوانك: أردتُ تذوّق طعم تجربة الفضاء
ثمّة فنانون عرب يحققون 

نسب مشاهدة عالية على 
منصّات وسائل التواصل، 

رغم عدم تفاعلهم 
اليومي وعدم اعتمادهم 

على الترويج المدفوع

غزة ــ علاء الحلو

يجاور الشاب الفلسطيني بشار البلبيسي شقيقه 
براء خلال عرضٍ بتقنية »مسرح الظل« في مدينة 
يهما ومن خلف شاشة 

ّ
غــزة، إذ يحاولان، عبر ظل

بيضاء، إرسال رسائل متعددة، حول واقع الشعب 
وأمنياته. ويساعد  وأزماته  الفلسطيني وهمومه 
 متكامل الشقيقين في إيصال الأفكار، جَمَعهُ 

ٌ
فريق

حــب أداء الــفــنــون الــحــركــيــة، والــتــي بـــدأت بالدبكة 
الــفــلــكــلــوريــة، مــــرورًا بــالــرقــص المــعــاصــر،  الشعبية 
 إلى تقديم عروض »مسرح الظل«، وهي 

ً
ووصــول

أداة جديدة لمعالجة المواضيع في قطاع غزة.
 23 من  المكونة  للفنون«،  الفرسان  »فرقة  وتسعى 
علمية  تخصصات  يــدرســون  )معظمهم  شخصًا 
وجــامــعــيــة مــتــنــوعــة( إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي ومــكــتــســبــاتــه الــتــاريــخــيــة 
ــلـــوحـــات الــفــنــيــة الـــتـــي يتم  والـــفـــلـــكـــلـــوريـــة، عــبــر الـ
الــحــركــيــة والأدائـــيـــة.  الــفــنــون  تــقــديــمــهــا بمختلف 
ــفـــرســـان لــلــفــنــون، بــشــار  ويـــوضـــح مـــــدرب فـــرقـــة الـ
البلبيسي )20 عــامًــا(، والــذي يــدرس الصيدلة في 
جامعة الأزهر في غزة لـ »العربي الجديد« أن فكرة 
الفريق المكون من شبان جمعتهم الجيرة والقرابة، 
انطلقت عام 2016، بهدف لفت الأنظار نحو التراث 

الفلسطيني وإظهاره بقوالب فنية متنوعة.
ودفـــــع شــغــف الأصــــدقــــاء بــالــفــلــكــلــور الــفــلــســطــيــنــي 
أساسياتها،  لتعلم  الشعبية  الــدبــكــة  فــرق  لمتابعة 
الحركات،  مختلف  على  البعض  بعضهم  وتــدريــب 

لأداء  بعد  فيما  انتقل  فــريــقٍ  تكوين  قـــرروا  أن  إلــى 
عـــدد مــن الــفــنــون الــحــركــيــة والــتــي يمكنها إيــصــال 
الــنــطــق  إلــــــى  ــة  ــاجــ الــــحــ الــــرســــائــــل والأفــــــكــــــار دون 
بــالــكــام. وانــتــقــل الــفــريــق فــي مرحلته الــثــانــيــة إلــى 
الاستعراض والرقص الصامت، والذي كان يسعى، 
وفق البلبيسي، إلى مخاطبة الجمهور، إلا أن عدم 
الديكورات  النشأة على توفير  الفريق حديث  قدرة 
الخاصة بالمسرح لإيصال الأفكار بشكل سلس إلى 
والــذي  الــظــل،  إلــى مسرح  للاتجاه  دفعه  الجمهور، 

يحتاج إلى تكاليف أقل.
ــــاس عـــلـــى الـــفـــكـــرة  ــالأســ ــ ــز مــــســــرح الــــظــــل بــ ــكــ ــرتــ ويــ
الفريق  باجتماع  الخطوات  أولــى  وتبدأ  الرئيسية، 
ـــائـــمـــة، والـــتـــي يمكن 

ُ
ــكــــار الم لـــطـــرح ومــنــاقــشــة الأفــ

الأفكار  اختيار  ويتم  الإشـــارة،  غة 
ُ
ل وفــق  ترجمتها 

الأكثر ملامسة للواقع الفلسطيني، ومن ثم يتم جمع 
وتجهيز  الــحــركــات،  وتجهيز  ــنــاسِــبــة، 

ُ
الم الموسيقى 

مع  المتناسبة  والإضــــاءة  الموسيقى  يشمل  فيديو 
ــتــجــتــه، فــيــمــا يــتــم عــــرض الأفـــكـــار 

ْ
المــشــهــد بــعــد مــن

للجمهور مــن خــلــف شــاشــة بــيــضــاء، تعكس ظــال 

براء  الفريق  مــدرب  مساعد  ويقول  الفريق.  أعضاء 
أول  إنتاج  تمثل في  الكبير  التحدي  إن  البلبيسي، 
الفنية، بسبب تواضع الإمكانيات حينها،  الأعمال 
الفن في  التجربة الأولـــى لمثل هــذا  إلــى جانب أنها 
قطاع غزة، وقد تم تقديم عرضٍ مدته تسع دقائق، 
د دور الأم في الوقوف إلى جانب أبنائها منذ  جسَّ
ولادتهم حتى وفاتها. ولم يغفل أعضاء الفريق في 
تجربتهم الأولى عن تطعيم عملهم بنكهة المعاناة 
في  الأب  اســتــشــهــاد  إلـــى  تــطــرقــوا  إذ  الفلسطينية، 
لقاة على الأم. كما رصدوا 

ُ
الحرب، ما زاد الأعباء الم

ا التحديات اليومية، والتي تشغل الأبناء عن 
ً

أيض
. وقد أثر 

َّ
الأمهات، ما يشعرهم بالندم بعد وفاتهن

الــعــرض الأول فــي الــجــمــهــور، مــا دفـــع الــفــريــق إلــى 
مواصلة العمل وتطويره.

حياة الشباب والتحديات المتواصلة، كانت الفكرة 
الــثــانــيــة الــتــي نــفــذهــا الــفــريــق وفـــق تــقــنــيــة مــســرح 
 عــكــســت الـــواقـــع الــصــعــب، فــيــمــا عــبــر كل 

ْ
الـــظـــل، إذ

شاب عن همومه، كارتفاع نسب البطالة، ودوافع 
بعض الشبان للانحراف والاتجاه نحو الانتحار 
فكرةٍ  تجهيز  على  الــفــريــق  يعمل  فيما  ــان،  ــ والإدمـ
الفريق  توجه  بخصوص  أمــا  »التنمر«.  بـ خــاصّــة 
الفريق  عضو  يوضح  تحديدًا،  الظل  مسرح  نحو 
 جديد 

ٌّ
أحمد علي، أنه من الناحية العملية فهو فن

وغريب، ويجذب الجمهور. أما من الناحية الفنية 
فيختلف عن المسرح العادي، عبر تميزه بإمكانية 
عـــرض حــيــاة الــشــخــص كــامــلــة، مــن لــحــظــة ولادتـــه 

حتى وفاته بطريقة سلسلة وواضحة.

كورونا تصيب عمليات الإنتاج

لا يتفاعل كاظم الساهر إلكترونياً بشكل دائم لكنه يحقق أرقاماً خيالية على المواقع )أرشيف(

عكست العروض 
الواقع الصعب 
في قطاع غزّة 
كارتفاع نسب 
البطالة )عبد 
الحكيم أبو رياّش(

)Getty/ ّهيلاري سوانك: المنظومة تتغيرّ وهذا رائعٌ للغاية )فيتوّريو تزونينو تشيلوتو

أطلقت المغنية المغربية الشابة جيهان بوكرين أغنية »مادا بياّ« )فيسبوك(

كما هو الحال في كلّ الدول العربية، تأثرّ الإنتاج الموسيقى المغربي بشكل جذري بفيروس 
كورونا، إذْ غابت الإصدارات الجديدة عن الساحة الموسيقية

الأغاني المغربية

»مسرح الظل« في غزة

فنون وكوكتيل
نقد

رصد

نجوممسار

يظلّ غياب المهرجانات 
الفنية الحلقة الأكثر 

تأثيراً في مسلسل الإنتاج 
الموسيقي بالمغرب الذي 
ينُظّم عادةً أكبر عدد من 

المهرجانات الفنية السنوية، 
خاصّة أنّ هذه المهرجانات 

المهمّة مثل: »موازين« 
)الصورة(، و»فاس« 
للموسيقى الروحية 

و»وجدة للراي« و»كناوة«، 
تُعتبر الوسيط الأبرز لهذا 

الإنتاج السنوي للذيوع في 
مُخيلّة الجمهور المغربي 
المُتردّد على المهرجانات 
الكبيرة من أجل الاستماع 

إلى الجديد الغنائي.

غياب 
المهرجانات
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 شيء: 
ّ

كُل
العائلة الممتدة مثل نباتات عنيدة في غابة 

استوائية
خولة وأخواتها 

اللواتي  العم  بنات  المهد  الفرن ساحة  حــارة 
 مــن أدعــيــاتٍ حــارقــة شـــوارعَ خضراء 

َ
ــسَــجــن

َ
ن

كي أمضي آمناً إلى الجامعة
الجبل الأخرس 

 كما أطلق عليه محمود قبل أن يسافر 
ليموت في حادث قطار.

)هل كان عليك يا محمود أن تسافر لتموت 
هناك هكذا مبكراً قبل أن أتمكن من صياغةِ 
ــــام ضـــريـــح طفولتنا  جــمــلــة عـــــزاءٍ واحـــــدة أمـ

البائسة(.

أرجوكِ 
افهميني خطأ

لأن كل ذلك كان صحيحاً.
■ ■ ■

وصية
لا تفكر كثيراً 

بالأطروحات التي كُتبتْ حول 
الكتلة 

والبياض
ولا تقرأ كتاب سوزان برنار 

اترك الأسماء التي اعتادت 
أن تشرح على مدرجات الجامعة 

هزيمة البنيوية
 

لا تعد الى خرائب مجلة »شعر« 

اترك الأمر 
للجسارة التي حرّرت الكلام 

من القواميس الثقيلة.

اكتب فقط.

موسكو
الواقعية  تــحــتَ ســقــف  الــتــي تتنفس  المــديــنــة 

الاشتراكية 
أعطتني 

في الثمانينيات
أفكاراً مباشرة عن التجريد

غير أني
كنتُ أرى التجريد

 مثل جرو
يتوارى بخفةٍ في الزوايا المعتمة

 يُلقي عليه القبض
ْ
قبل أن

رجال الكي جي بي.
■ ■ ■

ليل
لا يبدو 

 سيتركُ معطفه 
َ

 الليل
َّ
أن

 المعنى 
ُ
 باهظة

َ
 العتمة

َّ
لأن

والروح
مثل القنديل معلقة

وليد الشيخ

حداثة
سيكون مجدياً

أن أبدأ 
بمطالع تتحدث عن السهوب

عن الأنهار التي تهدر
والـــخـــراف الــتــي تــتــقــافــز فــرحــة عــلــى ســجــادة 

العشب.

ليس من الحكمة 
أن أشير إلى شبّاك بنت الجيران 

أو إلى الشبح الذي ظل عالقاً هناك 
ينتظر غيابها 

بعد أن أغلق إخوتها بمهارة آثمة
الاحتمالات الخمسة للنجاة.

...

...
فيما تواصل أيها الشاعر

نحت الصورة
حيث الاسم كله

ة.
ّ
من حروف العل

■ ■ ■

أريدُكِ أن تفهميني خطأ
ريدُكِ أن تفهميني خطأ

ُ
أ

خطأ فادح إذا اقتضت الحاجة.

من أجلكِ 
 شيء: 

َّ
ركْتُ كُل

َ
 ت

الوظيفة التي ظننتُ أنها ستحمل فواتير القهر 
نافذتها  سيتْ 

َ
ن التي  المــريــرة  الــجــارة  نظرات 

مفتوحة ألف عام 

 جالساً عندما أخبرته عنكِ 
َّ

أبي الذي ظل
عــن  تــحــمــلــيــنــهــا  الـــتـــي  الآراء  وعـــــن حـــقـــيـــبـــةِ 

الإجهاض والعولمة والمولوتوف 
وقال أشياء تبدو اليوم أكثر التباساً مما كانت.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاولات الــتــنــشــيــط الـــرســـمـــي لمــديــنــة  ــحــ ــم مــ ــ رغـ
أسوان، مثل معظم مدن مصر، حيث اختيرت 
المــديــنــة الــواقــعــة جــنــوب الـــبـــاد، عــلــى سبيل 
 للاقتصاد والثقافة الأفريقية« 

ً
المثال، »عاصمة

ت 
ّ
فــي عــام 2018، غير أن هــذه المــحــاولات ظل

ـــت، ولـــم تأخذ 
ّ
تحتفظ بــطــابــع مــوســمــي مـــؤق

يعمل  الــذي  المــســتــدام  النوعي  التنظيم  شكل 
على ترسيخ الفعل الثقافي فيها.

 من 
ّ

وجودُ أهمّ الآثار الفرعونية فيها جعل
 من أكثر المدن المصرية 

ً
مدينة أسوان واحدة

 ،2018 في  سجّلت  حيث  سياحياً؛  النشطة 
، زيــارة قرابة تسعة ملايين سائح من 

ً
مثلا

مختلف بلدان العالم، بحسب تقرير نشرته 
ــمــة الــســيــاحــة الــعــالمــيــة«. لــكــن، ورغـــم 

ّ
»مــنــظ

الرسمية  التنموية  ط 
َ
ط

ُ
الخ تتمكّن  لم  ذلــك، 

أو  للثقافة  تـــروّج  ذكية  تقديم مشاريع  مــن 

الــقــطــاع  تفعيل  فــي  الــســيــاحــة  مــن  تستفيد 
بجهود  فيها،  يُــقــام  التي  للمدينة  الثقافي 
فردية، »سمبوزيوم أسوان للنحت« بشكل 

سنوي.
عن  المصرية  الثقافة  وزارة  أعلنت  أيـــام،  قبل 
ة 

ّ
تــحــويــل الــنــصــف الأمــامــي مــن مــيــدان محط

أســـــــوان، الـــــذي يُـــطـــل عــلــى كـــورنـــيـــش الــنــيــل، 
إلــــى ســاحــة مــفــتــوحــة لمــخــتــلــف الــفــنــون الــتــي 
يـــنـــفـــرد بـــهـــا تــــــراث المـــنـــطـــقـــة؛ بــحــيــث تــشــمــل 
الشعبية وعروض   

َ
الفنون المعروضة   

ُ
الفنون

الرقص والفنون البصرية من تشكيل ونحت 
وتصوير فوتوغرافي.

 التي جرى تشييدها 
َ
ة

ّ
 المحط

ُ
وتقابل الساحة

في العام 1898، خلال فترة الخديوي عباس 
الــــثــــانــــي، لـــتـــكـــون صـــلـــة وصـــــل بــــن الـــقـــاهـــرة 
ــعــد هــي بحدّ 

ُ
وأقــصــى الــجــنــوب المـــصـــري، وت

ذاتها معلماً تاريخياً بارزاً.
كل هذه الإمكانيات التي بمقدورها أن تجعل 
مقصدٌ  هــي  مثلما  ثقافياً،  مــركــزاً  المدينة  مــن 
الدولة  اهتمام  فلح في تحويل 

ُ
ت لم  سياحي، 

انين 
ّ
نحوها أو الحفاظ حتى على مساعي الفن

سيظلاّن خارج الصورة

يبدو »لافتاً« تخريب 
عملٍ فنيّ في خضمّ 

تحويل وزارة الثقافة 
المصرية جانباً من ميدان 
محطّة أسوان إلى ساحة 

مفتوحةٍ لعرض 
فنون المدينة

تلقي هذه الزاوية 
الضوء على موقع 

إلكتروني لمبدع 
عربي، في محاولة 

لقراءة انشغالاته عبر 
فضاء استحدثته 

التكنولوجيا وبات أشبه 
ببطاقة هوية

ميدان محطّة أسوان هواجس مدينة في الجنوب المصري

الغايات أبعد من المقولات

التواشيحُ تتكاسلُ في كل منعطف ولا تجيء بالخاتمة

سيتحوّل النصف الأمامي 
من ميدان المحطة إلى 
ساحة مفتوحة للفنون

يهدف الموقع إلى 
تمهيد الطريق لقارئ 

مشروع الباحث السوري

مواليد  مــن  فلسطيني  وكــاتــب  شاعر 
عام  لحم  بيت  فــي  الدهيشة  مخيمّ 
الــشــعــر: »حــيــث لا  ــه فــي  ل 1968. صــدر 
على  متروك  و»الضحك   ،)1999( شجر« 
صغيراً  تكون  و»أن   ،)2003( المصاطب« 
كلّ  ــدم  و»أن  ،)2007( ذلــك«  تصدّق  ولا 
السابعة  فــي  ــار  ــج و»ش  ،)2015( ــرةّ«  مـ
»العجوز  الرواية:  وفي   ،)2017( صباحاً« 
والقصائد   .)2012( صغيرة«  بأشياء  يفكّر 
المنشورة هنا من مجموعة التي تصدر 
هذه الأيام بعنوان »أمر بسيط للغاية« عن 

دار »الأهلية«.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

زيارة موقع

فعاليات

والقلب
على أعتاب الخمسين

شف وتابْ

لا يبدو أن الليل
سيترك معطفه 

خلف البابْ.
■ ■ ■

قلب
في الطريق إلى بيتكِ 

 بدء الحوارات الساخنة 
َ

قبل
عن المبادئِ
والإخلاص

لا بد أن أترك القلب 
حافياً

 
َ
ن كي يتمرَّ

على صعودِ الدرجات
طعنة وراء طعنة

.
ّ

حتى يجف
■ ■ ■

فــقــبــل أســابــيــع، كتب  فــي تجميلها؛  الــفــرديــة 
ان والنحّات المصري عصمت داوستاشي 

ّ
الفن

تــحــدّث  مــنــشــوراً  فــي فيسبوك  عــلــى صفحته 
فيه عن تدمير عمل نحتي له من أجل توسعة 
المـــيـــدان، مــتــطــرّقــا إلـــى الـــوضـــع الــــذي تعيشه 
 مبنى محافظة 

َّ
أن عــام: »يبدو  المدينة بشكل 

أسوان ليس به أحد. لا محافظ ولا سكرتارية 
لقد كتبتُ  فين ولا احترام للآخرين. 

ّ
ولا موظ

صل بي مشكوراً 
ّ
هنا وكتب أفاضل آخرون، وات

التنسيق  أبو سعده، رئيس  المهندسُ محمد 
ي حكاية تحطيم عملي 

ّ
الحضاري، وعرف من

الــنــحــتــي »ســفــيــنــة الأســــــرار« لــصــالــح تطوير 
أســــوان.. وأخبرني  فــي مدينة  ة 

ّ
المحط مــيــدان 

م المحافظ لنقل التمثال إلى مكان 
ّ
بأنه سيُكل

آخر دون تحطيمه وشكرته. ولكن لا المحافظ 
ولا من معه ردّ على رسائلنا... هُم من البداية 
الــذى  فــي تمثالي  رأيـــا  ليطلبوا  بنا  ــصــلــوا 

ّ
ات

من  عــامــا  بعد عشرين  المــيــدان  تطوير  يعيق 
وجوده هناك... المهم هو خراب فى خراب«. 

 
َ
من جهة، تقول وزارة الثقافة إنها تريد رعاية

انين 
ّ
للفن أســوان وتوفير مساحة  الفنون في 

ونحاتين  وتشكيليين  راقــصــن  مــن  الــشــبــاب 
وسط المدينة، ومن جهة ثانية يجري تحطيم 
ــــورة  ــــي صـ ــــاشـ ــتـ ــ الـــتـــمـــثـــال الـــــــذي نـــشـــر داوسـ
لــلــنــحــات آدم حــنــن وهــــو يــدفــعــه مـــن ورشـــة 
قاً: »من أظــرف الصور لآدم حنين 

ّ
العمل، معل

اني سميوزيم أسوان الدولي للنحت وهم 
ّ
وفن

ــرار« مــن أمــــام ورشــة  ــ يــدفــعــون »ســفــيــنــة الأســ
العمل بفندق »نسمة« إلى المجهول.. وحياتنا 

في مصر صارت إلى المجهول«.

لاجئ
أنا لاجئ

بمخيّلة شحيحة
أحمل بطاقة تموين بدل الهوية القومية

مخيّلة تضيق يومياً
لأسباب كثيرة لا يمكن حصرها، 

ً
مثلا

المــتــحــدة حِــصــة الحليب  ــصــت الأمـــم 
ّ
قــل كلما 
الناشف

أو لأن الأولاد في البيت يواصلون النحيب
والمرأة التي أنجبتهم 

تظل صامتة 
مثل عقاب إلهي، كأنني سبب النكبة

الله، أيضاً، بقدرته التي لا يحدها شيء 
أرسل  علينا، على سبيل الاختبار،

 
ً
 ثلجاً هائلا

)ليس علينا تماماً، بل على الخيام التي كنا 
فيها( 

ثلجاً لم نره من قبل 
لكننا لم نجدف 

كنا نعرف قصة أيوب رغم المخيلة الشحيحة 

إلا أن البعض  
خرج في مظاهرات عفوية 

لا أعرف ضد من، بالتحديد 
، خرجت في المظاهرة 

ً
خالتي، مثلا

كانت قنابل تنفجر بالهتاف داخل فمها
وهي تشير بالسبابة نحو السماء.

بالأمس 
 صارت المخيلة أكثر فقراً 

وجائعة 
صارت تبكي،

نـــا من   مثل كلبة صغيرة ظلت تركض وراء
زكريا إلى جبل الدهيشة

ــعَ الـــكـــلـــبـــة الــصــغــيــرة  ــنــ ــتُ أن أقــ ــ ــاولـ ــ كـــنـــتُ حـ
بالعودة 

إلى البرية
أو الذهاب شرقاً إلى البحر الميت 

كنت أريدها أن تموت 

على حطام »سفينة الأسرار«

محمد شحرور

يستضيف مترو المدينة في بيروت، عند الثامنة والربع من مساء الخميس المقبل، 
عرض الإمارة النائمة من تأليف خالد صبيح وإخراج هشام جابر. بأسلوب فانتازي 
ساخر، تدور أحداث المسرحية الاستعراضية، الذي يشارك فيها عشرات الموسيقييّن 

والممثلّين والراقصين، خلال ليلة واحدة من زمن الحضارة العربية في الأندلس.

الثامنة  عند  افتراضية  ندوةً  السياسية  والعلوم  للاقتصاد  لندن  مدرسة  تنظّم 
التاريخ  الندوةُ  تتناول  الخيال العلمي والفلسفة.  الثلاثاء، بعنوان  من مساء غد 
المشترك بين مجاليَ كتابة الخيال العلمي وتاريخ الفلسفة، ويشُارك فيها كلٌّ مِن 

جيمس بيرتون، ولويس باول، وليزا والترز. 

حتى العشرين من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، يقُيم مركز مدرار للفن المعاصر 
بالقاهرة الطبعة الثانية من برنامج خلف الأبواب، والذي يضمُّ 16 عرضاً مِن بلدان 
أبو  وعلاء  حمادة  لرنا  عرض  ينطلق  غداً،  سويسرا.  إلى  إضافةً  مختلفة  عربية 
أسعد. ومن المشاركين أيضاً: يونس عتبان بعرض »أنا أحب هذا العنوان«، وملك 

ق الجلد كرمز يدلّ على... الصمت المذنب«.  ياقوت بعرض »تشقُّ

يقيم متحف الملكة صوفيا في مدريد، حالياً، معرضاً استعادياً للفنانة النرويجية 
التعبيرية آنا إيفا بيرغمان )1909 - 1987(، يستمر حتى الرابع من نيسان/ إبريل 2021. 
رقائق  أعمالها  في  واستخدمت  الفنيّة،  باريس  مدرسة  من  جزءاً  كانت  بيرغمان 

معدنية وأوراقاً ذهبية وفضّية ونحاسية. 

منصور الجميل

تبدو الغايات أبعد من مقولات الباحث 
السوري في الدراسات الإسلامية محمد 
شحرور )1938 - 2019(، الذي اعتبر أن 
 مــن آمــن بالله 

ّ
دائـــرة الإســـام تشمل كــل

وعمل صالحاً وليس المسلمين وحدهم، 
وأنــــــه يــمــكــن إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أحـــكـــام 
ــرّمــــات فــي  ــرآن، بــحــيــث حـــصـــر المــــحــ ــ ــقـ ــ الـ
أربعة عشر محرماً، وفق تأويله للنص 
»المنطق والعقل«  الذي يعتمد ترجيحاً لـ

بالنسبة إليه.
ــقـــود  ــة عـ ــ ــــاثـ ــر ثـ ــمــ ــتــ ــال اســ ــ ــجـ ــ وســـــــط سـ
حــول طــروحــاتــه، واجـــه صــاحــب »الــديــن 
قـــراءة مــعــاصــرة للحاكمية«  والــســلــطــة، 
ــدّدة، كــان  ــعـ ــتـ ــائـــط مـ جـــمـــهـــوره عــبــر وسـ
www. الإلــــكــــتــــرونــــي مـــوقـــعـــه  ــا  ــ ــرزهــ ــ أبــ

على  يــشــتــمــل  لـــم  الـــــذي   ،shahrour.org
كتبه ومقالاته فقط، بل احتوى كتابات 
الــعــديــد مــن الباحثين والــدعــاة فــي الــردّ 
قـــرّاؤه،  كتبها  الــتــي  والتعليقات  عليه، 
إلى جانب مقالات ودراسات لجملة ممن 

خاضوا في تحديث الخطاب الديني.
ــــج  ــهـ ــ ــنـ ــ »المـ هــــــــو  المــــــــوقــــــــع  أبـــــــــــــــواب  أول 
تمهيداً  اعتباره  ويمكن  والمصطلحات« 
لمـــجـــمـــل مــــشــــروع شــــحــــرور وهـــــو الــــذي 
أقــــام فــكــره عــلــى نــقــد المــنــطــق الــتــرادفــي 
للعقل العربي حيث يؤدّي جعل كلمات 
مختلفة كمترادفات إلى قراءات خاطئة. 
فـــي هـــذا الـــبـــاب الأشـــبـــه بــقــامــوس يــبــنّ 
ــقـــرآن  شـــحـــرور الــــفــــارق بـــن الـــكـــتـــاب والـ
كـــر، وبـــن الإســــام والإيـــمـــان وغير 

ِّ
والـــذ

ذلـــك مــمــا يــؤسّــس لــقــراءة أعــمــالــه، ومــن 
أبرز المداخل نذكر »الكتاب« الذي يشير 
إلى كامل التنزيل من سورة »الفاتحة« 
إلـــى ســــورة »الـــنـــاس« أو آيــــات الــرســالــة 
ــاره الــصــيــغــة  ــبـ ــتـ ــاعـ كــــــر« بـ

ِّ
فـــقـــط، و»الــــــذ

د بها لكل آيات  اللغوية المنطوقة والمتعبَّ
 النظر عن فهم محتواها، 

ّ
الكتاب بغض

ــل مــجــمــوع الآيـــات 
ّ
و»الـــقـــرآن« الـــذي يــمــث

وتفصيلها(  النبوّة  )آيـــات  المتشابهات 
التي تتحدّث عن القوانين الكونية.

»الإســام  صه صاحب 
ّ

فيلخ المنهج،  أمــا 
والإيمان، منظومة القيم« بهدف أساسي 
هو »إعــادة تأسيس فكر ديني معاصر، 
لا يتناطح مع ما توصّلت إليه المعارف 
الإنسانية«، لكنه لا يحدّد منهجاً بعينه 
ويكتفي بالإشارة إلى »علميْ اللسانيات 

الـــكـــام عـــن الــحــريــة وعــــن المــعــرفــة وعــن 
الــتــشــريــع والـــتـــي لا يــحــق لأحــــد كــائــنــا 
من كان مصادرتها أو ادّعــاء احتكارها 
أو الــوصــايــة عــلــيــهــا لأنــهــا مــلــك جميع 
الناس كالحياة تماماً وبدونها يتحول 
المجتمع الإنساني إلى مجتمع بهيمي«.
ــح 

ّ
ــالـــع مــتــصــف ــاب »مــــيــــديــــا«، يـــطـ ــ فــــي بــ

المـــوقـــع عــــدداً مـــن مــقــابــاتــه فـــي صحف 
الاستماع  يمكنه  كما  عربية،  ومــجــات 
ــا صـــاحـــب  ــهــ ــدّمــ إلــــــى الــــبــــرامــــج الــــتــــي قــ
»نــحــو أصـــول جــديــدة للفقه الإســامــي، 
الـــقـــوامـــة،  الإرث،  الـــوصـــيـــة،  المـــــــرأة:  فــقــه 

التعددية، اللباس« على فضائيات عدّة، 
مــن خلالها  أن يجتذب  استطاع  والــتــي 

معظم مؤيديه.
لبعض  إلكترونية  نسخة  المــوقــع  يتيح 
كـــتـــب شــــحــــرور ولـــيـــس جــمــيــعــهــا، كــمــا 
ــر عــلــى بـــاب »الأســئــلــة والأجــوبــة« 

ّ
يــتــوف

التي  الإجـــابـــات  الـــذي يتضمّن عــشــرات 
ــا لمـــســـائـــلـــيـــه عـــــن تـــفـــســـيـــر آيـــــات  ــهــ ــدّمــ قــ
قــرآنــيــة وأحـــاديـــث نــبــويــة والــعــديــد من 
الاجــــتــــهــــادات الـــفـــقـــهـــيـــة، وفـــيـــهـــا تـــكـــرار 

لمسائل وأحكام كثيرة. 
تـــمّ تحديثه بعد  لا يــبــدو أن المــوقــع قــد 
رحيل صاحب »الإســام والإنسان - من 
نــتــائــج الـــقـــراءة المـــعـــاصـــرة« فـــي كــانــون 
الأول/ ديسبمر 2019، بل ربما قبل ذلك 
بفترة أطـــول، كما حــال مــواقــع كثير من 
الشبكة  على  العرب  اب 

ّ
والكت الباحثين 

العنكبوتية، ما يسبب مشاكل تقنية مع 
الكتب وتحميل  تنزيل  الزمن في  مــرور 

الملفات الصوتية والمرئية.

منزاحاً  الــحــديــثــن«،  والإبستمولوجيا 
إلى استعمال لغة عامّة تفتقر إلى الدقة 
ــــدق«  ــــوح مـــثـــل حـــديـــثـــه عــــن »صـ ــــوضـ والـ
الفكر الإنساني، وأن الوحي »لا يناقض 
العقل« و»لا يناقض الواقع«، أو تأكيده 
الحياة  أســاس  »الحرية« بوصفها  على 
البشرية، من دون طرح تعريف متماسك 

وواضح لهذه الحرية.
يضمّ الموقع أيضاً باب »الكتب« ويندرج 
ــــفــــات 

ّ
ــــصــــات لـــجـــمـــيـــع مــــؤل

ّ
ــلــــخ ــه مــ ــتـ تـــحـ

الذي يشتمل  شحرور، وباب »المقالات« 
مـــا نـــشـــره مـــن دراســـــــات ومــــا ألـــقـــاه من 
مــن  عــــــدد  ــلـــى  عـ وردوده  ــــرات،  ــــاضـ ــــحـ مـ
العالمية  »ميثاق  أبرزها  ومــن  منتقديه، 
في الإســـام«، والــذي يتجسّد من خلال 
»تــعــهّــد الإنـــســـان بـــالالـــتـــزام بــالمــرجــعــيــة 
ــة( الــتــي  ــيـ ــهـ ــة )الــحــاكــمــيــة الإلـ ــيـ الأخـــاقـ
 المسلمين بما فيهم نحن 

ّ
كــل يلتزم بها 

بكل  انــقــيــاداً  المحمدية،  بالملة  المــؤمــنــون 
إكـــراه، وهــذا يقودنا الى  طواعية ودون 
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»سفينة الأسرار« لعصمت داوستاشي.. التدمير بعد الإهمال

محمد شحرور في 2017

بافل أنتيبوف، زيت على قماش

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

نديم جرجوره

شـــــــابـــــــات وشـــــــــبـــــــــابٌ وســــــيــــــدات 
ــا إحـــــــدى الــــصُــــور  يُـــشـــكّـــلـــون مـــعـ
الـــواقـــعـــيـــة عــــن حـــــــدثٍ لـــبـــنـــانـــيّ، 
مُــرتــبــط بــصــدام أفــــرادٍ مــع ســلــطــاتٍ قامعة. 
في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يحدث 
إلى  ولبنانيات  لبنانيين  نظرة  في  انــقــابٌ 
وقــائــع عــيــشٍ فــي بــلــدٍ، يـــزداد انــهــيــاراً يوماً 
تلو آخــر. يقولون في الشارع كلاماً يعكس 
شيئاً مــن قــهــرٍ، ومـــن رغــبــةٍ فــي انــعــتــاقٍ من 
بؤسٍ وألم وخوف وقلق. يتحرّكون عفوياً 
ــة عــنــيــفــة. الــنــظــام  ــهـ  المـــواجـ

ّ
وســـلـــمـــيـــا، لـــكـــن

اللبناني الحاكم ومليشياته أقوى من دولةٍ، 

عبد الكريم قادري

ــــت الــســيــنــمــا الـــجـــزائـــريـــة، فـــي عــهــد عبد 
َ
أرهَــــق

الثقافة، نظراً  العزيز بوتفليقة، خزينة وزارة 
لها.  التي رُصــدت  الكبيرة  المالية  الأغلفة  إلــى 
لــم تنعكس أيّ قــيــمــة فــنــيــة على  فــي المــقــابــل، 
 هـــنـــاك أعـــمـــالًا 

ّ
ـــى أن

ّ
مــعــظــم تــلــك الأفـــــــام، حـــت

ها لم ترَ النور إلى 
ّ
استهلكت أموالًا كثيرة، لكن

ه بتواطؤ مفضوح من مسؤولين 
ّ
اليوم. هذا كل

 
ْ
فاسدين ونافذين في النظام وخارجه، بعد أن
جعلوا من السينما وسيلة لتبييض الأموال، 
ــواه، وتــهــريــب الــعــمــلــة الصعبة،  ــ وتــكــمــيــم الأفــ
ــورة 22 فــبــرايــر«  ــ ــربّـــح الـــســـريـــع. بــعــد »ثــ ــتـ والـ
)2019( الجزائرية، زال رأس هذا النظام وعدد 
 كانت 

ْ
 الــنــظــام الــجــديــد، وإن

ّ
ــــوزه. لــكــن مــن رمـ

لــديــه مــشــاكــل كــبــيــرة مـــع المــعــارضــة وأقــطــاب 
السينما،  صناعة  لخدمة  نيّة  أظهر  الــحــراك، 
»كتابة  بـ  

ً
ــا

ّ
مــتــمــث وزاريــــا  منصباً  مُستحدثاً 

فاً 
ّ
ومُكل السنيماتوغرافية«،  للصناعة  الدولة 

الممثل يوسف سحيري برئاستها. سوء الحظ 
التنظيمي  التغيير  هــذا  بين  بالتزامن  حصل 
ــي ســـعـــر الـــبـــتـــرول  ــادّ فــ ــ ــــحـ ــفــــاض الـ ــع الانــــخــ مــ
ــرا، بشكل كبير، 

ّ
وانتشار »كورونا«، اللذين أث

 
ّ
عــلــى الــفــعــل الــســيــنــمــائــي وحــركــيّــتــه، رغـــم أن

الــجــمــهــور يــكــاد لا يــشــعــر بــالــتــأثــيــر، فــحــركــة 
 معظم 

ّ
لأن جــداً،  بطيئة  الجزائر  فــي  السينما 

ــي 
ّ

ـــى قــبــل تــفــش
ّ
ــات الــســيــنــمــا مــغــلــقــة، حـــت ــاعـ قـ

»سينماتيك«، التي  الوباء، باستثناء قاعات الـ
قة 

ّ
مُتعل لبرامج  تنفيذاً  قديمة،  أفلاماً  تعرض 

بــمــنــاســبــات وظــــروف مــعــيّــنــة. بــالإضــافــة إلــى 
الدولة  و»كــتــابــة  الثقافة«  »وزارة  ورثــت  ذلــك، 
مة، 

ّ
ملغ ملفات  السينماتوغرافية«  للصناعة 

بـــإشـــراف الــوزيــريــن الــســابــقــن خــلــيــدة تومي 
 الـــديـــن مــيــهــوبــي، كــمــلــف فــيــلــم »الــعــربــي 

ّ
ــز وعــ

بن مهيدي«، الــذي رفضت وزارتــا المجاهدين 
 بعض 

ّ
والثقافة التصريح بعرضه، بحجّة أن

يحضر اســمــهــا مــن غــيــابٍ يــؤكّــد )الــغــيــاب( 
انعدام وجودها.

لبنان(  النبطية )جنوب  أيــام، تعيش   6 بعد 
اخــتــبــاراً، تظهر مــامــحــه عــلــى وجـــوه شــابّــة 
ــــرح، بــــاخــــتــــصــــار، أســـئـــلـــة بـــلـــدٍ  ــطـ ــ وأقــــــــــــوالٍ تـ
)»حــزب  الشيعي  الثنائي  ونــــاسٍ.  واجــتــمــاعٍ 
الــلــه« و»حــركــة أمــــل«( يُسيطر عــلــى المــديــنــة، 
ــــثــــري تـــاريـــخـــا مــــن نـــضـــالٍ  الــغــنــيــة بـــتـــنـــوّع يُ
وطني، وذاكرة مليئة بأفعال ثقافية وعلمية 
ل، فالبقاء 

َّ
ه مُعط

ّ
وتربوية واجتماعية. هذا كل

 خارج 
ّ

القبيلة ممنوع، وكــل ـ  الطائفة  خــارج 
عـــلـــى الـــطـــائـــفـــة ـ الــقــبــيــلــة مـــلـــعـــون ومُــــطــــارَد 
ش ومسحوق، وهــذه حال بلدٍ خاضع  ومهمَّ
ـ قبائلي، له قواعده ومسالكه  لنظامٍ طائفي 

وثقافته وأسلحته.
بيطار  رانــي  بناني 

ّ
لل وثائقيّ جديد  ـــ23«  »الـ

ــلـــى »يـــــوتـــــيـــــوب«(، يــلــتــقــط مــا  ــــروض عـ ــعـ ــ )مـ
الــعــصــيــب، مستعيداً بعض  الــيــوم  ذاك  بــعــد 
يلتقي  وتسجيلات.  وتعبيراً  قــولًا  تفاصيله 
بــيــطــار شــابــات وشــبــابــا وســـيّـــدات، لتوثيق 
ــا لا  ــنـ حـــكـــايـــةٍ يــعــيــشــهــا أنـــــــاسٌ يــــريــــدون وطـ
 لبنانية كثيرة 

ٌ
مزرعة. الحكاية معروفة. مدن

تــمــارس مــا يُــمــارســه أنــصــار طــائــفــة ـ قبيلة 
 خــارجــن عليها، رغــم اخــتــافٍ واضــحٍ 

ّ
بــحــق

في حجم بطشٍ عنفي مباشر على مدنيين، 

ط 
ّ
يتظاهرون سلمياً ضد فسادٍ ونهبٍ وتسل

ــيّ بــتــســجــيــل  ــنـ ــعـ ــيـــطـــار مـ ــاء. رانـــــــي بـ ــ ــــصــ وإقــ
انــفــعــالات ووقــائــع وتـــأمّـــات، يقولها هــؤلاء 
 
ْ
وإن وقـــهـــراً،  خيبة  تحمل  مختلفة،  بــنــبــرات 

 ـ ببقايا حلمٍ.
ً
تشي ـ مواربة

ر  ــوالٍ، ويُـــمـــرِّ ــأقــ  يــمــزج تــســجــيــات بــ
ٌ

تــوثــيــق
ها إيحاءات وترميز، 

ّ
لقطات قليلة تبدو كأن

ــي تــضــمــن »الـــــــــــ23« مــا  ــانٍ فــ ــ ــعـ ــ ــن دون إمـ مــ
 

ٌ
يُـــنـــاقـــض واقـــعـــيّـــتـــه وحـــســـاســـيّـــتـــه. تــوثــيــق

ومــا  لــحــظــات  يـــؤرشـــف  دقــيــقــة، 2020(   38(
بعدها، لتنبيهِ مهتمّين إلى تفاصيل تكون 
 
ً
 تفكيرٍ، أو قليلا

َ
جـــزءاً مــن عــيــشٍ، أو بــعــض

أفعالٍ  من  ناتجةٍ  بصدمة،  مُصابةٍ  ذاتٍ  من 
 
ّ
يمارسها أقــارب أو معارف. تقول سيّدة إن

 كبيراً لها إلى مقاومةٍ، يتبدّل بعد 23 
ً
ميلا

الــيــوم  فــــذاك  الأول 2019،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 

فق 
ّ
المت السيناريو  مَشاهده غير موجودة في 

عليه. هذا الأمر رفضه المخرج بشير درايسن، 
المتمسّك بمبدأ حرية التعبير، وعدم الخضوع 
لإملاءات السلطة الرسمية، التي تريد تاريخاً 
ــهــم 

ّ
 عــلــى مــقــاســهــا. كــمــا ات

ً
مــكــتــوبــا ومُـــفـــصّـــا

درايسن سابقاً الوزير ميهوبي )الــذي سُحب 
مــنــه جــــواز الــســفــر حــالــيــا تــمــهــيــداً لمحاكمته( 
بــالــوقــوف خــلــف مــنــع عـــرض الــفــيــلــم، لأســبــاب 

يقلِبُ مقاييس ويُغيّر مشاعر. الحراك مدنيّ 
القبائلي  ـ  الطائفي  الفعل  ردّ   

ّ
لــكــن ســلــمــيّ، 

الفعل  ردّ  ــاسٍ، وبعض صانعي  وقـ وحــشــيّ 
أقـــارب وأحــبّــة، يُصبحون وحــوشــا مــن أجل 
أمير طائفة وسيّد قبيلة. مقاومة )لن تذكر 
السيّدة مقاومة ماذا أو مَن، فتعبير مقاومة 
ــاوِم«، رغــم  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــافٍ لــفــهــم وجــهــة الـــســـاح »الم كــ

أسئلة كثيرة مطروحة حوله، سابقاً والآن( 
 »أبـــنـــائـــهـــا«، غير 

ّ
ــدّ غـــضـــبٍ بـــحـــق ــ غ أشـ ـــفـــرِّ

ُ
ت

المنصاعين لرغبات طائفتها ـ قبيلتها.
صبح 

ُ
حماسة اختيار الشارع لقولٍ سلمي ت

ب وطالبات 
ّ
خيبة إزاء ممارساتٍ عنيفة. طلا

يــريــدون خلاصاً من بلدٍ مُــصــابٍ بوباء أشدّ 
 وباء يُصيب جسداً. سيدات يجدن 

ّ
فتكاً من كل

 
ّ
 كن

ْ
صعوبة في استكمال حياةٍ معطوبة، إذ

المحافظة   
ّ
»قــدوة« لشابات وشبابٍ، وعليهن

ــراب عــظــيــم،  ــ ــخـ ــ  الـ
ّ
ــورة كــــهــــذه، لــــكــــن ــ ــ عـــلـــى صـ

والانكسار حادّ، والألم غير قابلٍ لأيّ وصف. 
ـــ23« مــكــتــفٍ بــمــا لــديــه مــن مـــادة مُسجّلة،  ــ »الـ
هم 

ّ
ومن لقاءات حيّة مع أفرادٍ، »جريمتهم« أن

هم يريدون أبسط حقوقٍ مسلوبة، 
ّ
أبرياء، وأن

 لعيشٍ هادئ.
ّ

ويطلبون الأقل
توثيق راني بيطار يستعين بتقنيات بسيطة 
للحؤول دون إلغاء وقائع وحقائق. لا ادّعاء 
تنظير  ولا  سينمائية،  فذلكات  ولا  بصرياً، 
وثـــائـــقـــيـــا. »الـــــــــ23« يـــقـــول، بــالــقــلــيــل، مــســائــل 
نــابــضــة فــي يــومــيــات لبنانيين ولــبــنــانــيــات، 
ــق مـــســـدود، والآنـــــيّ مــغــلــق على   الأفــ

ّ
رغـــم أن

ق وخــيــبــة. بــســاطــة الــتــوثــيــق 
ّ
اخــتــنــاقٍ وتـــمـــز

 تتلاعب، سينمائياً، بجماليات 
ْ
أن أعمق من 

وفنيات؛ وبساطة التساؤلات المطروحة على 
 تحليل 

ّ
ب وطالبات وسيّدات أهمّ من كل

ّ
طلا

 تحليل وتأمّل 
ّ

وتأمّل وتفكير، رغم أهميّة كل
ها في لحظات مصيرية 

ّ
وتفكير، مطلوبة كل

ــــرابٍ   الــــغــــدُ مــــزيــــداً مــــن خـ
ُ
ــن ــلِـ ــعـ  يُـ

ْ
كــــهــــذه، وإن

وفوضى وعنفٍ.
 المعادلة متغيّرة 

ّ
يريد »الـ23« )تقول سيّدة إن

مـــن »مــــا بــعــد 17 تــشــريــن لــيــس كــمــا قــبــلــه« 
ــا بــعــد 23 تــشــريــن لــيــس كــمــا قــبــلــه«(  إلـــى »مـ
ل 

ّ
 في مقاربته سلوكاً »رسمياً«، يتمث

ً
سخرية

بتشبيحٍ مليشياوي تابع للثنائيّ الشيعي، 
ب  يُغيِّ بياناً  ــصــدر 

ُ
ت التي  النبطية،  وببلدية 

ــوّرة ومُــســجّــلــة بــهــواتــف ذكــيــة،  حــقــائــق مُـــصـ
اللحظة  صانعو  يرويها  تفاصيل  ويناقض 
ومشاركون فيها. قبل 10 دقائق على انتهاء 
الفيلم )صــورة: جــاك حــدّاد وسليم ناصيف، 
صوت: شربل طوق، بوست برودكشن: سليم 
 الــنــصّ 

ُ
هــبــر، إنـــتـــاج: رانــــي بــيــطــار(، يُـــعـــرض

 يكتفي راني بيطار 
ْ
الكامل لبيان البلدية، إذ

 بــعــد كـــامٍ وصُــــور وحــكــايــات، 
ً
بــنــشــره كــامــا

ــالاتٍ مــنــبــثــقــة مـــن أعـــمـــاق قــلــب يــتــألــم  ــعـ ــفـ وانـ
وروح خائبة. النشر وحــده، من دون تعليق 
صوتي ومع موسيقى خافتة جداً تنتهي قبل 
نهاية البيان، كافٍ لكشف الهوّة القائمة بين 
ولتبيان  مــواطــنــات،  ومــواطــنــن/  طين 

ّ
متسل

حــجــم الــتــزويــر والافـــتـــراء والادّعـــــاء لــأوّلــن، 
بعد إتاحة مساحة بصرية واسعة لمواطنين/ 
مواطنات من النبطية، لقول تجربة المواجهة 

وسلوكها وتفاصيل عدّة منها.

ــى بــعــد ذهــــاب الــنــظــام الــقــديــم، 
ّ
شــخــصــيــة. حــت

الذي كان يعمل بطريقة المافيا، لا يزال الفيلم 
شاهد 

ُ
الم يــزال  الــيــوم، ولا  إلــى  حبيس الأدراج 

استهلك  الــعــمــل   
ّ
أن بحكم  مُــشــاهــدتــه،  ينتظر 

أموالًا كثيرة من أموال الخزينة العامة.
هـــذا الــفــيــلــم لــيــس الــوحــيــد الــــذي طــاولــتــه يد 
 ما له علاقة 

ّ
ل في كل

ّ
ميهوبي، الذي كان يتدخ

أكثر من  قدّمة في عهده. 
ُ
والم نتجة 

ُ
الم بالأفلام 

ات سينمائية 
ّ
ملف فــي  اسمه حالياً  كــر 

ُ
ذ هــذا، 

»بن  عدّة، تحوم حولها شبهات فساد كبيرة، كـ
بــاديــس« لــلــســوري بــاســل الخطيب، و»أحــمــد 
باي« للإيراني جمال شورجه، الذي لم يعرض 
ــذت إنــتــاجــه مــؤسّــســة سميرة 

ّ
بــعــد، والـــذي نــف

كبيرة،  فساد  بقضايا  همة 
ّ
المت حاج جيلاني، 

وتقبع حالياً في السجن. وسبق لهذه الأخيرة 
أن عملت في المكتب الإعلامي للوزير ميهوبي، 
اسمه  والمــذكــور  للرئاسيات،  السابق  ــح 

ّ
المــرش

له 
ّ

تدخ أبــرزهــا  أخــرى،  في قضايا سينمائية 
المـــبـــاشـــر فـــي عــمــل لــجــنــة قــــــراءة الــســيــنــاريــو 
ــال أعــضــاءهــا  فــي »وزارة الــثــقــافــة«، والــــذي أقـ
ــبـــاشـــرة بـــعـــد رفـــضـــهـــم دعـــــم مــــشــــروع فــيــلــم  مـ
»أخوات« ليمينة بن غيغي، المخرجة والوزيرة 
الفرنسية السابقة، الجزائرية الأصل؛ كما أقال 
شهيناز مــحــمــدي، مــديــرة »المــركــز الــجــزائــري 
لــتــطــويــر الــســيــنــمــا«، الــتــي رفــضــت هــي أيضاً 
للمخرجة نفسها. ونجح  مالي  تحويل مبلغ 
بطريقة أو بأخرى في تحويل حوالي مليون 
قرّبة من آل بوتفليقة، 

ُ
دولار لفيلم بن غيغي، الم

لــتــجــثــم هـــذه الأحـــاديـــث عــلــى الــنــقــاش الــدائــر 
حـــول الــســيــنــمــا الــجــزائــريــة حــالــيــا، فالنقاش 
ى يملأ الفراغ، ويُحرّك مياه 

ّ
يتجدّد دورياً، حت
السينما الراكدة.

تظاهرة لأنصار »حزب الله« في 
محيط النبطية )25/ 10/ 2019(: 

كلّ خارج ملعون ومنبوذ 
)Getty /ومضروب )سام تارلينغ

)Getty /قمر أينوز في »مهرجان فينيسيا 2020«: مُشاركة تُحرِّك جموداً )ستيفانيا داليسّاندرو
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توثيق يستعين 
بتقنيات بسيطة لعدم 
إلغاء وقائع وحقائق

أموال كثيرة مدفوعة 
لكنّ النتيجة السينمائية 

شبه معدومة

ر اللبناني راني بيطار  يصُوِّ
أحاديث لبنانيين ولبنانيات 

يروون تفاصيل وأحاسيس 
ووقائع متعلقّة كلهّا 
بما جرى في 23 أكتوبر 

2019 في النبطية

توثيق جديد للحظة لبنانية »ثائرة«

مشاريع معطلة وأفلام تشارك في مهرجانات

»الـ23« لراني بيطار

المشهد السينمائي الجزائري الحالي

¶ Charter فيلم سويدي لأماندا 
كرنِل )الصورة(، تمثيل آن دال تورب 

وسْفرّير غودناسن وإيفا مِلندر: 
يها اتصالًا هاتفياً من ابنها، 

ّ
بعد تلق

ه غير راغب في البقاء 
ّ
يُخبرها فيه أن

»هنا«، تغادر أليس مدينتها فوراً 
جاه الشمال، لفهم ما يجري، 

ّ
بات

ولإنقاذ ابنها وشقيقته من أزمة 
يعيشانها في كنف أبٍ حرمهما من 

أمّهما، بدعم من المجتمع الصغير 
الذي ينتمي إليه. »تخطفهما« أليس، 
وتبدأ معهما رحلة محفوفة بمخاطر 

وتحدّيات. اختير الفيلم لتمثيل 
السويد في المرحلة الأولى من مسابقة 

»أوسكار« أفضل فيلم أجنبي 2021.

¶ Exil للصربي فيسار مورينا، 
ر )الصورة( وراينر 

ّ
تمثيل ساندرا هول

بوك: يتعرّض كْزافر وعائلته لمضايقات: 
رسائل عبر البريد الإلكتروني، وفأر 

ميت على باب المنزل، وإزعاج في 
عمله في الصيدلية. لا أحد يُصدّقه، 
هو القادم إلى ألمانيا من كوسوفو، 
والمندمج في المجتمع الألماني: »في 

ك مورينا الآثار النفسية  فيلمه هذا، يُفكِّ
للإقصاء الاجتماعي، عارضاً إياها على 

ها تفاعل بين الانتماء والاغتراب«، 
ّ
أن

بحسب تعليقات نقدية.

¶ Hope للنرويجية ماريا سودال 
)الصورة(: قبل يوم واحد على 
الاحتفال بعيد ميلادها الـ44، 

ها مُصابة بمرض 
ّ
تكتشف أنجا أن

سرطاني سيُمهلها 3 أشهر فقط قبل 
الانقضاض عليها نهائياً. متزوجة 
من توماس )59 عاماً(، عاشت معه 

حياة عادية، وأنجبت منه أولاداً 
عديدين، ربّتهم مع أبنائه وبناته من 

 شيء سينهار في تلك 
ّ

زواج سابق. كل
هما أهملا 

ّ
اللحظة، وسيكتشفان معاً أن

كثيراً الحبّ الذي بينهما.

 The Flood Won’t Come ¶
سيان، 

ْ
للأرميني مَارات سارغ

سكيس 
ْ
تمثيل فالنتيناس ماسال

)الصورة(: بعد أعوام مديدة من 
فة له في بلدان  شرِّ

ُ
الخدمة العسكرية الم

مختلفة، يجد الكولونيل نفسه في 
ورطة كبيرة، مع اندلاع حربٍ أهلية 

في بلده، ما يدفعه إلى المشاركة فيها 
إلى جانب طرفٍ ضد آخر. يعاني 

قاً ذاتياً وروحياً بين أولوية إظهار 
ّ
تمز

مهاراته العسكرية، ورفضه الداخلي 
الكبير لتلك الحرب.

 Never Gonna Snow Again ¶
سْكا 

ْ
للبولندية مالغورْزاتا شوموف

: ذات 
ً
)الصورة( إخراجاً وتمثيلا

 غامض إلى مدينة 
ٌ

صباح، يصل رجل
في أوروبا الشرقية، ويحصل على 

إقامة بفضل مهاراته فوق الطبيعية. 
يمارس التدليك في بيئة ثرية، 

ى في يومياتها 
ّ
تواجه تبدّلات شت

الروتينية.

أفلام جديدة

Monday 30 November 2020
الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  15  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2282  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

فاز إنتر ميلان على ساسولو في الدوري 
الإيطالي السبت لينجو مؤقتاً من تهديدات من 
الأولتراس باللجوء للعنف إذا لم يتحسن أداء 

فريق المدرب أنطونيو كونتي. ورفع أعضاء 
أولتراس إنتر لافتات تحمل عبارات تهديد قبل 

مباراة ساسولو، وجاء فيها »سنستخدم عصي 
البيسبول إذا لم يتحسن الأداء«. وظهرت اللافتات 

خارج مقر تدريبات إنتر وحملت توقيع رابطة 
»كورفا نورد« أو المدرج الشمالي.

تم تسليم دييغو أنطونيو مولينا أحد موظفى 
دار الجنازة الذى التقط صورة مع جثمان 

الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إلى مركز 
الشرطة، في تحقيق أجرته الشرطة بمبادرة من 

الأوصياء الشرعيين على المتوفى مثل زوجته 
السابقة وبناته. وحضر مولينا إلى قسم الشرطة 

برفقة محاميه الخاص، لبدء تحقيقات النيابة 
بتهمة تدنيس جثمان وانتهاك حقوق شخصية 
جداً، وكلاهما جريمتان يعاقب عليهما القانون.

تحدث بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر 
سيتي، عن نجمه الجزائري رياض محرز الذي 

تألق بتسجيله ثلاثية »هاتريك« في مرمى فريق 
بيرنلي، وقال غوارديولا في تصريحات نقلها 

موقع »مانشستر إفينينغ نيوز« البريطاني: 
»رياض محرز كان أفضل بكثير، لقد رأيناه أكثر 

حدّة من أي وقت آخر، وهذا ما يؤكد الجودة 
والقوة التي يتمتع بها، وهذا يمنحه فرص لكي 

يلعب أكثر في المباريات القادمة«.

إنتر ميلان ينجو من 
تهديدات »بالمضارب« 

من الجماهير

القبض على 
شخص التقط صورة 

مع جثمان مارادونا

المتألق رياض محرز 
ينال ثناء المدرب بيب 

غوارديولا

تسبب تأجيل 
دورة الألعاب 
الأولمبية 
الصيفية 
طوكيو 2020 
لمدة عام في 
تكلفة إضافية 
قدرها 1.9 مليار 
دولار، حسبما 
ذكرت وسائل 
إعلام يابانية. 
ونقلت وكالة 
الأنباء الرسمية 
)كيودو( 
ووسائل إعلام 
أخرى عن 
مصادر من 
اللجنة المنظمة 
لأولمبياد 2020 
قولها إن 
هذه التكلفة 
الإضافية ستصل 
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رياضة

مدرب المنتخب البرازيلي 
تيتي يصمد في مقعده 

منذ عام 2016

بوردو يتعادل إيجابياً أمام باريس سان جيرمان )2-2(
في   )2-2( بنتيجة  باريس ســان جيرمان  أمــام مضيفه  بــوردو  فريق  تعادل 
الـــدوري  بطولة  مــن  الــــ12  الأســبــوع  الــتــي جمعتهما ضمن منافسات  المــبــاراة 
 مــن طــريــق هــدف عكسي أحــرزه 

ً
الفرنسي لــكــرة الــقــدم. تــقــدم الــضــيــوف أولا

الدقيقة  )د. 10(، وفي  الباريسي، في مرماه  الفريق  مدافع  بيمبيلي،  تيموثي 
الـ )27( نجح النجم البرازيلي نيمار في إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض 
من ركلة جزاء، وذلك قبل أن يضيف زميله مويس كين الهدف الثاني سريعاً 
في الدقيقة الـ )28(، وفي الدقيقة الـ )60( تمكن اللاعب الفرنسي ذو الأصول 
الجزائرية ياسين عدلي، من إدراك هدف التعادل لبوردو. وبهذه النتيجة، رفع 
باريس سان جيرمان رصيده إلى 25 في الصدارة وبوردو إلى 16 نقطة في 

المركز الـ11.

أشبيلية يعود بفوز صعب من عقر دار أويسكا 
بفضل النصيري

تقمص المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري دور المنقذ لفريقه أشبيلية 
أويسكا  بــهــدف نظيف على حــســاب  الصعب  انــتــصــاره  أن سجل هــدف  بعد 
هو  السلبي  التعادل  بقي  »الليغا«.  منافسات  من  ـــ11  ال الجولة  السبت ضمن 
المسيطر على مجريات اللقاء حتى قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق، قبل 
النصيري، ويفضّ الاشتباك  البديل يوسف  المغربي  الدولي  المهاجم  أن يظهر 
 لأوليفر 

ً
بــهــدف الــفــوز الصعب والــثــمــن، بعد 9 دقــائــق فقط مــن نــزولــه بــديــا

انتصاراته  الأندلسي مسلسل  الفريق  يواصل  الصعب  الفوز  وبهذا  توريس. 
للجولة الثالثة توالياً، ليرتفع رصيده إلى 16 نقطة يقفز بها للمركز الخامس 
مؤقتاً مع بقاء مباراتين مؤجلتين له. بينما تلقى أويسكا خسارته الثالثة في 
آخر 5 جولات والرابعة هذا الموسم ليظل رصيده عند 7 نقاط في المركز الـ19 

وقبل الأخير، علماً بأن الفريق لم يحقق أي فوز منذ بداية الموسم.

زيدان بعد الخسارة: ليس لدي تفسير لما حدث
انتقد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد المستوى الذي ظهر 
فيه الفريق في الخسارة أمام ديبورتيفو ألافيس )1-2( ضمن الجولة الـ11 من 
منافسات »الليغا«، مؤكداً أنه ليس لديه »تفسير« لاختلاف المستوى مقارنة 
أيام على إنتر ميلانو الإيطالي بهدفين دون رد في ميلانو  بانتصارهم منذ 
في دوري الأبطال. وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي بعد اللقاء: »ليس لدي 
تفسير لما حدث الليلة. نحن نتأرجح بين فترات طيبة وأخرى سيئة. بدايتنا 

الــذي  المبكر  الــهــدف  بعد  للقاء  للعودة  وقــت طويل  أمامنا  وكــان  كانت سيئة، 
الفرنسي:  المـــدرب  وتــابــع  كــثــيــراً«.  الأمـــور تعقدت  لكن  دقــائــق،  تلقيناه بعد 3 
»المباراة الماضية في ميلانو كانت جيدة، ولكن اليوم وبعد 3 أيام أن تقدم مباراة 
بهذا المستوى فالأمور تكون صعبة، ها هو الواقع اليوم، ولكن ما سنفعله هو 
لا  الفريق  النتائج.  وتغيير  تباعاً  اللاعبين  استعادة  ومحاولة  العمل،  مواصلة 

يقدم مستوى، ونتائج ثابتة«.

ليدز يونايتد يسُقط إيفرتون في عقر داره
أن  بعد  »البريمييرليغ«  منافسات  في  تــوازنــه  يونايتد  ليدز  فريق  استعاد 
عاد بالنقاط الثلاث من ملعب إيفرتون )غوديسون بارك( بانتصار صعب 
منافسات  العاشرة من  الجولة  أقيم ضمن  الــذي  اللقاء  في  رد  دون  بهدف 
منافسات  إلــى  العائد  الفريق  ورفــع  الــقــدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري 
المركز  بها  احتل  نقطة   14 إلــى  رصــيــده  طويل  غياب  بعد  »البريمييرليغ« 
الـ11 مؤقتاً، بينما واصل »التوفيز« مسلسل نتائجهم السيئة خلال الآونة 
الأخيرة بالخسارة الرابعة في آخر 5 جولات، ليظل رصيد الفريق عند 16 

نقطة احتل بها المركز الخامس.

الدرجة  القدم في دوري  يعيش مدربو كرة 
الأولى البرازيلي على وقع الإقالات السريعة 
بعد  النتائج.  لتحقيق  المرتفعة  والضغوط 
22 مرحلة فقط، حصل 21 تغييرا في بطولة 
»برازيليراو«، وليس فقط لدى أندية القاع. 
دومينيك  الكتالوني  أقــيــل  أســبــوعــن،  قبل 
تـــــوريـــــنـــــت، المــــســــاعــــد الــــســــابــــق لـــجـــوزيـــب 
غـــــوارديـــــولا، فــيــمــا كــــان فــريــقــه فــامــيــنــغــو 
عن  يتيمة  نقطة  بــفــارق  الترتيب  فــي  ثالثا 
المتصدر. وهناك خمسة أندية فقط من بين 
الــعــشــريــن الأوائـــــل، لــم تــغــيّــر مــدربــيــهــا منذ 
المــدربــن ليست  إقــالــة  لعبة  المــوســم.  مطلع 
بــجــديــدة فـــي الــبــلــد الــــذي أحــــرز لــقــب كــأس 

العالم خمس مرات )رقم قياسي(. 
هــــذا مـــا أظـــهـــرتـــه دراســــــة بـــعـــنـــوان »تــأثــيــر 
تغييرات المدربين في كرة القدم البرازيلية« 
أجرتها جامعة كولن الرياضية في ألمانيا، 
ــطــت الــضــوء عــلــى تــلــك الــظــاهــرة 

ّ
والــتــي ســل

الــفــتــرة، بلغ  بــن 2003 و2018. وخـــال تلك 
مــعــدل تــبــديــل المـــدربـــن 37.1 % عــلــى رأس 
الأندية البرازيلية في الدرجة الأولى، مقابل 

مدريد ــ العربي الجديد

وجد فريق أتلتيكو مدريد نفسه أمام فرصة 
ذهبية للتتويج بلقب الدوري الإسباني هذا 
المـــوســـم، وتـــكـــرار إنـــجـــاز 2014 تــحــت قــيــادة 
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، فـــي ظـــل ســــوء مــســتــوى 
وبرشلونة،  مــدريــد  ريــال  الغريمين،  ونتائج 
لكن قد يضطر المدرب الأرجنتيني إلى القيام 
أتلتيكو  تدفع معاناة  كبيرة. وقد  بتضحية 
المــجــمــوعــات مـــن مــنــافــســات دوري  فـــي دور 
 عــن المــعــانــاة البدنية 

ً
أبــطــال أوروبـــــا، فــضــا

بــســبــب تـــكـــدس المــــبــــاريــــات، ســيــمــيــونــي إلــى 
الــتــركــيــز أكــثــر فــي الــلــيــغــا وإعـــطـــاء الأولــويــة 
الثاني  المركز  أتلتيكو  ويحتل  المحلي.  للقب 
فـــي مــجــمــوعــتــه بـــــدوري الأبـــطـــال بــرصــيــد 5 
نــقــاط مــقــابــل 3 نــقــاط لمــطــارده لوكوموتيف 
موسكو، وتبقى لفريق سيميوني مباراتان، 
منهما مواجهة مقبلة ضد حامل اللقب فريق 
بايرن ميونخ الذي ضمن التأهل إلى دور الـ 

16 بعلامة نجاح كاملة من 12 نقطة.
ومن المتوقع تأهل أتلتيكو في الوصافة، لكنه 

بــإنــكــلــتــرا و4.9 في  فـــي الأرجـــنـــتـــن، 10   21
فرنسا. وتقول الدراسة: »حقيقة أن تحليل 
الأداء في سلسلة من أربع مباريات تصبح 
مــؤشــرا عــلــى بــقــاء مـــدرب أو إقــالــتــه، تظهر 
التفكير قريب المدى لمسؤولي الأندية  مدى 
البرازيلية«. وبعض الأندية تصل إلى تغيير 
أربعة مدربين في موسم واحد. بين الأندية 
الــكــبــرى، يــبــدو فلامينغو الأقـــل ثــبــاتــا، مع 
1.9 في الموسم، يليه ساو باولو وبالميراس 
)1.6(. ويصبح عمل المدربين أكثر صعوبة 
فـــي ظـــل الــتــخــلــي المــبــكــر عـــن نــجــوم الأنــديــة 
ــال مــعــلــق قــنــاة  ــ ــة. وقـ ــ ــيـ ــ ــى الــــقــــارة الأوروبـ إلــ
كويليو  فينيسيوس  بــاولــو  »سبورتيفي« 
ثقافتنا.  نغيّر  أن  »يجب  بــرس«  »فــرانــس  لـــ
ينبغي على رؤساء الأندية أن يعرفوا لماذا 

يتعاقدون ولماذا يقيلون المدربين«. 
الـــدوري على كرسي  وفيما يجلس مــدربــو 
ــوارئ، يــصــمــد مـــــدرب المــنــتــخــب تيتي  ــ ــطـ ــ الـ
تــم تمديد  عــام 2016، وقــد  فــي مقعده منذ 
عقده حتى 2022 بعد مونديال 2018، رغم 
الإقـــصـــاء مـــن ربــــع الــنــهــائــي أمــــام بلجيكا. 

قــد لا يطمح كــثــيــراً إلـــى الــوصــول إلـــى أدوار 
في  والتركيز  نجومه،  إرهــاق  لعدم  متقدمة، 
»الليغا«، إذ يحتل الصدارة حالياً بالتساوي 
مــع ريـــال ســوســيــيــداد، وتــبــقــى لــه مــبــاراة قد 

ينفرد بعدها بالقمة.
نــقــاط عن   6 بــفــارق  أتلتيكو حالياً  ويــتــفــوق 
حــامــل الــلــقــب ريــــال مـــدريـــد مـــع بــقــاء مــبــاراة 
قبل  برشلونة  عــن  نقطة   12 بــفــارق  للأتلتي 

مواجهة أوساسونا اليوم الأحد.
ــــوزه عـــلـــى فــالــنــســيــا الـــســـبـــت، حــقــق  وبـــعـــد فــ
أتلتيكو فوزه السادس على التوالي، بعد أن 
وريــال  فيغو  سيلتا  الضحايا  قائمة  ضمت 
ــــادش وبــرشــلــونــة،  بــيــتــيــس وأوســـاســـونـــا وقـ
وجاء انتصار أمس في غياب ثنائي الهجوم 
الأســاســي لــويــس ســواريــز وديــيــغــو كوستا، 

بينما بدأ جواو فيلكس من مقاعد البدلاء.
بايرن  الــعــمــاق  أتلتيكو  فــريــق  وسيستقبل 
يــوم الــثــاثــاء، ورغـــم الــرغــبــة فــي رد الاعتبار 
ذهاباً  نظيفة  أهـــداف  بأربعة  الــخــســارة  بعد 
قــد لا ينشغل سيميوني كثيراً  مــيــونــخ،  فــي 
بتوابع النتيجة، حتى اذا اضطر إلى الانتقال 
إلــى الـــدوري الأوروبــــي أو حتى الــخــروج من 

البطولة.
المــاضــي ضحى ليفربول بلقب  المــوســم  وفــي 
أتــلــتــيــكــو في  أمـــــام  دوري الأبــــطــــال، وخـــــرج 
الـــ16، بغية التركيز على التتويج بلقب  دور 
الدوري الإنكليزي الممتاز بعد غياب 30 سنة.
الأبــطــال حلماً لأتلتيكو  دوري  لــقــب  ويــبــقــى 
وسيميوني، وكــان الفريق على قاب قوسين 

وأصبح أول الصامدين في مقعده بعد كأس 
العالم، أكان قد توّج أو أقصي، منذ كلاوديو 
كليبير  مساعده  وأكــد   .1978 فــي  كوتينيو 
خــافــيــيــر أخـــيـــرا أن عــــدم الاســـتـــقـــرار الــفــنــي 
هــو »إحـــدى أكــبــر المــشــكــات« فــي كــرة القدم 
ــــدرب فـــي الــبــرازيــل  الــبــرازيــلــيــة. ويــصــمــد المـ
بمعدل 65 يوما مع ناد في الدرجة الأولى. 
م العام 2004 كل الأرقام القياسية مع 

ّ
وحط

52 تغييراً. هــذا لا يعني أن المــدربــن الذين 
يــتــعــرضــون لــإقــالــة يــبــقــون لــفــتــرة طــويــلــة 
عاطلين عن العمل: عشرات المدربين يقودون 

فريقين في موسم واحد. 
الــحــارس الــدولــي الــســابــق روجــيــرو سيني 
مـــثـــال عـــلـــى ذلــــــك. حـــيـــث اســـتـــهـــل مــســيــرتــه 
التدريبية في 2017 مع فريقه السابق ساو 
باولو، لكن تجربته استمرت 37 يوما فقط. 
ورفع فورتاليزا سريعا إلى الدرجة الأولى 
عــنــه  يــتــخــلــى  أن  قـــبـــل  الأول،  مـــوســـمـــه  فــــي 
لتدريب كروزيرو الشهير في آب/أغسطس 
ثــاثــة أشــهــر،  مــن  أكــثــر  2019. ولـــم يستمر 
فعاد الى فورتاليزا بعد شهرين. ولم يتردد 
فـــي تــركــه مـــجـــددا بــعــد أســبــوعــن لــتــدريــب 
فلامينغو الذي تخلص من تورينت. وكتب 
في  للمنتخب  التاريخي  المهاجم  توستاو 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات مـــع الــجــوهــرة 
الــبــرازيــل سيء  بيليه: »تغيير المــدربــن فــي 
للجيل الصاعد من الناشئين ولنوعية لعب 

الأندية. يجب وضع حدود في الأنظمة«.
فرانس برس(

في  الــقــاري و»الليغا«  اللقب  بــن  الجمع  مــن 
2014 قبل خسارة النهائي الدرامي أمام ريال 
مــدريــد فــي لــشــبــونــة، لــكــن الــظــروف القاسية 
قد  كــورونــا  الحالي بسبب فيروس  للموسم 
تجعل التضحية اضطرارية. ويُقدم أتلتيكو 

مــــدريــــد مـــوســـمـــا كـــبـــيـــراً مــــع المـــــــدرب ديــيــغــو 
الصعيد  على  وخصوصاً  حالياً،  سيموني 
ــك بــعــد أن حــقــق 7 انـــتـــصـــارات  ــ المـــحـــلـــي، وذلـ
مقابل تعادلين فقط في عشر مباريات لعبها 
في »الليغا« دون التعرض لأي خسارة حتى 

الآن، وهو الفريق الإسباني الوحيد الذي لم 
 أي خسارة حتى الآن.

َّ
يتلق

الــدوري  فــي بطولة  19 هدفاً  الفريق  وسجل 
مــقــابــل تــلــقــيــه هــدفــن فــقــط، بــيــنــمــا مسيرته 
 بـــعـــد أن جــمــع 

ً
ــيـــا ــلـ الأوروبــــــيــــــة مـــــهـــــزوزة قـ

4 مباريات  فقط في  نقاط   5 أتلتيكو مدريد 
ــارة( فـــي وقــت  ــادلان وخـــسـ ــعـ )فــــوز وحــيــد وتـ
ســجــل فــيــه الــفــريــق 4 أهــــداف وتــلــقــت شباكه 
7 أهـــــداف مـــن بــيــنــهــا 4 ضـــد بـــايـــرن مــيــونــخ 

الألماني في مباراة واحدة.
ــاء من  لــكــنــه »الأتـــلـــتـــي« يـــواجـــه خــطــر الإقـــصـ
دور المجموعات، لأنه يلعب ضد »البافاري« 
فــي ملعب  أرضـــه  الخامسة على  الجولة  فــي 
لمواجهة  يخرج  ثم  ميتروبوليتانو«،  »وانــدا 
ر 

ُّ
ســـالـــزبـــورغ خــــارج الـــديـــار. وفـــي حـــال تعث

أتلتيكو وفوز لوكوموتيف موسكو، سيكون 
سيميوني مجبراً على الفوز على سالزبورغ 
في الجولة الأخيرة مع خسارة لوكوموتيف 

لكي يضمن العبور إلى الدور الثاني.
بكر فأل خير 

ُ
في المقابل، قد يكون الخروج الم

التفرغ  بغية  وذلـــك  مــدريــد،  أتلتيكو  لــفــريــق 
الــــدوري الإســبــانــي مع  لــقــب  للمنافسة عــلــى 
عــدم وجــود مــبــاريــات أوروبــيــة فــي منتصف 
ــبـــوع. فــهــل يــنــجــح ســيــمــيــونــي فــي خلق  الأسـ
الــــتــــوازن بـــن المــنــافــســة المــحــلــيــة والمــنــافــســة 
الأوروبية في موسم 2020-2021؟ أم أن الأمور 
الحالية  الإيــجــابــيــة  الــنــتــائــج  عــكــس  ستسير 
التي سجلها الفريق في أول 10 مباريات من 

بطولة الدوري الإسباني؟

هل يضحّي سيميوني بلقب الأبطال من أجل »الليغا«؟أزمة إقالة المدربين تثير الجدل في البرازيل
يعاني المدربون 

في البرازيل من كثرة 
الإقالات في دوري 

الدرجة الأولى

يقُدم أتلتيكو مدريد 
مع سيميوني عروضاً 
محلية قوية وينُافس 

على لقب »الليغا«

)Getty/تورينت عمل رفقة غوارديولا لفترة طويلة )سيليفو أفيلو

الهلال السوداني عاد بفوز غالٍ على مضيفه فيبرس الأوغندي )فاروق باطيش/فرانس برس(

الأهلي بنغازي أول الأندية العربية المتأهلة لدور الـ 32 )فرانس برس(

)Getty( »سيميوني يقُدم مستوى لافتاً في »الليغا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ مجدي طايل

جـــيـــدة، حققتها  عــربــيــة  نــتــائــج 
الأنـــديـــة مـــع ضــربــة بـــدايـــة الـــدور 
لبطولة   ،»64« الأول  التمهيدي 
دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم لمــوســم 
2020-2001، التي انطلقت مع إسدال الستار 
عن النسخة الأطول بتتويج النادي الأهلي 
تاريخه.  فــي  التاسعة  للمرة   

ً
بطلا المــصــري 

ــلـــي بـــنـــغـــازي الــلــيــبــي أول  وبــــــات نــــــادي أهـ
ـــ 32،  الأنـــديـــة الــعــربــيــة المــتــأهــلــة إلـــى دور الـ
ــادي ميكيلي الإثــيــوبــي عن  بــعــدمــا غـــاب نــ
حــضــور لــقــاء الــذهــاب فــي المــوعــد القانوني 
الخاص به في القاهرة، وينتظر أن يعتمد 

انتصارات عربية
نجاحات في أبطال أفريقيا 

والكونفيدرالية

أبطال  دوري  في  العربية  الأندية  نتائج  شهدت 
مميزة  نتائج  الأفريقية  والكونفيدرالية  أفريقيا 
المهمة  الانتصارات  من  العديد  تحقيق  بعد 

والتعادلات خارج الديار

تقرير

القرار النهائي بتأهل الأهلي إلى دور الـ32 
وملاقاة الترجي التونسي في الدور المقبل 
مـــن جـــانـــب الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لـــكـــرة الــقــدم 
خــــال ســـاعـــات. ونــجــح نــــادي الــصــفــاقــســي 
الــتــونــســي فــي تحقيق بــدايــة رائــعــة لــه في 
سباق دوري الأبطال، بالفوز على مضيفه 

مــيــانــديــغ بــطــل زنـــغـــبـــار بــخــمــســة أهــــداف 
مقابل لا شيء في ملعب الأخير في لقاء من 
طرف واحد. وبات الصفاقسي بنسبة %99 
التأهل للدور المقبل في ظل  حاسماً بطاقة 
خوض الإياب على ملعبه وضعف المنافس 

بشكل لافت.
ــارج المــلــعــب، إلا أن  ــاراة خــ ــبـ ــم إقــامــة المـ ورغــ
ونجح  هــجــومــي،  بتكتيك  بـــدأ  الصفاقسي 
في افتتاح التسجيل عبر كينغسلاي إيدو 
وهــانــي عــمــامــو فــي الــدقــيــقــتــن 29، 41 من 
ــــداف،  ــــاف 3 أهـ الـــشـــوط الأول، ثـــم أضـ عــمــر 
وعزز تفوقه في النصف الثاني عبر فراس 
شـــــــواط 3 أهــــــــداف هـــاتـــريـــك مــحــقــقــا رقــمــا 

قياسيا تهديفيا له وفاز فريقه.
ــبـــان مــــدرب  ــلـ ــد أنــــيــــس بـــوجـ ــ ــبـــه أكــ ــانـ مــــن جـ
للصحافيين  تــصــريــحــات  فـــي  الــصــفــاقــســي 
الــتــام عــلــى الأداء والــتــعــامــل بجدية  رضــــاه 
مــع المـــبـــاراة مــن جــانــب الــاعــبــن، كــمــا وعــد 
ــبـــاشـــرة خـــاصـــة فــــي الـــشـــوط  ــاء مـ ــقـ ــلـ قـــبـــل الـ
الــثــانــي. وقـــال بــوجــلــبــان: »قــبــل الــلــقــاء وفــي 
 المــقــابــات أكــــدت أنــنــا لا زلــنــا فــي الـــدور 

ّ
كـــل

ــاقـــدون الـــعـــزم عــلــى تحقيق  الــتــمــهــيــدي، وعـ
نتيجة إيجابية، وهو ما حدث وكان التعامل 
بجدية من جانب اللاعبين واستغلال أمثل 
لــلــفــرص خـــاصـــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي الـــذي 

سجلنا خلاله 3 أهداف من الخماسية«.
وعاد نادي الهلال السوداني بفوز غالٍ على 
مضيفه فيبرس الأوغندي بهدف مقابل لا 
شيء في لقائهما في كمبالا، ليصبح قريباً 
المشوار  ومواصلة  المقبل  للدور  التأهل  من 
القاري، وسجل هدف المباراة الوحيد وليد 
الــشــعــلــة فــي الــدقــيــقــة 26. وســجــلــت المــبــاراة 
ظــهــور 5 صــفــقــات جـــديـــدة قــدمــت مستوى 
ــفـــوز، وهـــم محمد  مــمــيــزاً، وســاهــمــت فـــي الـ
كومبي  وفيني  عــبــدالــرازق  والطيب  واتـــارا 

وعلي عبدالله حارس المرمى وعيد مقدم.
المدير  مانولوفيتش  زوران  أكــد  جانبه  مــن 
الــفــنــي فـــي تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــن عقب 
ــبــــدايــــة تـــعـــد مـــوفـــقـــة، وتــمــنــح  الـــلـــقـــاء أن الــ
الــاعــبــن دفــعــة مــعــنــويــة كــبــيــرة، بــحــثــا عن 
تــقــديــم مــوســم رائـــع عــلــى الصعيد الــقــاري. 
كــبــيــر ودعــــم  ــريـــق  فـ »الــــهــــال  وقــــــال زوران 
تــضــع  والإدارة  ــويـــة  قـ بــصــفــقــات  صـــفـــوفـــه 
الموسم  أولويات  الوصول لأبعد مدى على 
الـــجـــاري، فــيــبــرس فــريــق قـــوي لعبنا أمــامــه 
هــدفــا، وأشــركــنــا  مــتــوازنــة وسجلنا  بخطة 
الــعــديــد مــن الــصــفــقــات الــجــديــدة لإكسابها 
ــاد نـــادي  الــتــأقــلــم والــتــجــانــس أفــريــقــيــا. وعــ
إيــجــابــيــة بعد  الــجــزائــر بنتيجة  مــولــوديــة 
بهدف  البنيني  بورقو  مضيفه  مع  تعادله 

المقاولون العرب 
المصري فاز على مضيفه 

سولار الجيبوتي

الصفاقسي وضع قدماً في الدور المقبل )فرانس برس(

لكلٍ فريق في لقاء مثير، ليصبح المولودية 
الأقـــل في  السلبي على  للتعادل  فــي حــاجــة 

الإياب على ملعبه للتأهل.
ــبـــر مــيــلــود  وافـــتـــتـــح المــــولــــوديــــة الـــتـــقـــدم عـ
ربيعي في الدقيقة 22، وردّ الفريق البنيني 

بالتعادل في الدقيقة 71 عبر أكبلوغان.
وقدّم المولودية مع المدير الفني نبيل نجيز 
، كان هو الطرف الأفضل أغلب 

ً
عرضاً جميلا

فترات اللقاء وهدد المرمى بأكثر من فرصة.
فـــوز بلاتينيوم  المــواجــهــات  بقية  وشــهــدت 
كــــوســــتــــا دي ســــول  عــــلــــى  ــــوي  ــابـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ الـ
الموزمبيقي بهدفين مقابل هــدف، فيما فاز 

إعلامية،  تصريحات  في  للمقاولون  الفني 
ــة تـــعـــد رائــــعــــة وتـــمـــنـــح الــاعــبــن  ــدايـ ــبـ  الـ

ّ
إن

ثــقــة كــبــيــرة فـــي أول ظــهــور لــلــمــقــاولــون في 
الغياب،  من  بعد سنوات  القارية  البطولات 
مشيراً إلى ضرورة التعامل مع لقاء الإياب 

 قوة لحسم التأهل.
ّ

بكل
وحــقــق نـــادي الاتــحــاد الــبــيــضــاوي المغربي 
بداية جميلة بالفوز على غامتيل الغامبي 
بهدف دون رد فــي ملعب الأخــيــر، كما عاد 
تــــفــــرغ زيــــنــــة المــــوريــــتــــانــــي بــنــتــيــجــة جــيــدة 
بـــالـــتـــعـــادل مـــع كـــالـــوم الــغــيــنــي 1/1، وفـــاز 
الصومالي  هورسيد  على  الليبي  الاتــحــاد 

زيميليادغو  على  بتسوانا  بطل  غالاكسي 
بطل دزر القمر بأربعة أهداف دون رد.

وفاز أرمي الرواندي على غورماهيا الكيني 
ــــدف، وتـــعـــادل فــوريــســت  بــهــدفــن مــقــابــل هـ

الزامبي مع بونغويدي الغابوني سلباً.
وفــــي الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة، تـــواصـــلـــت الــنــتــائــج 
الــعــربــيــة الإيــجــابــيــة، وفـــاز نـــادي المــقــاولــون 
الــــــعــــــرب المــــــصــــــري عــــلــــى مـــضـــيـــفـــه ســــــولار 
الجيبوتي بهدف دون رد في عقر دار الأخير 
ســجــلــه ســونــغ بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه ليمنح 
المقاولون فوزاً غالياً يدعم موقفه قبل خوض 
لـــقـــاء الإيـــــــاب. وقـــــال عـــمـــاد الـــنـــحـــاس المــديــر 

بأربعة أهداف مقابل هدف. وسجل رباعية 
الاتحاد علي مادي )هدفان( وربيع الشادي 
ــالــــم، فــيــمــا ســـجـــل أويــــــو هـــدف  وعــــمــــران ســ

هورسيد الوحيد.
وفـــاز نـــادي الاتـــحـــاد المــنــســتــيــري التونسي 
في  ردّ  دون  بهدفين  الإثيوبي  نيكيما  على 
أول مباراة قارية للفريق، ليصبح في حاجة 
بفارق هدف  الخسارة  أو  التعادل  أو  للفوز 
للفوز ببطاقة التأهل. وسجل ثنائية الاتحاد 
 من علي العمري وفهمي بن 

ّ
المنستيري كل

رمــضــان كــمــا فـــاز الأمــــل عــطــبــرة الــســودانــي 
عــلــى كــي زد بــطــل زنــغــبــار بــهــدف مــقــابــل لا 

شــــيء. وتـــعـــادل مــوســونــغــاطــي الــبــورونــدي 
مع غرين إيغلز الزامبي 2/2، وفاز نامونغو 
الــتــنــزانــي عــلــى الــرابــطــة بــجــنــوب الـــســـودان 
ــتـــول  ــة أهـــــــــداف نـــظـــيـــفـــة، وتـــــعـــــادل ايـ ــثـــاثـ بـ
الأنغولي 1/1، وفاز  أونــزي  الكونغولي مع 
فــــورتــــور الــغــيــنــي الاســـتـــوائـــي عــلــى ريــفــرز 
غـــراف دي  وفـــاز  لــهــدف،  النيجيري بهدفين 
النيجيري  كار السنغالي على كانو بيلارز 
بثلاثة أهـــداف مقابل هــدف وفـــاز ســاغــرادا 
الأنـــغـــولـــي عــلــى ســــوالــــوز بــطــل إســواتــيــنــي 
بثلاثة أهداف دون رد وتعادل رونيسونس 

التشادي مع كلوب الغيني بدون أهداف.
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القاهرة ــ العربي الجديد

بات اللجوء إلى »اللقب« ومنحه 
ــم  ــ ــاب الاسـ ــســ الأولــــــويــــــة عـــلـــى حــ
ــانـــب  ــتــــمــــداً مــــــن جـ الأصــــــلــــــي مــــعــ
لاعــبــن لــجــذب الأنـــظـــار وخــطــف الأضـــــواء، 
 فـــي تـــوهـــج مـــا يــمــلــكــونــه مـــن مــوهــبــة 

ً
أمـــــا

وقــــــدرات، ويــجــنــي المــنــتــخــب المـــصـــري ثــمــار 
هذه الظاهرة من ألقاب مثيرة وغريبة مثل  

قفشة وتريزيغيه والونش.
ويُعد بدر رجب نجم الأهلي في الثمانينيات 
ومطلع التسعينيات سبباً مباشراً، حينما 

ألقاب 
في الكرة المصرية

ما بين أسماء لنجوم عالميين وألقاب من الأحياء الشعبية حيث التراث المصري القديم، تحولت ملاعب 
الكرة المصرية إلى مسرح كبير حافل بالأسماء الرنانة التي أصبحت ألقابا ترتبط بكبار اللاعبين، وكذلك 

المغمورين في عالم الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية

3031
رياضة

تقرير

مساعداً  الناشئين  قطاع  إدارة  يتولى  كــان 
للخبير الهولندي كروفر في ارتباط أسماء 
رجب  وأطلق  السن.  صغار  بلاعبيه  عالمية 
اسم تريزيغيه نسبة إلى نجم فرنسا دافيد 
تــريــزيــغــيــه عــلــى جــنــاحــه الــســريــع مــحــمــود 
حــســن المــحــتــرف فـــي صــفــوف أســـتـــون فيلا 
الإنكليزي حالياً والذي كان يلعب مهاجما 
الــشــديــدة في  بــدايــتــه لسرعته  فــي  صريحا 
نسبة  نيدفيد  لقب  وأطلق  بالكرة،  التحرك 
إلى نجم الكرة التشيكي بافيل نيدفيد على 
كــريــم ولــيــد أو كــريــم نــيــدفــيــد لاعــــب وســط 
ــلــــي المــــوهــــوب والـــــــذي يـــمـــتـــاز بــالــلــعــب  الأهــ

فــي أكــثــر مــن مــركــز. وكــذلــك تــم إطـــاق اســم 
بــيــكــهــام نــســبــة إلـــى نــجــم الــكــرة الإنكليزية 
الــســابــق ديــفــيــد بــيــكــهــام عــلــى لاعــبــه أحمد 
دجلة  وادي  لنادي  الحالي  المدافع  رمضان 
ــي بـــشـــرائـــه مـــقـــابـــل 15  ــلــ الــــــذي يـــرغـــب الأهــ
مليون جنيه مصري، وكان يلعب في قطاع 
الــنــاشــئــن جــنــاحــا أيـــمـــن ولـــيـــس مــدافــعــا، 
وكان سبب هذه الهوجة من الأسماء رغبة 
بــدر رجــب في توليد طموحات كبيرة لدى 
لاعـــبـــيـــه صـــغـــار الـــســـن لـــيـــكـــونـــوا أصـــحـــاب 
الــكــرة، كما روى هو نفسه  طموح في عالم 
في أكثر من مناسبة خلال ظهور إعلامي له.
وأطلق بــدر رجــب لقب »كهربا« على لاعبه 
والمنتخب  الأهلي  المنعم نجم  محمود عبد 
ووصفه  بالكرة  الشديدة  لسرعته  المصري 
بالكهرباء التي تصعق المنافس في أي وقت 
التي تحول فيها  القليلة  المـــرات  فــي إحــدى 
رجـــب مـــن الأســـمـــاء الــخــاصــة بــكــبــار نــجــوم 
ــداث الــيــومــيــة الــتــي  ــام الأحـــــ ــهـ ــى إلـ ــرة إلــ ــكـ الـ

يعيشها المواطن البسيط.
ولا يتوقف الأمــر عند حد الأسماء العالمية 
بل ولدت ألقاب أخرى غريبة قادمة من قلب 
الأحداث في الأحياء الشعبية لتسيطر على 
أسماء لاعبي الكرة، ولعل أحد أشهر نجوم 
الكرة حالياً وهو محمد مجدي أو »قفشة« 

نجم وسط الأهلي والمنتخب المصري.
وكــشــف قفشة الــنــقــاب فــي حـــوار متلفز عن 
: »والدتى فى البلد 

ً
سر اللقب الشهير قائلا

فــــراخ، ولمـــا كــنــت صغير كنت  كــانــت بتبيع 
بــشــتــغــل مــعــاهــا وأســـاعـــدهـــا. كــنــت بقفش 
الفراخ وبدبحها ودى حاجة تشرفنى، لأنى 

كنت بساعد والدتى وأنا بتشرف بده«.
ومؤخراً أعلن فريق مصر المقاصة التعاقد 
مــع لاعــب وســط مــوهــوب مــن أبــرز المتألقين 
في دوري القسم الثاني في الموسم الماضي 
وهــو علي »وزة« والــذي يأتي لقبه لعشقه 
لأكــل الــوز ودعــوتــه زملائه لولائم كلما فاز 
بـــنـــي ســـويـــف فـــريـــقـــه الـــســـابـــق فــــي المـــوســـم 
المــاضــي فــي أي مـــبـــاراة قــبــل أن يغيب عنه 
التوفيق ويفشل في التأهل للدوري الممتاز.

ألقاب في الدرجة الثانية أيضاً
تــشــهــد مــاعــب دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
مصر على  تفشي ظاهرة الأسماء الغريبة 
الــتــي تستلهم مــن الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ومــا 
ـــن الــبــســيــط فــــي حــيــاتــه  ــواطـ يــســتــخــدمــه المــ
ــة أو حــلــة« كــأســمــاء شــهــرة يعرف  مــثــل »دكـ

G

النجوم المصريون 
يحصلون على ألقاب 

وفقاً لأسلوب لعبهم

دوري أبطال آسيا: غوانغزو إيفرغراند يعزز آماله 
بالتأهل إلى الدور الـ16

فكّ غوانغزو إيفرغراند نحسه بعد سبع مباريات من دون فوز في دوري أبطال آسيا 
في كرة القدم، بفوزه على فيسيل كوبي الياباني بهدفين نظيفين على استاد الجنوب 
في الدوحة، معززا آماله بالتأهل إلى الدور الـ16. وحسم غوانغزو المواجهة في الشوط 
الاول بهدفين من البرازيلي أندرسون تاليسكا )17 من ركلة جزاء( والبرازيلي الأصل 
أندريس  الإسباني  فريق  أمــام  خسارته  من  الصيني  الفريق  ليثأر   ،)38( إلكيسون 
انسحاب  بسبب  منقوصة  سابعة  مجموعة  وفــي   .)3-1( أيـــام  ثــاثــة  قبل  إينيستا 
جوهور دار التعظيم الماليزي، رفع غوانغزو رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، مقابل 

6 لفيسيل كوبي الذي كان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16.

نزال تايسون وجونز ينتهي بالتعادل
الــذي عــاد به  الــنــزال الاستعراضي  انتهى 
تايسون  مايك  السابق  الأميركي  المــاكــم 
ومواطنه روي جونز إلى الحلبة، بعد غياب 
بــالــتــعــادل )76-76(. وكــمــا كــان  ســنــوات، 
الــذي تلقى عنه  الــنــزال  لم يشهد  متوقعاً، 
ملايين  عشرة  الــحــديــدي«  »مايك  بـ الملقب 
ثلاثة  على  منافسه  حصل  بينما  دولار، 
ملايين، أي مفاجآت أو إثارة. وفي المباراة 
الــتــي بــلــغ وقــتــهــا الأصــلــي ثــمــانــي جــولات 
بواقع دقيقتين لكل جولة، احتفظ تايسون 
اشتهر  الــتــي  الــقــويــة  بلكماته  ســنــة(   54(
بــهــا، لــكــن جــونــز )51 ســنــة( فـــي المــقــابــل 
بالقدمين،  التحرك  قــدرة جيدة على  أظهر 
الــعــديــد مــن ضربات  مــا مكنه مــن تجنب 
الخصم. النزال أقيم يوم السبت بدون جمهور في صالة »ستيبلز سنتر« الرياضية 
في مدينة لوس أنجليس، لكن أولئك الذين أرادوا مشاهدتها تمكنوا من ذلك عبر نظام 
التلفزيون المدفوع مقابل 50 دولاراً. وفي نهاية المعركة، أشار تايسون إلى أنه راضٍ 
عن التعادل. من جانبه، قال جونز: »لا أشعر بالرضاء أبدا تجاه التعادل، لكن يجب أن 

أعترف بأن تايسون قوي وأن كل الضربات التي أصابتني كانت مؤلمة«.

اتحاد الكرة الجزائري يعُلن إصابة بلماضي 
بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم )فاف( 
فـــي بـــيـــان رســـمـــي إصـــابـــة المـــديـــر الــفــنــي 
ــراء« جــمــال  ــحــ ــــصــ لمــنــتــخــب »مــــحــــاربــــي ال
ــا، لــيــنــضــم  ــ ــــورونـ بـــلـــمـــاضـــي، بـــفـــيـــروس كـ
الــذيــن تم  المنتخب  أفـــراد  للعديد مــن  بذلك 
الإعلان عن إصابتهم بالوباء منذ مباراة 
زيمبابوي الأخيرة. وأكد )فاف( أن تحليل 
بلماضي أعطى نتيجة موجبة وهو حالياً 
ــي بــيــتــه فــي  يــخــضــع لـــلـــعـــزل الـــصـــحـــي فــ
العاصمة الفرنسية باريس، مطمئناً كذلك 
الجماهير الجزائرية على الوضع الصحي 
ــدرب وبـــاقـــي المــصــابــن بــفــيــروس  ــ لــهــذا المـ
ــام الماضية  كــورونــا. وتــم الإعـــان فــي الأيـ
عــن إصــابــة كــل مــن رئــيــس اتــحــاد الــكــرة 
الدين زطشي، ورامــي بن  الجزائري خير 
سبعيني وعيسى ماندي ورضا حلايمية، وكذلك مدرب الحراس عزيز بوراس، منذ 
نهاية معسكر منتخب »المحاربين« وعودته من هراري عندما واجه منتخب زيمبابوي 

ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

يوفنتوس يعيش فترة سلبية محلياً
إذ  النتائج،  تذبذب  بسبب  المحلي  الصعيد  على  فترة سلبية  يوفنتوس  فريق  يعيش 
تعادل في المباراة الأخيرة أمام بينيفينتو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت 
في إطار الأسبوع التاسع. ويُعتبر هذا التعادل الخامس هذا الموسم للسيدة العجوز، 
النتيجة، رفع يوفنتوس رصيده إلى  الفوز في 4 مباريات أخــرى. وبهذه  إلى  إضافة 
الـــ12. لكن فريق  المركز  إلــى 10 نقاط في  الخامس، وبينيفينتو  المركز  17 نقطة في 
المــدرب أندريا بيرلو، إذ فاز في مباراتين فقط في آخر 7  »البيانكونيري« يعاني مع 
مباريات لعبها، إذ تعادل في 5 لقاءات، كما وتلقت شباك فريق يوفنتوس 7 أهداف 
في جميع المباريات التي خاضها في الشهر الأخير. كما برزت مشكلة واضحة لفريق 
ليستمر  رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  يغيب  عندما  التأثر  هــي  يوفنتوس 

مسلسل نزف النقاط في بطولة الدوري وابتعاد يوفنتوس عن مناطق الصدارة.

25 مايو/أيار 2013، ظهر كبديل في الوقت الإضافي لفرانك 
ريبيري حيث فاز بايرن على بوروسيا دورتموند 1-2 في 
نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب »ويمبلي«. في 2013، 
وقع اللاعب لفولفسبورغ الألماني حتى عام 2018، ظهر لأول 
مرة أمام شالكه، سجل 4 أهــداف في 29 مباراة، حيث احتل 
فولفسبورغ المركز الخامس ليتأهل تلقائيًا لمرحلة المجموعات 
الــــدوري الأوروبـــــي. وفـــاز مــع فولفسبورغ بلقب الــكــأس في 

موسمه الثاني على حساب بوروسيا دورتموند.
في 2017، أنهى غوستافو مشواره الذي امتد لعشر سنوات 
فـــي كـــرة الـــقـــدم الألمـــانـــيـــة، بــعــد أن وقـــع لأولمــبــيــك مرسيليا 
ســنــوات،  لأربـــع  يـــورو، بصفقة  مــايــن   8 مقابل  الفرنسي 
البلجيكي في  بــالــفــوز عــلــى أوســتــيــدنــيــفــي  ظــهــر لأول مـــرة 
الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. كان 
لعب  الأوروبــيــة حيث  البطولة  في  دائما  غوستافو حاضرا 

النهائي،  إلى  الـــ19 عندما وصلوا  جميع مباريات مرسيليا 
وخسروا 3-0 أمام أتلتيكو مدريد في ليون. لعب 56 مباراة 
رسمية في موسمه الأول في فرنسا، قبل أن ينتقل لصفوف 
الدولي، خاض غوستافو  التركي. على المستوى  فنربخشة 
أول مباراة له مع البرازيل في 10 أغسطس/آب 2011 كبديل 
في الشوط الثاني في مباراة ودية ضد ألمانيا. وكان عضوا 
في تشكيلة لويز فيليبي سكولاري في كأس القارات 2013 
البرازيل على إسبانيا  ولعب 90 دقيقة كاملة عندما فازت 
العالم  كــأس  وخــال  النهائية.  المــبــاراة  فــي   0-3 العالم  بطلة 
لكرة القدم 2014، لعب في جميع مباريات الدور الأول، لكنه 
تراكم  النهائي ضد كولومبيا بسبب  ربــع  مــبــاراة  غــاب في 
البطاقات الصفراء، وتم استدعاء غوستافو مع المدير الفني 
كارلوس دونغا لبطولة كوبا أميركا عام 2015 في تشيلي، 

لكنه انسحب بسبب الإصابة.

أيوب الحديثي

ــــد لاعـــب كـــرة الــقــدم الــبــرازيــلــي لــويــس غــوســتــافــو فــي 23  وُل
يوليو/تموز 1987 بالبرازيل، بدأ حياته كلاعب في صفوف 
هوفنهايم  لــنــادي  إعــارتــه  تمت  ثــم  عــام 2007،  كورينثيانز 
الألماني. وفي 2008، وقع هوفنهايم مع غوستافو بشكل دائم.
فــي 2011 وقــع لــبــايــرن مــيــونــخ، فظهر لأول مــرة مــع الــنــادي 
الــبــافــاري ضــد فولفسبورغ، وفــي أول مــوســم لــه فــي بــايــرن، 
لعب 46 مــبــاراة، وسجل هدفا واحـــدا، وحصد بايرن المركز 
الثاني في جميع المسابقات الثلاث التي خاضها، وتم اختياره 
كأساسي في نهائي الكأس، لكنه غاب عن نهائي دوري أبطال 
الفوز  أوروبـــا. بدأ غوستافو موسم 2012-2013، من خلال 
على بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني لكرة القدم. سجل 
أربعة أهداف في 22 مباراة، حيث فاز فريقه بلقب الدوري. في 

لويس غوسـتافو

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
برازيلي مثل 

منتخب بلاده في 
أكثر من مناسبة 

إضافة لعدة 
أندية محلية 

وبايرن ميونخ 
وفولفسبورغ 

بألمانيا

يشتهر نجم الأهلي محمد 
)Getty( »مجدي بلقب »قفشة

السيد  اسم مارسيلو على حسين  الشكل دوراً  في إطلاق  تشابه  لعب 
ظهير أيسر الأهلي المنتقل إلى طلائع الجيش مؤخراً في بداياته نسبة 
إلى مارسيلو نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل، وكان ذلك عندما 
تم تصعيده للأهلي قبل 10 سنوات. ومن الألقاب أيضاً لقب »جدو«، 
وهو لقب أطلق على محمد ناجي هداف كأس الأمم الأفريقية في 
أنغولا عام 2010، وتم إطلاقه عليه بسبب ارتباطه بجده، كما أطلق 

لقب جدو الصغير على لاعب الاتحاد السكندري محمد حمدي زكي.

حسين السيد »مارسيلو«

وجه رياضي

بها لاعــبــو الــكــرة الــذيــن يــخــرجــون مــن هذه 
الأحياء. وبالنظر إلى خريطة دوري القسم 
الثاني في مصر نجد أسماء مثيرة غريبة، 
فــنــادي حــرس الــحــدود وقــع عقدا مــع أحمد 
»عجلة » مهاجم فريق البنك الأهلي والذي 

تم تسميته بـ »عجلة« لسرعته الشديدة.
ثانياً  الحديد لاعــبــا  السكة  فــريــق  كما ضــم 
أحمد  يدعى  الثاني  القسم  عالم  في  شهير 
بلحة من البنك الأهلي وساهم مثل »عجلة 
» في تأهل البنك إلى الدوري الممتاز وجرى 
لتناول  الشديد  لحبه  الاســم  بهذا  تسميته 
»البلح« من صغره وهو لقب عرف به طيلة 
حــيــاتــه. وضـــم فــريــق الــســكــة الــحــديــد لاعباً 
ــــولاري، وهـــو مــلــقــب باسم  يــدعــى إســــام سـ
المنصورة  فــي  يلعب  كــان  أن  ســـولاري منذ 
لعشقه للنجم الأرجنتيني الكبير سولاري 

الذي لمع في مطلع الألفية الثالثة.
مرمى  حــارس  الحديد  السكة  فريق  ويضم 
يـــدعـــى »إبـــراهـــيـــم شــعــلــلــهــا« وتــــم تسميته 
بــلــقــب شــعــلــلــهــا لــعــصــبــيــتــه الـــشـــديـــدة فــي 
ــارتـــــه المــشــكــات  ــه وإثـــ الـــتـــعـــامـــل مــــع زمــــائــ
أقيمت  أيــام  بــه. وقبل  فأصبح اسماً يعرف 
الأفـــــراح فـــي نــــادي ســـرس الــلــيــان بــعــد ضم 
»حــلــة« أو الــاعــب مــحــمــد رمــضــان مهاجم 
غــزل شبين السابق لدعم هجومه وهــو من 
اللاعبين المعروفين بحب تناول الأطعمة في 

»الحلة مباشرة«.
لاعـــبـــن  ــانـــيـــة  الـــثـ الـــــدرجـــــة  دوري  ــمـــلـــك  ويـ
يــحــمــلــون أســمــاء لاعــبــن عــالمــيــن، إذ يبرز 
ميسي  ليونيل  إلــى  نسبة  ميسي  عبدالله 
والذي لعب لتليفونات بنى سويف، وسعد 
مارادونا نسبة إلى الراحل دييغو أرماندو 
ــادي الــجــزيــرة  ــا، والــــذي لــعــب فــي نـ ــارادونـ مـ
جديدة،  الظاهرة  تلك  تكن  ولــم  المطروحي. 
بل قديمة ولكن في وضع محدود وبأشكال 
ارتــبــطــت بلاعبين  ألــقــاب  فــهــنــاك   ، مختلفة 
بــســبــب الــنــقــاد الــريــاضــيــن مــمــن أطــلــقــوهــا 
مثل الراحل نجيب المستكاوي رئيس القسم 
الرياضي في جريدة الأهــرام اليومية الذي 
أوناسيس  أشهرها  الألــقــاب  عــشــرات  أطلق 
على فاروق جعفر نجم الزمالك، وبيبو على 
ــلـــي، والمــجــري  مــحــمــود الــخــطــيــب نــجــم الأهـ
والمعلم  الأهــلــي،  نجم  عــبــده  على مصطفى 
عـــلـــى حـــســـن شـــحـــاتـــة نـــجـــم الــــزمــــالــــك فــي 

السبعينيات والثمانينيات.
 ثـــم تـــطـــور الأمـــــر لــيــجــري تــســمــيــة لاعــبــن 
ــراهـــيـــم  ــيــــن، مـــثـــل إبـ بــــأســــمــــاء نــــجــــوم عــــالمــ
المــصــري كــابــن المــصــري الــبــورســعــيــدي في 
ــارادونــــا«،  ــــذي لــقــب بــــ »مــ الــتــســعــيــنــيــات والـ
كــــمــــا أطـــــلـــــق عــــلــــى مــــحــــمــــود عـــــبـــــدالـــــرازق 
شيكابالا كــابــن الــزمــالــك فــي بــدايــاتــه اسم 
 شــيــكــابــالا نسبة إلـــى نــجــم زامــبــيــا الشهير 

في ذلك الوقت.

ـــ 23 من  حقق فــريــق ســاو بــاولــو الــفــوز خـــارج أرضـــه )3 - 1( على باهيا فــي الــجــولــة ال
نقطة خلف  بـــ41  الترتيب  إلى وصافة  ليصعد  القدم،  لكرة  البرازيلي  الــدوري  منافسات 
نيفيس على هدفين من  لوسيانو  ــع 

ّ
ووق واحــدة.  نقطة  بفارق  مينيرو  أتلتيكو  المتصدر 

ثلاثية الضيوف )الدقائق 52 و74(، بينما سجل الإكوادوري روبيرت أربوليدا هدفاً )د. 
66(، ولم يتمكن صاحب الأرض إلا من تسجيل هدف واحد في الأمتار الأخيرة من اللقاء 
عبر كلايسون )د. 81(. وبهذه النتيجة استقر رصيد باهيا عند 28 نقطة في المركز الـ 
12، بينما أصبح ساو باولو في الوصافة بفارق نقطة فقط عن المتصدر أتلتيكو مينيرو.

صورة في خبر

ساو باولو إلى الوصافة
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بسبب الوضع القانوني الملتبس لمنطقة بئر طويل على الحدود المصرية السودانية، يقوم الكثير من المغامرين بتشكيل دول 
»وهمية« على هذه البقعة الجغرافيةّ غالباً كنوع من السخرية

هوامش

الاثنين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  15  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2282  السنة السابعة
Monday 30 November 2020

بئر طويل
مغامرات تأسيس دول وهمية بين مصر والسودان

القاهرة ــ ياسر غريب

الملتبس على  الــقــانــونــي  الــوضــع 
الــــحــــدود المـــصـــريـــة الـــســـودانـــيـــة، 
وتـــبـــرؤ الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم من 
مــنــطــقــة »بــئــر طـــويـــل« الـــحـــدوديـــة لا يـــزال 
ــن عـــلـــى إعــــــان ســـيـــادة  ــريـ ــامـ ــغـ يــشــجــع المـ
»دولـــــهـــــم« الـــوهـــمـــيـــة عـــلـــى هـــــذه الــبــقــعــة، 
وذلـــك لــخــوض تــجــربــةٍ مثيرة ربــمــا تكون 
مــدفــوعــة مـــن جــهــات مــجــهــولــة، أو لعلها 
تــجــارب ذاتــيــة يــقــوم بها ظــرفــاء يبحثون 

عن صناعة حدث ساخر. 
نــادرة عــواد نصيف  الدكتورة  ففور ظهور 
لــتــعــلــن من  ــلـــول 2019  أيـ فـــي 5 ســبــتــمــبــر/ 
أوكــــرانــــيــــا قــــيــــام مــمــلــكــة الـــجـــبـــل الأصــــفــــر، 
ــــوزراء؛ قــامــت  ــلـ ــ لــتــنــصّــب نــفــســهــا رئــيــســة لـ
الجديد  الوطن  بأن  بالتبشير  »حكومتها« 
ســيــكــون مــــاذاً لــلــمــضــطــهــديــن فـــي الــعــالــم، 
أن  معلنة  أولًا«،  »الــاجــئــون  رافــعــة شــعــار 
ــبـــال الـــاجـــئـــن  ــقـ ــتـ ــتـــكـــون لاسـ ــة سـ ــ ــويــ ــ الأولــ
علم  واليمنيين!  والعراقيين  الفلسطينيين 
الدولة الجديدة أخضر اللون، وسطه شارة 
صفراء بداخلها نخلة، وكُتِبَت في مساحة 
ــارة عـــبـــارة »بــســم  ــشــ بــيــضــاء أعـــلـــى تــلــك الــ

أعلن المواطن الهندي سوياش ديكست نفسه ملكاً على بئر طويل عام 2017 )فيسبوك(

الــلــه الــرحــمــن الــرحــيــم«. والمــــادة الأولــــى من 
دستور البلد ينص على أنها دولــة عربية 
إسلامية ذات سيادة، دستورها كتاب الله، 
وعاصمتها بئر طويل. وملكها يدعى عبد 

الإله بن عبد الله آل وهيب! 
ـــشـــرت »حـــكـــومـــة الــجــبــل 

َ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن ن

ــة،  ــفـ ــريـ ــطـ الأصــــــفــــــر« عــــــــدداً مـــــن الأخــــــبــــــار الـ
كـــالإعـــان بــأنــهــا الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي لم 
تــســجــل إصـــابـــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا، وأن 
مـــوالـــيـــد الـــجـــبـــل الأصــــفــــر ســـــوف يــحــظــون 
برعاية اجتماعية ومبلغ 200 دولار شهرياً 
حتى دخولهم المدرسة، وأن المملكة لا تقبل 
طــلــبــات هــجــرة لمــن هــم دون الــثــامــنــة عشرة 
وأعلى من السبعين سنة! وتمَّ إطلاق الدينار 
الجبلي كعملة خاصة للبلاد. لكن يبدو أن 
لا  التي  القاحلة  فالمنطقة  انتهت،  المغامرة 
يُــعــرف لــهــا صــاحــب، ولا يــعــتــرف بــهــا أحــد، 
قــوات مصرية في سريّة منذ  إليها  انتقلت 
شهرين تقريباً دون أن ينتبه أحدٌ من سكان 
المملكة الافتراضيين أو حكامها المهاجرين، 
يتفاقم  لكيلا  فوقها  المصري  العلم  رُفِــع   

ْ
إذ

أمر هذا الإعلان الهزلي في غفلة من الزمن، 
علن 

ُ
ــرى لمــاذا لم ت

ُ
ت ويصبح العلاج صعباً! 

مصر تحركها العسكري؟ ولمــاذا لم تتدخل 

ــاذا لا يــتــنــازع الــبــلــدان حــول  ــ الــــســــودان؟ ولمـ
أحقيتهما في هذه البقعة العجيبة.

مثلث بارتازوجا
تــــســــمــــى المــــنــــطــــقــــة أيــــــضــــــا بــــــاســــــم مـــثـــلـــث 
 2060 مـــســـاحـــتـــهـــا  ــغ  ــلــ ــبــ وتــ بــــــارتــــــازوجــــــا 
ــا، تــمــثــل شـــبـــه مــنــحــرف  ــعـ ــربـ كـــيـــلـــومـــتـــرا مـ
هــا الــشــمــالــي الــذي  ضلعه الــطــويــل هــو حــدُّ
يتماس مــع خــط عــرض 22° شــمــالًا بطول 
95 كـــم، وضــلــعــهــا الــجــنــوبــي طــولــه 46 كــم، 
إلــى الجنوب  ويــتــراوح طولها مــن الشمال 
ما بين 31 كم و26 كــم. أبــرز معالم المنطقة 
هو جبل يكتسي الذي يمتاز بلونه الأصفر 
الــذهــبــي. وهـــي منطقة قــاحــلــة تــكــاد تخلو 
ــالـــي. يــرفــض  مـــن الـــســـكـــان فـــي الـــوقـــت الـــحـ
الـــــســـــودان ومـــصـــر المـــطـــالـــبـــة بــبــئــر طــويــل 
انــتــزاع مثلث حلايب،  بسبب رغبتهما في 
الــعــرضــي 22° هو  الــخــط  أن  فمصر تعتبر 
الفاصل الحدودي مع السودان، ما يعني أن 
مثلث حلايب وشلاتين يقع ضمن الحدود 
المــصــريــة، وتــحــتــج مــصــر بــاتــفــاقــيــة الحكم 
الــثــنــائــي الــــذي وقــعــتــه مــع بــريــطــانــيــا سنة 
باتفاقية  الـــســـودان  يتمسك  بينما   .1899
الــحــدود الإداريــــة المــوقــعــة سنة 1902 التي 

ث حــايــب داخـــل حـــدوده وتزيح 
ّ
تضع مثل

الــحــدود المصرية. ويقول  بئر طويل داخــل 
الإداريــة  الاتفاقية  هــذه  إن  المصري  الطرف 
عت لتسهيل تحرك القبائل الرعوية على 

ِّ
وق

 بئر طويل 
ّ

الحدود. ومع هذا الخلاف تظل
واحــــدة مــن منطقتين لا تــطــالــب بــهــمــا أيّــة 
دولـــة فــي الــعــالــم، والأخــــرى هــي مـــاري بِــرد 
فــي الــقــارة القطبية الــجــنــوبــيــة. ولــيــس في 
القانون الدولي ما يلزم أي دولة بتبنيهما. 

مغامرات عديدة 
مغامرة إعلان مملكة الجبل الأصفر لم تكن 
الأولى من نوعها، ففي يونيو/ حزيران عام 
يدعى جيرمي  أميركي  مواطن  أعلن   2014
هــيــون إقــامــة دولــتــه الــخــاصــة بــهــا، وأطــلــق 
عليها »مملكة شمال السودان« ورفع علمه 
ى وعده لابنته 

ّ
الخاص، وبذلك يكون قد وف

ذات الــســبــع ســنــوات بــأنــهــا ســتــكــون أمــيــرة 
حقيقية. وفــي 2015 قــام بعض الأشخاص 
بــرفــع علمهم عــلــى دولــتــهــم الــجــديــدة التي 
ــرت تـــقـــاريـــر  ــ ــهـ ــ ــــد«، وأظـ ــــرلانـ ــيـ ــ أســـمـــوهـــا »بـ
إعلامية نشاطاً كبيراً يقوم به رئيس دولة 
بيرلاند الدكتور أمير حياوي، وهو عراقي 
مــقــيــم فــي بــروكــســل، مــن أجـــل تــأمــن المــيــاه 
الناشئة.  اقتصادية لدولته  وتوفير موارد 
ــم وزيـــر  ويــظــهــر عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل اسـ
خارجية »بيرلاند« ويدعى محمد باحارث 
التعريفية.  التصريحات  من  مجموعة  مع 
وفــي 2017 جــاء الهندي ســويــاش ديكست 
أن  بعد  الأول،  ديكست  المــلــك  نفسه  وأعــلــن 
رفع علمه على مملكته الوليدة، مشيراً إلى 

أنه يسعى لاعتراف دولي بجلالته.

من أوكرانيا، أعلنت 
نادرة عواد نصيف 

في 5 سبتمبر/ أيلول 
2019 قيام مملكة 
الجبل الأصفر، 

بت نفسها رئيسة  ونصَّ
للوزراء

■ ■ ■
بئر طويل هي واحدة 
من منطقتين لا تطالب 
بهما أيّة دولة في العالم. 

المنطقة الأخرى هي 
ماري بِرد في القارة 

القطبية الجنوبية 

■ ■ ■
في يونيو/ حزيران 

عام 2014 أعلن مواطن 
أميركي يدعى جيرمي 

هيون إقامة دولته 
الخاصة في منطقة بئر 

طويل

باختصار

محمود الرحبي

عادة، أذهب صباح كل سبت لأفطر في مقهى »المسافر« 
وفي يديّ كتاب. و»المسافر« مقهى شعبي في منطقة 
الــخــوض فــي مسقط مــعــروف بــإعــداد »الــشــاي الكرك« 
)الشاي الأسود بالحليب والزنجبيل والقرفة والقرنفل 
ــرة، كــتــاب أهــدانــيــه الشاعر  ــديّ، هـــذه المــ ..(. كـــان فــي يــ
البحريني، قاسم حداد، »أيها الفحم يا سيدي«. كتاب 
مونولوغي، كل شــيء فيه عن فــان غــوغ. وكــأنّ الفنان 
يُبعث من موته ليحدّثنا عن نفسه، فقد صيغ الكتاب 
بضمير الأنا وبطريقة التخيّل الغيري. وكأنّ فان غوغ 
يتحدّث بلسان قاسم حداد، إذ قرأ قاسم وتأمل مئات 
اللوحات والرسائل ليُنجزه: »قالت لي التجربة إن الدين 
والفنّ يصدران عن نبع واحــد«.. كتاب ضخم يتجاوز 
أربــعــمــائــة صــفــحــة، وقـــد فـــاز الــكــاتــب بــفــضــلــه، أخــيــرا، 

بجائزة أبي القاسم الشابي.
كنت منهمكا في القراءة: »في القتال ليس ثمّة قوة أعمق 
من الحب«.. حين فاجأني شابٌّ عُماني جلست قبالته، 

بعد أن سلمت عليه وفتحت كتابي. سألني:
ك تقرأ؟..

ّ
-كأن

أجبته بنبرة سريعة:
-شوية.

الهنود  الزبائن  كــان  عــادة مستغربة.  الــقــراءة  أن  يبدو 
فلته عيٌن إلى حيث أجلس. 

ُ
أيضا ينظرون بفضول لا ت

نت، بمرور الوقت، من ترويض نظراتهم، بهزّ 
ّ
لكني تمك

علي،  يــعــتــادوا  حتى  بابتسامة  أصحابها  نحو  رأسٍ 
وا إلى أني لا أفعل غيرَ »اقتراف« القراءة. 

ّ
ويطمئن

كنت أحمل معي إلى المقهى بسكويت »ستيجيتيف«، 
الـــخـــالـــي مـــن الـــســـكـــر. طــلــبــت مـــن المــقــهــى شــــاي كـــرَك 
ــع الــبــســكــويــت 

َ
ذ بــقــضــم قــط

ّ
ــلـــذ بــالــزّنــجــبــيــل. ورحــــت أتـ

ـــول بــعــيــنــي على  ــرأ. ثـــم أجـ ــ واحــتــســاء الـــشـــاي، وأنــــا أقـ
ــر، مــبــتــســمــا، كـــي أروّض  الــجــالــســن مـــن حـــن إلـــى آخــ
نظراتهم المشدوهة إلى رجلٍ ليس وحيدا، كما يبدو، بل 
هو برفقة.. فان غوغ! وكنت، أحياناً، أذهب إلى »جلوريا 
جينز كافيه«، وهو مقهى جديد لا يغلق أبوابه ليل نهار. 
المــغــرب، اكتشفت أن المدينة  ها فــي 

ُ
خــال ســنــواتٍ غبت

جه بوتيرة متسارعة نحو التحديث. مراكز تجارية 
ّ
تت

كــثــيــرة تــم افــتــتــاحــهــا، إنـــشـــاءات فــي كــل مــكــان، وأنـــواع 
لا حصر لها مــن المقاهي والمــطــاعــم. مــا يجعل عــروق 
الحياة تنبض طوال الوقت في المدينة، فعلى الرغم من 
حصار كورونا الذي سوّر لقاءات الناس، ومنع الشباب 
من الذهاب إلى البحر، بسبب الاحترازات؛ إلا أن الناس 
ــزه، وذلــك بسبب 

ّ
بــدائــل للفرجة والحركة والــتــن وجــدت 

المقاهي  كثرة  وكذلك  وتنوّعها،  التجارية  المراكز  وفــرة 
والمــطــاعــم وأمــاكــن الــســهــر، و»تــقــصــيــر الــوقــت« حسب 
التعبير المغربي البليغ. كنا في السابق نستغرب من أن 
هناك محال أو مقاهي تبقى بدون إغلاق. وكانت تأتينا 
أخبار من القاهرة أن هذه المحال موجودة بالفعل، حتى 

أن بعضها بلا أبواب، فما الحاجة للباب إذا كان المحل 
مفتوحا أبد الدهر، فالباب يوضع للإغلاق. هذا المقهى 
اف كأنه غير موجود، يظل 

ّ
كذلك بابه لا يغلق. بابٌ شف

أوقــاتٍ  أزوره في  الوقت. وأحيانا  نصف مفتوح طــوال 
مــتــأخــرةٍ مــن الليل، وخصوصا فــي أوقـــات الإجـــازات. 
عبية التي 

ّ
والمقهى يصلح للكتابة مقارنة بالمقاهي الش

الـــنـــاس، فالكتابة  لــلــقــراءة وتـــأمّـــل حــركــة  أكــثــر  تصلح 
ــام جــهــاز حــاســوب،  تــحــتــاج إلـــى الـــهـــدوء والــتــقــوقــع أمــ
وغيرَ بعيد عنك »فيش« كهربائي يمدّ جهازك بالطاقة 
ل 

ُ
 خاصة، أو لأق

ٌ
 أو طاولة

ٌ
والحياة. ولي في المقهى زاوية

إنها صارت خاصة بمرور الوقت، لأني أول من يدخل 
هذا المقهى تقريبا، وأختار بالتالي ما أشاء من طاولات. 

الــكــل فــي بيوتهم يــومَــي الــسّــبــت والــجــمــعــة، والــشــوارع 
فارغة تقريبا، فأكثر من نصف سكان مسقط ذهبوا 
الخميس  إلــى قراهم. يعملون في مسقط، وفــي مساء 
أحبّتهم فيها. تتحوّل  إلى ديارهم وأحضان  يروحون 
الشوارع إلى نهر ملوّن، هادر بمختلف أنواع السّيارات 
البحرية  والــقــرى  الــجــبــال  ــوارع  تتفجّر شــ والمــركــبــات. 
انها، 

ّ
الــنــاقــات. وتــفــرغ مسقط مــن سك والأوديـــة بهذه 

باستثناء المقيمين الأزليين والوافدين عليها من خارج 
حدود البلاد، فثمّة أجانبُ تشكل مسقط بالنسبة إليهم 
الموطنَ الحقيقي، وأحيانا أكثر حتى من بعض مواطني 
 لمــغــادرتــهــا، حتى 

ً
الــبــلــد الـــذيـــن مـــا إن يـــجـــدوا ســانــحــة

المفاجئة.  الإجـــازات  حــالات  فــي  ينتهزوها، خصوصا 
وإذا كانت الإجازة بين يومي عمل، فإن وسائل الاتصال 
مراعاة  وطلبات  بالاحتجاجات،  تزدحم  الإنترنت  في 
ظــروف الذاهبين إلــى قراهم واضــطــرارهــم إلــى الرجوع 

العاجل بعد يوم أو يومين )من الدوام(.
أحاول، أحيانا، أن أعاند وأتحدّث بالعربية مع الأجانب. 
ولكن النتيجة تكون مضحكة، فهو إما سيضطرّ إلى 
تكسير مــا يحفظ مــن مــفــرداتٍ عــربــيــةٍ أو سيستعين 
د 

ّ
ويعق إحــراجــا  لــك  مــا سيسبب  لــه،  يترجم  بشخصٍ 

المــوقــف البسيط. »بــيــئــة« الــعــرض والــطــلــب لا تــكــون إلا 
إنكليزية أو بلغة عربية مضحكة ومكسرة. 

تقرأ ثم تكتب.. ستعيش بين هذا وذاك أكثر من حياة، 
حسب المقولة المنسوبة إلى عباس محمود العقاد.

صباحان مسقطيان

وأخيراً

كنا نستغرب من أن هناك 
محال أو مقاهي تبقى بدون 

إغلاق. وكانت تأتينا أخبار 
من القاهرة أن هذه المحال 
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